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ححاية هذا العمل 


أو ل : 


شكلت فكره الرواية هذه على وقع صوتين: صوت السياط وهي 
تنهال على أجساد البشرء وصوت هؤلاء البشر وهم يصرخون ألما 
عندما تنهال عليهم السياط. وكان ذلك خلال سئتين قضيتهما في سجن 
المخابرات العامة في حي كفر سوسة بدمشق . 

عدها وخالذل هد سنوات فى سجن تدمرء اكتملت «في الذهن») 
الاك العا ليان بر ذلك مكدر عن الت عد : 

مين الس يبيو ناو بض :3 اتدبسى ذفان الميك يو نيا امن 
والتفاني و#الحقد) الى نماودة هذا التعديييا عق كبن معصن اديه 
عدينتة نجلاو اهيدا وكانها ششخصية : : فالجلاد ليبس ممجرّد موطف يود 
عملا" لقاه: الخو بو ها اضاتحن قفدتي التو بساحي اا 

يُعَيّد منتصف العام 14417 نُقِلْنا إلى. سجن صيدنايا العسكري» 
وتوفَرتُ لدينا الأوراق والأقلام في هذا السجن. 

الصديق جمال سعيد شرع في كتابة رواية فورًا. وكان هناك تباين . 


إ* 


في وجهات النظر يننا ول .مستالة الكتابة يشكل عاءة».-وفى السحخن 
بشكل خاصّ. ولكن أخيرًا وبعد عذّة شهور ‏ وفي جيّ من الاسترخاء 
النسبئ - اقتنعتٌ بوجهة نظره» وبدأث كتابة الفصل الأوّل من هذه 
الرواءة مداه مسر فم عمال 

في بداية العام ١984‏ أنهيث الفصل الأوّل من هذه الروايةء 
والعن تن كما هو عر دو ع انط كان انفد حرق بجدا ”اللاي كفينة لان 
وكرت أن اخير يبال عفدلا نسي أتاولة الأوراق المكحوية 
«اباحتفاليّة وزهو)؛ وتخيّلتٌ كذلك فرحته. ولكنه سبقني وأخبرني أن 
ووايفه كن كيف فرضها الالق» ولكن اصيم من اللافق أن وحن 
١لخبرى‏ ) المعرح قليلا . 

غير أنَّ فرصةً إخبار جمال لم تسنح أبذدًا. فبعد يوم أو يوميّن: 
ملأت الشرطة العسكريّة جناخنا في السجن. أخرجتنا من المهاجع 
بثيابنا فقط. وعاثت في المهاجع عثوال عد ة با افك مادو قن 
شيء » خصوصًا الأقلام والأوراق والدفاترء وكذلك رواية جمال 
59006 فصلي الأوَّلَ: الفصل الذي ظل يتيمًا . 

في الأيّام الثلاثة التالية كان جمال «كأب مفجوع» يقف على باب 
الجناح ذف القفيان العديرية السوداف قيهن بيده 'السرق على احد 
قضبان البابء ويذه اليمنى جاهزةٌ لتؤشر لأيّ شرطيّ يمر قريبًا من باب 
الجناح. وهو يصرخ طالبًا من الشرطيّ «مع الرجاء طبعًا) أن يقول 
ل «المساعد محمد): إِنْ جمال «من الجناح ! أوَّل سفلي» يريد مقابلته 
لأمر مهم. 

وخلال الأيّام القلاثة تلقو حي المما عه مدن قد لمر انق با 
على طلب جمال» وكان من منطقة جمال نفسها. وفي كل مرّة يشرح 
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صورة الرئيس حافظ الأسد (وكل دفاتر سوريا في تلك المرحلة عليها 
ضنووة حافظ: الا سيد): 

لا نعرف إذا كان المساعد جديا فى البحث عن دفتر جمال؛ 
وأعتقد أنه ليس كذلكء. لأنّ البحث في الدفاتر المصادرة قد يحتاج إلى 
بضعة أيّام . 

المساعد محمد في اليوم الثالث» وقد ضاق ذرعًا من إلحاح 
جمال رغم كل الاعتبارات» سأله وفي صوته بعض الحذة: 

- طيب ولشو كل هالشي الدفتر مهم عندك؟ شو في بهالدفتر؟ 

نرة جنال كاد يعم من روحه يخرج مع الكلام : 

بي اخ يهالنقتر فى كتانةهه ريعلى كدامد رح أذ كردم 

حاتت كديت اذا الكداتت!؟ 

داتعم آنا كتتتدة آنا الفنه: 

يعني كل هالكتاب من عقلك؟ ما نقلته من شي محل؟ 

ده عللى بد عون بها الثلنة فق ا ى محل . 

وو ايو قل ركلنة قر عن النه عدو نز لفان كد اماض الكلاف: 
العلوية في سوريا: 

قرررد .. طيّب ما دام من عقلك ارجع اكتبه مرّة ثانية!! 

لحظتها لا يمكن وصف ما ارتسم على وجه جمال. 

والآن لا أعتقد ‏ أو لم أسمع ‏ وبعد أكثر من خمسة وعشرين 
عاكاغلن البووثك نيال :ذه ضاق كفا نزيو ايك مرخ قلا قرا تاليا 
رتح اطدوإلن اقل ايفناي» ىن 0 كتابة «الفصل الأوّل). 

ولك فى اللمتان جوم يكن الوا بج لعلف ب اماد كرفت وزو يكن : 
وكتبتها خلال سنةٍ واحدة تقريبًا. وكما يفعل الجميع عرضنها بداية على 
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و 00 اا د وريه السو 
يزبك. والدكتورة رانية فجهنا رةه . و عبر القر اده الصنديقة اتا سر 
حرفوش . 

استمعثٌ إلى ملاحظاتهم؛ إضافةً وحذقاء ولكدني رفضتٌ الأخذ 
ول امنا هط و سه" 1د رق العاة بحم كا د ميم در نون اليياة 
العام الى الجوّ العام لو اضلسة كنا : 

وتسلحت بكل عنادي لأرفض الأخذ يها. والدافع | ساس 5 
كان:: أن هذا الي تكون. تيت ضعط السحن يكل مفاعيلةه 
ضغط كل «حرمانات» السجن. ورغبة منْى في الحفاظ على الحدّ 
الأدنى من هذا الجوّء ومن هله الحرمانات» رض 8 ا كك على 
اللعك كما تكرت نيدي اتالرواس :لمعن 

وليتوضّحٌ هذا الأمرٌ أكثرء أريد أن أذكر شيئًا قد يساعد في فهم 
هلا العتاء :* 

يلجا السحجناء في بعص الحالات في صراعهم 6 إدارة الستجنء 
أو مع النظامء إلى سلاح الإضراب عن الطعام. وقد شاركث مع 
رفاقي في بعض هذه «التجارب»»: وكان أطولها و«أقساها» إضراتٌ 
تمر عر الي خمسة ودار لين يوماء واستمرت الحياة طوال هذه الفترة 
على الماء فقطء يضاف إليها غرامٌ أو غرامان من ملح الطعام. 
وبصراحة شبك جدة 6 كل هله المدة 5 احلم بالطعام, عاد ما حقيقية 
عندما أكون نائمّاء وأحلامٌَ يقظةٍ أثناء النهار. أحلم بطعام أمّيء أحلم 
نطاولائق مليدة ببق الماكن القنهة نى عضي المطاغي الفاخرة الى 
فحن ان وساي رشي للحتي اليل حا الى ارق اتقو بواقنا فلن 
اضيب ما فى إحدى المدن السوريّة؛ وبيدى سندويشة فلافل»: أقضم 
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أعلاها بفميء وبيدي اليسرى أحاول منعٌّ تسرب سائل الطحيئة من 
المقلي: 

افولا كيين ل تير إل اق كفو قينا عاو دلي كفي تعن 
الطعام. وسأطيل وأطيل. ل العديك مد وصنات» الطعام التي 
الخد عتينا ا .وعكلها يقرا :صديق هيعد ذلكنا كقيت» فإنة: عم 
".سقرل: "لفك اطليت وبالغت!) وسيكون راى فيل| اميق ع الدف عل 
وأحترم ‏ صائًا تماماء والكدي وا عدلان نهديو فول” 

مهدا جنا كين اكد فى دول كي أكون صادقاء فسأتركه كما هو. 
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وهو في الحقيقة و 

كير تفن الاعيدال الى تيسن إلى القاريه وس للق الف دكي 

الواقع الراهن اليوم» هذا الواقع الذي سيصبح تاريخًا غذا. 

وفي د النين 'الحقير مول التاريخ البعيد والقريب» ولكنْ ليس 
التاريخ كما حدث فعلاء أو كما كتب. فإلى جانب هذاء سمح النص 
لنفسه بأن يتحدّث عن التاريخ لا كما حدث فقطء وإنما كما كان 
يحكن أن يعدت أيضا! 

ياو واه صقي 1 كبيرة ع كأن يستع رن فى الدوع انهو العجاط 
المتآمرين للقيام بانقلاب عسكريّ صبيحة موعد تنفيذ الانقلاب» فيفشل 
الانقتلاتث» قد تؤدّي إلى تغيير مسار التاريخ «كما حدث). 

0 التاريخ كما كان بوك ١:‏ اعد ف كد مز 
استخدام العبارة التى تصوغ كل سؤالٍ افتراضئ: «ماذا لو». وأعتقد أنه 
بح لكل إنسانٍ أن يطرح هذا السؤال الافتراضيّء وأن يجيب عليه 
أيضًا . 


ماذا لو لم يوجد أصلا؟ كيف سيكون العالمٌ في هذه الحالة؟ 

في العام ١*97١ء‏ وهي السنة التى قيل إِنْ حافظ الأسد ولد فيهاء 
كان لعل معاد سوريا يموتون نتيجة الفقر والجهل وخر الرعاية 
الصحيّة. إذا ماذا لو مات حافظ الأسد» لأيّ سبب من الأسباب التى 
كانت تقتل أطفال سوريا؟ أو ماذا لو أن أمّه لم تلذه أصلا؟ أعتقد أنه 
في الحالتين سيكون العالم أجمل» وستكون سوريا أجمل . 

هذا النصّ ليس تأريخًاء .بل لعب الخيالٌ فيه دورًا أساسيّاء وسمح 
افيه نان يستسخدم السؤال: ماذا لو؟ 


لفن افق 


(0) 


في الأيّام التي كنت أقدّم فيها أوراقي للتسجيل في الجامعة بعد 
لين الشهادة الثانويّة» انفجر الوضع بيني وبين أبي بطريقة لم تحدث 
د قذره إل نه بالفاشل :والكاكي والمد عىد "منقدى :صفعه املروية ‏ 
عندها بصقتٌ عليه. فأمسكني من رقبتي وجرني إلى باب البيت. وضع 
رجله في ظهري وقذفني عاو وعدا اقمي ]د علات كن لتقل 

أنا الابنٌ الأكبرٌ في العائلة» هذه العائلة التي نذاث اعتيرها» باذ 
فى السااية عضرة و السنائعة تعفر تنه اتجورفة دور الكادرين لمكا ففين.. 
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07 الا" بالوكى ىا كم تيع نف الإظلها وو 
بصعوبة»ء ولكنّنا كنا نعيش بيقين حاسم: أن الدماء التي تجري في 
0000 0 0ط 
مواقة " اللحكايات المقا نيه امتاجان اخين جعدوديا اخدام الدروه 
بطريقة ماء وأن هؤلاء الذين يملكون الان القصورٌ والسيارات والنقود 
قد كانوا في نظرنا خدمًا عندنا . 

الكل الفريك :0ل ابخداتى برسم اعانلقي لاود كناتهويل مطل 
رجل آخخر وسيرة عائلةٍ أخرى. ولنبدأ من نقطة ما. 

كانت السلطات العسكريّة الحاكمة التى جاءت بعد آخر انقلاب 
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عسكريٌ قد قرّرث توجية إنذار عملى إلى حزينا بعد أن ارتفعتُ حذة 
اعفد في صحيفة الحزب 0 الحوتكر, افكانية: ان لسر 07 
محدودية عدد المعتقلين أي” توححتى أن امات ف 00 فتحم د 
وجودي في الزنزانة الانفراديّة فتح البابُ وقال السسّان بلهجة هادئة: 

جمعونا فى غرفة كبيرة بعد أن مررنا على مسؤول الأآمانات الذى 
سلمنا نقودّنا وأغراضّنا الشخصيّة. وكانوا قد أخذوها منّا في اليوم 
الأوّل:.. ومن عخلال: الكلمات المتتائرة هنا وهناك: فههنا أننا ذاهيون: الن 
سجن المرّة العسكرى. 
منهم؛ فنحن في الحقيقة حرزب سرّيّ. في الزاوية» وخحلف أحد 
الاتتحطاضن» لمح ذا لمتكو ا على تنوف وهر عقي أن راف تملك 
إخساسر و أعرفه . مع الحركة يت ببطع صوبه . قتي لت هى 
المرة الثانية التي أرى فيها عبد السلام . 

كاة دن غلبة المرفر” الشذيك» بوكان أطض الوجة» وسكي ركف 
وظهره إلى الزاوية» ويحاول جاهذا الوقوف والتماسك. اقتربتٌ منه 
مييقت دراعه. وبصوت نحافت قلت له: 

00-000 


١؟‎ 


رشع رأسه ونظر إل بعينين متعبتين وتمتم : 

اعدو 

ليه علية ١‏ لل حوقين: وت دراعه حول رشبتي وطلبت إليه 
الاستنادَ إلن»ء ممسكا إيّاه من خخصره. تنهّد ونظر إلى مرّة أخرى نظرة 
واهنة ومستفسرة : فا دص نبت الأمر ودر بنسى : «(أنت الرفيق ميندؤ ون 
ونلعة "| لامي :ولانن: الحتيونا سوا رن القن عمق مقر نادة | اللعزتيية 11 ريق 
المسوؤول غن تخرير الجريدة:. هل تذكرتني؟) 

أرخى جاده علة معد عن ارتياحه : 

العحمء : بنرك 

وانبثقث في مخيّلتي صور الماضي القريب . 

ل السباقة العاشرة من صباح 1 كا ا كال فد مصىئى 
ال ا ميا ا 
العضويّة في الحزب . تزامن ذلك مع دخولي كليَّةَ الآداب في الجامعة» 
فى مؤسَسة صحفية حكومية» ١‏ قن الو قت الدئئ 5 نيك ١‏ كيبن افيه هنا لاك 
اسنويف "١‏ الخويوة | عع مده 527 لك فوت لحري 4 ا للا روملقنا 
إلى مسؤوله الحزبيّ . الذي بدوره تعد عنينا إلن مسؤوله الحزبئ» واه 
بعد أسبوع 0 اليد عي 00 فى الجريدة البدة للح + 

انعد عن الذرك نوهد كن الساعة الغاشر سيا خا هذا ها كاله الي 
انف يعن ذلك أبذا . 

الثلج يغطّي الطرقات وأنا أقف في المكان المحدّد للموعد. 
جاماة دلق رورس انون كنا نازوف "اليك السرف مكريدة وفنا" العلسنانك. 
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0 تنناى شق البرك واعاول سعريكيماء وعد تأخير جام عر 
دقائق يَخضر شخص لا تظهر منه إلا عيناه» يحمل كتابًا باليمنى 
وجريدة باليسرىء ينطق كلمة التعارف وكلمة السرّ فأجيبه. يطلب إلى 
بل يا مرنى + بالهمير» فق :دون أن يعتدر عه النأخير: 
على الثلح المتسخ والمتجمد نمشي حوالى ثلاث دقائق. نصل 
إلى بناية فى وسط المدينة. يمسك يدي الم إلى ايل (اليتاية:. 
نتزل الى .قمو البتانة ؛ 000 
صغيرة كُتَبتُ عليها عبارة «شركة التضامن». 
خلف لوحة شركة الجقدا وق و لكات فى قبو البناية الور لحل ويد 
اكه طوابق ء والتي : مدير شر 3 | للسكنك هر الخ كا مين 0 جريدة كن 
حزب معارض في البلاد. وطبعًا لا أحد يعرف النشاط «التجارئ)» 
000 
فى الفيو تداق وبعد أن تخمفنا ون غلك اتن اس بواالبيعا علقت 
0006 من الغرفة الدا خلية 00 د وعلى وجهها ابتسامة : 
صباح الخير . 
لدعت وص اتا كاي نين ومن ١‏ لممتمال السو ركو 
توداء سس كاي عق وى الرفق ادن كانت لبها انا" 
بك ميدن وه ب فيقيات الوحيدة في العمل . 
تترينا الشاق الساخن الذي اعدف لمعيو الخد الى الو بالق 
عرفت من خلال الحديث أنه عضو القيادة العليا والمسؤولٌ عن الإعلاء 
في الحزب ‏ يشرح لي طبيعة العمل في الجريدة. ثم أراني المطبعة 
الصغيرة الموجودة في إحدى الغرف. وبعد كل مقطع من حديثه يعود 
فب كك 
- مقر الجريدة هذا سرى 1 ولا يعرفه إل ثلاثتنا ؛ حتى الرفاق 
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فى القيادة لا يعرقونه. يجب أن نحافظ على هذه السرَّيّة من أجل أمثنا 
وأمن الحزب» لأن انكشافه سيوصلنا إلى كارثة لا أحد يعرف نتائجها . 

غادرنا أبو خالد مودّعًا بعد أن أوصانا بالحرص والحذر. وقبل 
أله لعفن مهنا اتن الكيفى : 

هل تين كاسا احفر ون و الشاى؟ 

نعم شكدًا للنه. 

نينا كنت قوت الكان” الفاقة مرح القاى وادحن عازه ممح 
مضت لميس تحذثني بتلقائيّة وبساطةٍ عن العمل المشترك الذي سنقوم 
يما 

ووقعت في الغرام! العده صر الى امدوهين سبيت "ا ع دون 
الود ا أستطيع اي الحياة. كل يوم وبع القفاءع العمل وكنا 
تعمل بحست دوام القركات السعار يتات أحين بالضياع لآنتي شا ذهب 
اليد شقتي الناردة بلق آرئ لميسن حتى :باح الغد. وفى الهساء لا 
أستطيع ممارسة عادتي في القراءة والكتابة؛ كل ما أستطيع القيام به هو 
الدها.. أنام وان ملىء نا دصدرارة ويمصى ال دوف أن 00 على 
التفوّه بحرف واحد. 

بعد أسبوعين اخرين» وكنا منهمكيّن في وضع اللمسات الا خيرة 
على العدد الجديد من الجريدة الذي سيصدر فى اليوم الثالى: يقت 
جانبًا ما كان بين يدي» ووقفتٌ متخشّبًا وأنا أنظر إليها. استمرٌ وقوفي 
أككر دن «اقنتقيو» :انيت نكرت إل سير بعغينيها الباسوسةن» 
ودقعة واخدة. قلت لها : 
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التفنتت بكامل جسدها نحوي» وابتسامتها العاديّة الصغيرة تكبر 
رويذا رويثاء ثم انطلقث بضحكة مزلزلةٍ ارتخ لها جسذها الرشيق. 
وأعذت تتلؤق خياسضكة توقن رمف عضها, .وفعت ذه اليمق .باقنارة 
تطلب فيها إِلِنَ الانتظارَ قليلا. وقبل أن تهدأ ضحكتّها تمامّاء قالت: 

اسمخ لي بأن أدخل إلى الحمّام لأثني أحس بأنني سأتبوّل في 
ثيابي ! 
شعرث بإحباط وانزعاج شديدين. إهانة لا تُغتفر! ونرّ جسدي 
عرق داودا الات عدوت على الكرسئ كخرقة بالية: ما هو المضحك 
فى الأهر؟! أقول لها إننى ساتروحك فقول لى: أريد أن ابول اليس 
عن لمعيه به 6 :الذوق اق تقول ناعراة فى أروه انامز 0 بالطرين 
السوقيّة التى قالتها؟! 

تأحرث كثيرًا في الحمّام» وأنا جالس على الكرسيّ مطرقٌ الرأس 
أحسٌ بارتخاء مفاصلي وعضلاتي. وبعد دقائق خلتُها طويلةً جدًا تح 
بات الحمام وسمعتها تحرح. بقي راس بين كمي : ونظري مطرقًا إلى 
الأرض» ولكنْ بطرف عيني لمحثّها عندما اقتربث منَّى» ولأوّل مرّة 
لاحقية أن اسينافنها :قد تسق التظرت لاف وس الت نوي التيقما: 
الذفريويك اذا عدن : 

51000 ان مز عوج م 

لم أجب بشيء» وخرجث مني زفرة لم أستطع منعها. رفعتٌ 
رأسي ببطءٍ نحوهاء ونظرث إليها نظرةً أعتقد أنها كانت مليئة بالمشاعر 

مشت قليلا حتى أصبحت خلفي . وكنهاة شعرت نتيا داكن 
شعري» فتسحبان رأسي إلى الوراء وتُستدانه إلى بطنها . 

اتقلبيتَ مشاعري تمامًا: من الإحباط والبلادة والإحساس 1 
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الاعفناي الى الاهياسن افد بوالعتر ان زا دام الوزناه. وفعت يدي 
وأمسكتٌ يديّها. قَرَبنُهما إلى وجهي وأخذت أقبلهما بالتناوب . 

سك يدها معدو وؤاريف قاين النا لك الخلورت الم مسيم 
لبضع ثوان» ثم لانم وت مك عد يا قينا االختدييت :الى إن تعدات 
تمامًا. وقبل أن أبادرها بالسؤال عن سبب كل هذا الضحك» قالت: 

علا لقي اقيق اانه لدينا الكثيسن ميق الويي المتيودينه يكل 
ا دعنا الآن نعمل لأن الجريدة يجب أن تصدر غذاء وبعدها 
نتفرغ بعضنا لبعضص! 

بعد أريبع ساعات من العمل الجادٌ والصامت أصبحت الجريدة 
جاهرة . 

هل يمكن الآن أن تدعوني إلى السهرة والعشاء عندك؟ 

القع كن 15 عفادن وذقهاء الى طحي الواودة يبع ان اتكويه 
دجاجةٌ مشويّة وزجاجة كبيرةٌ من العرق . 

لم نأكل ولم نشرب شيئًا. فبعد دخولنا إلى الشقة وضعنا ما 
نحمل على الطاولة وغرقنا في قبلةٍ طويلة . 

في الطريق إلى السرير ونحن متلاحمان ونعرّي بعضنا بعضا في 
الوقت موه الزن اننا قن لجان البيته ضكري إلى يوريجة: انا .يقير 
ب تاديد القنااغة» هكلم العويكا: وك عفنا الخرء: مدا تي وففل العو 
والبحث عن الثياب. غير أنها لم تستطع أن تعثر على حمّالة صدرها - 
وقد وجدثها بالمصادفة بعد شهرين خلف المكتبة . 

بعد أن بلغنا الذروة اجتاحني الإِحساسن بالنقاء.والطيتر». وتفجرت 
0 وافعشة واد ا ضيبت العالم كله . 

خلال تاولا اعنام تكلبينا كرا اليف نيا الا قريد آذ مرج 
وخصوصًا من رجل مثلي . فم ك:وميفيه ز ارون ادس : 
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- طموحي أكبر من نماذج كهذه. 

وأشارت بإصبعها نحوي. وبشيء من الجدّيّة أفهمتني أنّها من 
حي الشيةا ١‏ تؤمن بالزواج لأنه «ممل ويقتل 0 “الاحاسيين 
الجميلة...») ولذلك فإنها 5 اضبطرت الي الزواج فهي ميك لان 
مصممة على خيانة زوجهاء ولا تريد أن أكون الزوخ المخدوع. وعن 
سؤالي عن ضحكها عندما طلبت إليها الزواح اع سك 

- لآن الفكرة مضحكة» ولأتنى أحت الضحكء» ولأنّ منظرك كان 


الضحك والفرح والمزاح أشياء أساسيّة فى شخصيّة لميس. فهي 
تحبٌ الحياة وتقُبل عليها بصدق ومن دون ادّعاءات كاذبة. ولكدّني 
ذائما د01 عرفه امد تكد جاذ .تق تكوان ما مقة: 

آلا يكفينا كل ما ربسيط امن قن بوه »1اوعينا تعدة عبدينا 
القصير ونحن فرحان. 

كانت لميس حرّة في حياتهاء وكنتٌ أنا أيضًا حرًا. هي ابنهٌ واحد 
ووتوراه لكر للعراك فى اباتع نلق مرعلة شبايه ‏ سر مر شخي . 
روزا لوكسمبورغ, وحاول أن يجعل من اانه جوور حرفم فعا اناق معد 
فى لومت ور الكو جسررك أمام اعدعن ا و فة 
وصلت إلى قطيعةٍ تامّةِ مع أهلي قبل ذلك ببضع سنوات» فأقمتٌ عند 
أذ لأمندقاء لفترة» إلى أن أصبح لدي دخل وال انام الى المتعفار 
هذه الشقّة الصغيرة. 

تحوّل العمل فى الجر إلى متعة يومية. كنا بعجد فى الصر 
الذي لذ يغروفة: ابد دوف لمق خالد» الذي ب وو ١‏ وها إلا مرّة 
واتهدة للآتفاق قل _مقالات العدة الحدين:. 


بر نا ١‏ بو خالد في موعده الأسبوعيّ. وبغك أن التهينا مد 
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العمل اله هيه ا مشيفية | الوقيق مور وفطي :لقا به نو 
الحزى لمناقشة يعضن الأمور المتعلقة بالجريدة. 

نل نو خالل وبمسعيعة نات فى. قل ستى تفريا نه .وكانت المرة 

الأولى الى 0 فيها عَيْدَ السلام ال الشيخ. صافحنا بهدوء وخجل». 

فَوَايت حمرة خفيفة 5 در ولم أستطع تحويل أنظارى ع ن عينيه' 
فرغعم صوته الونادقة اله د تمه إن عينيه كانتا مليتتين بالثقة والقوّة. وأما 
جين اضيا تقارة | عقن ١‏ د روس 5 ايوز لاف جانيم «غيانا ن يري ان م 
واسعتان من دون جحوظء بياضهما حليبي ناصع». وسواذهما كالليل 
الداكن» يؤطر كل واحدة صفان من الرموش السوداء الطويلة المعكوفة 
النهايات» يعلوهما حاجبان مرسومان بدقّةٍ تحسده عليهما أجمل 
المقانت» 

يي وما معنا رقها ركان فود 1 ساف كنهزا ١‏ 
كاه ا ف ! قب سا مناله إن كانت أهدابه وحاجياه لي أم لا . 
ولم أستطع أن أمنع نفسي من المتكي 13 كنك نا الريون فك مت مه 
إلى هذه الدرجة وأحسستٌ تسبي أسبح في بعر تدوع فكي قال 
النساء؟! ظ 

ا لمحا كالسا ان الخرج من 
جيب سترته الداخلي ١‏ بضع أوراق مطوية قام بفردهاء وانطلق يقَدّه 
الراناته البقمانا تيز البريدة عتى ميات الشكل والمضمون . 
كانم 2 الذدع عاك عند نا يذ افعرزاها أو اين 000 
بهما لعدم تود ] لوناتن 007ل الالارمة: 

امع قم لعل 5 نياعت ونوا اعد اغنه تنقيا ل د 
لعي تابنك الحديت ود واققةا. وعندذها قوت ليا بآن تعاس نطرة 
إليَ وتنهّدثْ بقوّة ثم جلست على طرف الكرسي بحدر. 
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وامعدافييا مقو التاعي "لعفف لين السييق ) فرأيتها تقضم أظافرها 
ونظرها إلى الا رضصء وهي الحالة التي أعرف من التجربة والمعاشرة 
ا تكون حينها في قمّة توثرها وجديّتها : 

معان 
دون أن تكفت عن قضم أظافرهاء وانحطت مِرَّةَ واحدةً على الكرسئ. 
رفعث رأسها نحوي بعد أن سحبث أصابعها من فمها ونظرث إلى: 
قرايت::ظل ابتسامة فى غبنيها ا 
داعيو 

الوا المغناطيس هو الوحيد الذي سأوافق على الزواج منه. 
وإذا رضي ل يترؤجني فلن أفكر في الخيانة . 

تلت را متغراب» 

0 هو الرجل المغناطيس؟ 

هذا الذي كان مع أبي خالد هنا. 

ولماذا سمّيته الرجل المخناا؟ 

أنه قادر على جذبف ا امرأة اليك 

تطروت ]لبها هذا وبعض من مشاعر الغيرة اللاإراديّة تنتابني . ١‏ 
بدا اا” 

نوها جدرافه الى عم الدرضةة 

قيعكن» حجن ليت عيدا هوقا له «راييدة نا ا 

كان هناك شيء بين فخذيّ لم يتوقف عن الارتجاف وكأنه يريد 
أن يقفز إلى حضنه . 

كف ومسب وبعد قليل وقفث واقتربثٌ منَّي. التصفقثُ بي 
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وقبّلتني على خدّيء ثم قالت وهي تبتعد : 

أرجو أن لا تغار! وفي كل الأحوال هو لن يرضى بواحدة 
مثلي! ألم تلاحظ أنَّه لم يتنازل بإلقاء نظرة واحدة نحوي؟ لا تكن 

في الأيّام التالية أصبح الموضوع مادَّةً للتنذر بيني وبين لميس» 
وبخاصّةٍ بعد مجيء أبي خالد في اليوم الثاني للزيارة. وبعد حديث 
استمرٌ أكثر من ساعة أصبحت الاقتراحاث التي قذمها عبد السلام هي 
فنات: افكان امن انلع اتلد اه الناتكان معد ول اينات ان 
الحوب هو عيتك البدلام آل الشبخ : لبروكاق "لبي وى اذا ش41 اكد 
ارذقي: 

١!"‏ للكنارتة كط بو دوعر كد فى السوي. 

هززنا الرؤوسسَ مجاملة . 

أخاول أن أسعه غيد الشاذي الذي يزداد ارتخاءً وثقلا. أنظر إلى 
وجهه الناحل النضةة نوعو عقتف العيتيء: و الخاول: أن« أقارنه«الصضورة 
الأولى له غندما رأيته أوَّلَ مرّة وخاولتث لميس إثارة غيرتي وغيطظي 
اتناك : قن" نوكن ١‏ الموواء :اليعقؤدة التوارات نايسن هناك أى 
وجه شبه . 

ساقونا إلى خارج الاج سعيف اننيعا قا عسكريّة. بعد بضع 
خطوات تَهالَكَ عبد السلام تمامّاء فاضطررتٌ إلى حمله على ظهري 
كما يُحمل طفل صغير. كان خفيف الوزن على نحو مدهش . 

العطليونا تلن حتفضن العا قلق لحا توا فاضا بوعلي: الارواتم معدو د 
مل قبا ساون الكل علقت القعاقلةاتمكتردة وار العاصحده كان 
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الصباح واف الأشجار التي مررنا بجانبها تلمع خضرة. ٠‏ بعد ربع 
ساعة شونا رم انطلاق الحافلة وت تهيكة د بعيدًا عن العهران: 
عي ل المنبسطة يقبع ثقيلا مجر المذدة العسكرى» الذى بعرفه 
كا ل الناس ويخافونه انقب 

دارت الحافلة ربعٌ دورة ووقفثٌ أمام نوابة السحين الشوداء 
الكبيرة. نزل جنودٌ المقدّمة. تبعناهم ومن خلفنا الجنودٌ الذين كانوا 
يجلسون في المقاعد الخلفئة:. آنا وغيل الننالام , ممحمولا على ظهري. 
كنا آخرٌ مَنْ ولج البوّابة. أحاط بنا عناصرٌ الشرطة العسكريّة» الذية 
طلبوا منا الوقوفَ فى صف واحد. ومن إحدى الغرف ال: ا 
بالساحة الصغيرة خرج مساعد في ي الشرطة العسكريّة يحمل ورقةٌ 
والترمودهن هجا نذا حدمو اوعداء ساحكة و نوقت: انامنا بع 
اميكح ب ا حو 0 راسف ! لى أخمص قدميه. وبلهجةٍ مليئة 
بالسخرية والاستهزاء. قال 

قا ونوا والمافدلية :الا تاوس 

تمشّى أمامنا بضع خطوات بشكل جانبئ. وقف وطفق يلقي علينا 
التعليمات التي من الواجب التقَيّد بها في السجن. وفي النهاية رفع 
صوته وزأر: 

اماد ) يخالف هذه التعليمات... فسيّعرف عندها مَنْ هو 
السواعة ابو عفاد 

ثم رفع يده ونظر في الورقة وسأل: 


من منكم يلك السلام ا الس 

تَقَدّمتٌ خطوة يت يدى لكيه فبادرني : 
ِ هل حك عبد السلام | لوكت ؟ 

أجبته وأنا ألهث من جرّاء الحمل على ظهري : 
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0 ولكن هذا هو عبد السلام. 

واشت بيذاي لححوه. لم ايذت: 

ضعيت: ‏ لعيو اقيق اقلا ولعو نر شوق علدا كانه ولس ا رلك 
مرّة أنْ هناك شخصين يحمل أحذهما الآحر.. فكر قليلا ثى التفت إلى 
عناصر الشرطة العسكريّة وأمرهم : 

خذوا الجميعَ إلى مهجع أوَّل سفليء واتركوا المريض ومن 
إاحدى الغرف فى زاوية الساحة العيلة» وبعد خمس دقائق 0 ومعه 
لتقي واس ذال شيك 1 الداتي. فودها الكريا اشتق تمده بك ورد 
واققن عالت مدق عار الى هكد لوواق م ” 

حافيا عه ؟ مم يشكو؟ 

كا 

سكت ونظر إلى المساعد ثم التفت إلى وسال: 

هل أنت صديقه؟ 

د 

د وهل أنتك مستعد للعتاية به إلى أن يشفى ثم ننقلك: إلى المهجع 
ونضعك مع رفناقك؟ يضر احة:: لدينا أوامر بوضعه في الزنزانة 
الانفرادية. 

هالع 

التفت الرائد الأنيق نحو المساعد وقال: 

. اكة 8 . 10 3 ١‏ | - 1 ده 
ضع الاثنين في السيلول رقم عشرة» وأرسل الطبيب ليشفحخص 
الوا 
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صر المفتاح في قفل الباب السميك للسيلول رقم عشرة» ومن 
ذؤك أله كلمة أشان: إلن الحندىئ بالتهول.. جلت فاأغلق إلبات 
وذهب. 

نظرت؛ ولي “فى :المكان الذئ ناته أريعة 'أمفاق مريعة تقوياء 
اوه فى الزاونة كومة. من الباتتات: السك نه الوطادنة.. اافقرييتة فيا 
ووضعت عبد السلام على الأرض بهدوء. فرشتٌ الاك يطاجاك نم 
حملته من جديد ومددته فوقها. فتح عينيه قليلًا. نظر إلى ثم 
اممفييوا عليه ل جانبه وتفخصت الزنزانة. في الزاوية الأخرى 
مصطبة إسمنتية يبلغ ارتفائُها عشرين ستتيمترًا تقريبّاء في وسطها حفر 
مرحاض» وإلى جانبها حنفيّة ماءِ مثيتة إلى الحائط . 

جاء طبيث شات يرتدي زي الشرطة العسكريّة ويضع شارة ملازم. 
فحص عبد السلام بهدوء ورسميّة. إلى جانبه طوال الوقت رقيبٌ يحمل 
كدسة من المفاتيح الضخمة. 

التفت الطبيبٌ نحوي وشرح | أركلة وار في حال عبد السلام, 
07 سيرسل لي نوعين من الأدوية وسسكتيب فيد طزيقة الامتديال:. 
داح شيرير ايل الكت كين ليوا كل لاذه علو شاف إن فيات 
بالجفاف. نظرتت حولي في الزنزانة وسألته : 

دك ع واج 

التفت نحو الرقيب وطلب إليه إحضارٌ كأس . 

عندما ذهب الرقيب التفت الطبيت نحوى ون بسرعة كمن يريد 
جوابًا سريعًا أيضًا: 

ما اسم هذا الشابٌ المريضص؟ 

عبد السلام آل الشيخ . 

كان يجلس القرفصاء إلى جانب عبد السلام. عندما سمع الاسم 


”: 


هب منتصبًا ووقف إلى جانب الباب» ثم أشار إليّ بإصبعه طالبًا مني 
المكرت: 

ناولني الرقيبُ الكأسَ البلاستيكيّة» وأغلق الباب. سمعت صوت 
حورو انيما وسهاة مد ولكنْ بعد حوالى ربع ساعة فتح البابٌ 
به ة) ويككاة بلول ان اقب سيد الغجر : الليعنددى الذي لعلر 
عليه محفظةٌ «السيروم». خلال عشر دقائق تقريبًا أخذ السائل ينساب 
في عروق عبد السلامء وبيدي علبتا دواء مكتوب عليهما طريقة 
اللاستعمال. 

عند الظهر فُتح البابُ مجدّدًا وظهر الطبيبٌ» ومعه رقيبٌ آخرء 
وجنديٌ يحمل قصعتين وضعهما على الأرض: في الأولى كمّيّة من 
الأررٌ فوقها قطعتا دجاج» وفي الثانية مرق دجاج أبيض. ثم وضع على 
حوس تنلات الف رقيو دو لكي العوك د نوو فاشو انقدن :الطمت 
بالسيروم وفحص المريض. انسحب الجندي خارجّاء بينما وقف 
الرقيث علي البافي. قال "لي الطيي: 

نا نكة اذا عندما يبقى ما يساوي 2 واحذا في || لسيروم؛ 

ليله ا تدى البات وتطلب إلى الشرطة إبلاغي بال قرم الى ذلك 
الحين حاول أن تطعمه بعضًا من مرق الدجاج ذا ولا تنس أن تعطيه 
الدواءة في مواعيده كما هو مكتوب». حتى لو اضطررت إلى أن تفتح 
فمه بالقوّة. 

بعد ذلك أخرج محقانًا طَبَيّا «سيرنغ» وأدار عبد السلام على جنبه 
وحقنه الدواءً. 

استمرّت غيبوبة عبد السلاء 0 أيّام . افصو ووه ةبهر اين 

في اليوم. كنت ا فقندة ماءٌ فمرنا بصعوبة بالغة, والا بم سيره 
يبتلع الدواء. غير غير أنْني لم أضطرٌ إلى تنظيفه مطلقا فهو لم يتبوّل أو 
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كير طوال الغيبوبة. وقد فسّر الم دلا 0 جسده خالٍ من 
الماكولا نت أن المتنوويات: 

في اليوم الثالث اختار عبد السلام الاستيقاظ من غيبوبته في لحظة 
محرجة. إذ كنت أقرفص على المرحاض المكشوفء» بعد مغص 
ومعاناة شديدة نتيجة للعشاء الذي تناولته فى الليلة الماضية - شورية 
العفو ازكيم د مودالت لاشيم اد اوزاف تملا السيلول. لحظتها 
فتح عبد السلام عينيه ونظر إلن ببلاهة. 0 نظوتهة مكتينت 


1 دنا أنفاسي واتفحا؛ راتيء 30 8 يعسضص. عيئيه غيية كان لك 0 برقع 


شد 


افيه فدات قلي والفظن: الجليا: لامها افير تبي قا اطي اكه 
أستطيع الاحتمال. ٠‏ خرت مر ماري زتره ونه واكرقتوما في 
أمعائي دفعة واحدة. جلها نيال 

مداو 111 ومن نا 

كنت محرجًا ومغتاظًا في آن. اتوت نيد لبسو وال ضورق 
فلي البقدى ورين لدري فوق حجر المرحاض وفي مواجهته تمامّاء 
واقليت يود ة: 

جهن ترق نهدا الوضع اهيا للا ستل بوالش. .© 

نظر في عيني لبضع ثُوانٍ ثم رفع يده راسمًا نصف دائرة في الهواء 
دلالة على عدم الاهتمام. وببطء شديد أشاح بوجي عن يعد اد و 
شبح ابتسامة في زاوية فمه الجافٌ. 

جدبية الى باه بن الكقيت و افقهلت. اعتدل فى جلسته 
يواعد على إمناج للهرة ان افد لبا اليه لز قدا 0 

كر نه بالقبمن مجددًاء نقيت له رحلتنا القصيرة من مركز الأمن 
ال يهتنا الا ا ا المرّة العسكري؛ قصّة مرضه وغيبوبته: 


واضطرار مدير المسعحرة إن وضعي معه في السيلول نفسه من أجل 
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الاعتناء به أو كما قال مدير السجن : 

إذا ناك اقيق لوت إئنا “تحن الذية: قعلناء! 

عندها نظر إلى نا تي 40 دقر <لنلدية. خا لم 

- هذا يعت أنك. قد أنقذت: حياتي. شيكرا للك 

بعد ثلاثة أَيّام من صحوته استعاد و هته وا ضبح يأكل, بشكل 
عادمات لعل ظبينه "ادن إلى الوا رقا ولعي كانت 
مشكلة المرحاضص؛ لسار منقصي ان ل غيل اقيض راسد ولا 
معدم ١‏ لترضن لول سكي د رفاقه عقانا أو خشية من تأثيره في 
الباقين. ولكن أن يكون اثنان داخل ايلود فهذا يعنى أنْ على كل 
منهما أن يقوم بأكثر الأشياء سرّيّةٌ وحميميّة أمام أنظار الآخرء وأن 
فكتر_روافكه لفك الله يعدا بود علّق عبد السلام على هذا الأمر 
ضاحكا : 

حتى الزوج والزوجة» عندما يدخل أحدهما المرحاض يغلق 
الباب دون الآخر؛ فالمرحاض مكان للاختلاء بالنفس . 

بالقنا فلن أن ا ظهره المرحاض صني يني الاجر 
من عملية إفراع اانه 

انكو اورعيو دنا في الزنزانة أربعة أشهر وثلاثة عشر يومّاء لم نفعل 
خلالها سوى الكلام. وبعد أسبوع أو أكثر بدأنا تكلم يون ننه وجود 
أحدنا فوق المرحاض. في بعض المرّات كان الكلام يجرفنا وينسى مَنْ 
على المرحاض أنه قد انتهى مندذ زمن. 

حدّئنُه عن حياتي» عن لميسء وعن أهلي» وعن دراستي 
وتخرّجيء عن انتسابي إلى حزب» وعن طموحي أن أكون الصحفيّ 
الأوّل فيه» عن حلمي في كتابة رواية واحدة على الأقل. وحذثئني عن 
عله جع زان با تفش ادن كما عونت | قدسيم اجدااح وعة القداة نذانت 


لحل 


الشخصية ا اللخارية اما المذهل تهنا قا ن؟ كان يعشقهاء 
55-56 أ كان اد د وصفها. .٠‏ وحدثني باختصار عن الفتاة 
اليو غسلا فيَة. التي هي ابنة عمّه بشكل مأء زكفه أنه اكتشنه معها سد 
العتي. | اكت 

اس بو مسي وم و 0 
وإغاظتي ؛ فلقد أغرمت به أنا أيضا. 


ولانغة لا آضيا دوين سين ترنتورفة رامين اعسات 
متها تلن جنك 5 خصوصيّاتنا الشخصيّة والعاتليّة. وعندما حَدَضُّ 
عن إعجاب لميس به يوم زارناء وعن إعجابي به أنا ا تحوّل 
الأمر كله إلى مزاح : : قهقه بصخب؛ وأمسكني من كتفي» ثم لطن :إن 
وبقايا الضحك عالقةٌ في عينيه وفمه. قال: 

- أن تعجب لميس برجل فهذا أمر طبيع كان اتسحيية اب 
برجل فهذا غير مفهوم لي! هل أنت شَادٌ؟ 

اذا رياه يدورى وأجبته بالندوي القن وان ار بأصابع 
يده اليمنىء » ثم رفع يده عنهما وزفر زقرة طوولة: والتفت إلى وأخذ 
كك يدوع شديل: 

- لقد سبق أن أخبرتكٌ أثْني لابن الأكبر للشيخ عبد الهادي آل 
الشيخ . لاني كذلك ققد عشث ثريا عن دود أي صكين» إ ا ب 
إعدادي أكون وي بحسب ما جرت العادة من معات المسية: 
ولخد , عندما صرت في الخامسة عثرتٌ أمّي على طفل , نائم على قارعة 
الطريق المؤدّي إلى الحمّام التركيّ الخاص بنساء آل الشيخ. فأيقظئه 
وسألئه عن سبب نومه هناك وابن يامو لاا + +« الكنه الى يوذ كليهة. 
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لاق أده عوسي عد بولك قر اهنا أنه اللا يقلح العودة له تركن 
الأصل . وقد حاول والدي في الشهور اللاحقة العثورّ على عائلته في 
الندية الشركة اشن تبعد عنا بضعة كيلومترات؛ ولك دهيت جهوذه 
عبثًا. هذا اط الذي الة عاد دك رن وترعرع تنا 4 و كان 
صديقى الوحيد في الحياة» ولكنه بالنسبة إلى أخ أكثر منه صديمًا. أمَا 
الآنع وغول 57 القشهوم: اللذية عشباهها معاء فقّد عرفت معنى 
أن يكون لديك رفيق أو صديق حقيقي. 

متاق انراق كانه اعون لم قن لشو الى إبة ارقايف بريه 
| العناعلد قتي نديها لع مجعو يق زا وحفة” نا فت | 

اسمم! لأوّل مرّة في حياتي أقترب من شخص إلى هذه 
الدرجة. أعتقد أننا صديقان وسنيقى صديقين بعد نخروجنا من هذا 
السجن اللعين. ومادمتَ مقاطعًا عائلتك فإنني أقترح أن تسافر معي 
صوب الشمال. قد أستطيع أن أساعدك قليلًا في تحقيق بعض أمنيات 
جاتئلة !فنا اناك 

دفوافق» بولكن بعك ان التقى: ليون : 

وتعاهدنا على الصداقة كما يتعاهد شابان فى العشرينيات من 
عه هنما 

اتيم انميت ونا ربعن الج 1 بوووتطط ئها لي" امس 
وعن حعية: 1 او النعاة الخارقة الجمال والدقاء كنا محيها: وهي فتاة 
أرمينيّة الأصل هاجر أجداذها إلى هنا بعد المذابح الشهيرة التي عات 
بالشعب الأرمينئ في بدايات القرن العسوث:: وفعت تعن العفياة 
الباكفنة الى عشتّها فترةً من الزمن نتيجة للعوز المالق» وكيف اضطررت 
إلى العيل اذاف غيل لوال قلق ليلق :من اجون كمال دوا سني 
والذهاب إلى الجامعة نهارًا . هنا أمسكني من يدي وقال : 


5 


قال هذا بحماسة لم 5 بهء ولكن لم يكن فيها أي أثر 


ب ؟ 


ةف 

مدير السجن يبدو و أنه قد نسي كلامه بشأن نقلي إلى المهجع 
الجماعيّ فور شفاء عبد السلام من مرضهء وأنا أيضًا لم أشأ أن أذكّر 
ارا بذلك. ولذلك بقينا معًا أربعة هي وثلاثة عشر يوما. في اليوم 
ال ا يي عع نو ويا استيقظت 


وقورًا ذا ليه مال إل ا 0 يرددى اك ا 2 


ويضع على كنسيه عباءة سوداء. كان الشيخ 000 إلى عند السلام 
هدوع شديك, نظرث في وجهه فرالوعيضه العمياقية الل لشدييان 
كثيرا عينئ عبد السلام . . وما إن اعتدلث قليلا في جلستي حتى رفع يده 
ووضعها على رأ معيو سى وقال بما يشبه الهمس : 

عابجع اللي الدع واو للدي الاك مق رسو ون المبهن ا ا 
شاء الله . 

غرقت في نوم عميق؛ فقد كان ليده مفعولٌ السحر. 

عندمنا ليست صباخًا وجدتث عبد السلام صاحيّاء فبادرته فورًا: 

من الشيخ الذي كان هنا في الليل؛: وكيف دخا ؟ 

نظر إلى باستغراب حقيق» وردٌ متعجّبًا : 

عون أي شي ء تتكلم؟ 

- الشيخ ذو الثياب البيضاء الذي كنت تتحدّث إليه البارحة ليلا ! 


أأنت جاة أَمْ تمزح؟ 
سردث عليه ما رأيته البارحة. إلا أنه لوّح بيده في الهواء وقال: 


8 3 7 5 5 56 عله 1 حٍِ 5 23 


ناهت رار اله فتح وأطل المونافد 5 نظر إلينا لثوانٍ وقال : 

إجلبا أغراضكما وتعالا . 

تس ادو عنيا ذا مامكا عير سور انف المي الى اومن ان 
الساحة الرئيسة التى تحتوي على بعض الأشجار والتباتات. هناك رأينا 
الكثيرَ من السجناء وقد تجمّعوا في القسم البعيد من الساحةء فانضممنا 
البقم ووقفذا "تنظ ر .. سراف هن السحناء الفيهوا إلينا كطال ل ساغة مد 
الأنفطار» .بويت اناثو تو وذ الميسواء 'نقدم العكو دا قاض امن اقرط 
العسكريّة ووقفوا أمامنا باصطفافٍ عسكري. 

فت بابُ إحدى الغرف في الجهة المقابلة وخرج شخصٌ طويل. 
اتجه نحوناء يتبعه مدير السجن وبعض الضبّاط. عندما اقترم منّاء 
ع كوس .يه الما" 

ح إنه: لوئيس دب الوكين الجمهورلة! 

وقف أمامنا على بعد بضعة أمتار وأخذ يُجيل بصرّه على وجوه 
البيمعفاء. "كان ايرتدق در كر زد روماة ةهوف ارسي السعرة دوق 
البنطال. تبدو البرّة أنيقة على جسده الأقرب إلى النحافة. لم يكن 
يرتدي حذاء إنما صندلا بإصبع: شعرّه أبيض 'تماما» وقد صقف 
بعتاياد. ازغ غيكة قليلاا مق ,وهم الشيري» لم رقع يدة :الم ورم 
دائرةً كبيرة» شاملا بالإشارة هذه جميعَ السجناء الواقفين أمامه. 
وبصوت عالٍ قال: 

هل أنتم مَنْ يريد إسقاط سلطتنا؟ ! 


الله 


يكيم تنب ريدت في الموزاك التدى ترجه اننريةه الى 
الاستهزاء. تابع بالنبرة نفسها : 

باحق الا :تاف متكو:: الان ستفتع لكم الأبوات وتطلق 
سراحكم. اذهبوا إلى بيوتكم وعائلاتكمء وإيّاكم أن تعودوا إلى لعب 
الأولاد هذا. سلطتنا قويّة وباقية إلى الأبد» ولن تستطيع شراذمٌ صغيرة 
مثلكم أن تهرّها أو تؤثر فيها. 

سكت لاون حت يدا كام« التي انكسم عاد إلى ارق يليه اليم 
وفال : 

00 دنا لشاف سكي .ومن وريد نكو ان يقل 
فإنني سأطلب من مدير السجن أن يعطيه بندقيّة الآن ولينتظرني في 
أسفل الطريق ويقتلني عند عودتي . 

ثم التفت قليلُا نحو مدير السجن وقال له 

2ق مولليه متلق وقد 1 عتمي ورلا اتعهرا الا رو امدقت 
000 9 أهاليهم . 

دنه السوداءٌ الكبيرة وبدأ السجناءٌ بالخروج. وقد سَمع 
0 فى الصغوف الخلفية مدير السجن يقول لمعاونه : 
هذا حك سحييون ل سانا 
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غرقنا في أفكارنا ونحن ننزل المرتفعَ الذي يقبع فوقه السجن. 
كان :طريفا علتوكا قبلا وبع قرانة فشر .دقائق, ونا إلى: أول«شاوع 
من شوارع يح ايت إل عبد السلام وقال: 

علينا أن ننجز بعضٌ الأمورء ثم نرى كيف سنبحث عن لميس . 

والسميون علا فق التواره الين أدرايها مجارة اجر 00 
البهاعالك ند صعدنا في المقعد الخلفئ وأعطى السائق اسم قم 
قريبة را من العاصمة. 0 أككن فرة نضفه ضاعة : عندما 
وصلنا أشار عبد السلام إلى منزل كبير يقع في آخر الشارع» ومن خلفه 
باتو يوا مما كير . 

لكا" أمام البشرله قفاوتي الى شرقة قمر تلم إلى تعائية ومني 
عنه. كان باب الغرفة مفتوحًا على مصراعيه. دفعني بهدوء لأدخل 
قبله» فدخلت بعد أن مررتٌ فوق عشرات الأحذية المصفوفة أمام 
النائوي خاوال نرم الوه شوات الكرد كلها مصوي: الارفى جدود 
بالستكادة بوقنورات:"الريغا ل + لليف تابون «النيات» المنقهنا ‏ عداسون ل 
الأرض بمحاذاة الجدران تدر السكم فى صدر الغرفة 
اع فرتاع الالباه لدان فو فيا را سياف امن مايه نه 


جا 
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ذو مهابة» يشبه قليكت الشيخ الذي رأيته في السيلول. لكنّ لحيته ما زال 
كب مي الأسود. كان يتكلم مكدها 0 ثم سكت عندما 
ا قّ تطلعتٌ إلى كل العيون. 

أحسستٌ بيد عبد السلام عي حانًا ليوات اليا 
قال: 

ا ددا 
020 تعانقا وقتل كاة العا اي عندما 0 
00 وأخة عله على الرجال فرذًا فردا. كان الجميع. تبعل و 
يصافحوه. ينحنون ويقيّلون بده. وبعد برهةء وهو يتنقّل من رجل إلى 
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د ااتكق سك فلن لمن 

ونين خانة اكد ان اام فاق لاله عت فيان | لى الشيخ 
مه تان فصافس: وعرّف الشيع بي وهر يضع يذه على كيل 

هذا يا شيخ أخي الجديد. 

اي كثيرًاء وأجلسنا إلى جانبيّه: ومضى يسأل عن 
الظروف التي عشناها في السجن. فيُجِيبه عبد السلام إجاباتِ عامّة. 
ل ع م خلالها القهوة العربيّة أربعَ مرّات» مال عبد 
السلام صوب الشيخ وهمس في أذنه شيئًا . ابتسم الشيخ ومدٌ يده إلى 
تحت الفِراش الذي يجلس عليهء فأخرج رزمةً من الأوراق النقديّة 
واعطاها عه البلاة» في العقث إلى اعد الجالينين واقتان النة يدنه .. 
كان شا اف يمان هونا اشر هب الشابٌ واقفا واقترب من الشيخ 
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الذي بادره بالقول : 

قات الشسفروو ليه 

ادن الفيات كلسي وعد ونان عادو افطن السي خَ مفاتيخ 
التنتان ةق عماها مدووة يد السلام. الذي نهض» فتنهضص كل من فى 
الممتحلس: 0 بالاانصراف 05 عند خروجنا واس مهنا 
است رليف عور انان عيفد الها فين رب 6 السقرة 
وانطلقنا مر أخرى نحو دمشقء» بعد أن لوَّح الرجال الذين خرجوا 
جنيك ارد 

عشراضه الأسعلة كانت تدور فى راهن نيما الستارة مبطلية صو 
السديدة: لم أكن اعتروفك إن كان يجب أن افيانها َم لا و اكه لمان 

عاك كرا 

ع اذكو فى نه أوافي كن عم نوات ارم 1ن مويه اليه 
العلعس ؟ ليناذا نثل المي يدك عنما سليزا علبك؟ وناك الت 
سؤال أيضًا أرجو أن تجيبني عنها بصراحة. 

ضحك ضحكة رنانة وقال بصوت واثق ومرح: 

عه عن" لكن سيق أن" الخيرد لت اي اين الحو طيد :امياد ان 
الشيخ. وأنني خليفته. وهذا الشيخ الملتحي هو ابن عم والدي. 
والرجال هم أقرباؤه أو من مريديه وتلاميذه. 

- ولكنٌ هناك آلافٌ المشايخ ورجال الدين» ولم أرّ أحدًا يقبّل 
الأيلق كلها 5-000 

أمسك كتفي وهزني بود قليلا ثم قال بهدوء: 

ديا سندى» انحن أحدناف الضخا ون كخالن مع الولود سيفب الل 
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الشمدلول 1 ولا نب انمه نيبي من قصة لميس » سنذهب إلى حلب 
واقصض غلك خذل اعون يعسامين | تاريخنا المليء بالمذابح 
والمآسي . 

وبلامبالاة مد بده إلى مذياع السيّارة وأحذ ينتقل بين المحطّات» 
الى ناشت على محظة الاذاعة البريطانية ‏ لندنء واستمعنا إلى نشرة 
الأعمار. 

دخلت السيّارة شارعًا في أحد الأحياء الشعبيّة المتربة. فتح الباب 
ونزل . 

ع رن | و 

ذهب إلى الجهة المقابلة من الشارع وطرق أحد الأبواب. صافح 
الشخص الذي فتح له. غاب حوالى ربع ساعة؛ ثم عاد وجلس خلف 
المدوون. اللي فحوق ود ل 

دهن اه دوز د اسه يس الا وكين ونه اي 
عرد ؟ اج ساطة لايع نون راسد ايها لعينا 

سكتٌ. لم يخطر في بالي :هذا الأمرء ص أنه من الطبيع جدًا أن 
يتعارف أعضاءً الحزب بالأسماء الحركيّة. ولكن» هل هذا معقول؟ أن 
أعيش قصّةَ حب مع امرأة طوال هذه المذّة وأنا لا أعرف اسمّها 
الحقيقي!؟ 

كان ينتظر جوابي واحو عن بي فاقييرث يدن ا ا 
رفون ذا مد السيارة وانطلق بها عائدًا من الطريق الذي جئنا 
منه. قال : 


مشوارنا طويل قد يستغرق ساعة. ولكنة 00 


0 


مجل 
عل اكت هين تن شاعة اذى دكن أمام بناية من أربعة طوابق» ومثل 


من 


المرّة السابقة قال إنه لن يتأخر. ثم عاد والابتسامة تملا وجهه. جلس 
خلف المقود. اقترب مني بكامل جدعه. وقال 

داتعم يا سيّدي» اسِمُها الحقيقن لميس. لكنها سافراث.. فبعد 
اعتقالك مباشرة» ومن باب الحيطة» قرّر الحزبٌ أن يرسلها للدراسة 
في موسكو. هي الآن هناك يا صديقي» وهذا يعني أربعَ سئوات أو 
خمسًا. فهل تستطيع الانتظار كل هذه المذة؟ 

كفل لباو ما القن بضواك عقيف :كيت ساو 1/5 اعرك 
مشاغرس التعقية ١:‏ اريت قف راطنق اليتا رف النيت التبوقلك: 

ألن نذهب إلى حلب؟ 

مبداك ,شعن اميد نبوا لفك الننازة ايفن ياكان: 

لم يكن النهار قد انتصف بعد. نصف نهار ملىء ومرهق. قلت 
اقبي ١‏ من امو الزكر اند الرقبيه اله دفي الى الماعاك: الفافعة ريه 
عي ةن ادف وخضات قويَّةٍ ومشاهدذ غريبة ار و عامقا 

بطرف عيني نظرث إلى صديقي الذي عرّفني إلى ابن عمّه على 
أنني أخوه الجديد. كان منهمكًا في قيادة السيّارة التى بدأتٌ بمغادرة 
للدي لاسي لقان عدي 

أمامنا أربع ساعات أو خمس من السفر. هل ستسكت طوال 
الطريىق؟ 

مدوم تي 1 

طبعًا لا فنحن لم نفعل شيئًا منذ تعارفنا غيرٌ الكلام. ومين 
المستعيل أن ء.تسكية: الآن: بولكن أنتظر أن تعر ننى عتلكوميرة 
عاناتلفه» أن شعرى عن الاسكلة الى وعدس بالإتعارة عنهاء اكول كم 
أحفادٌ خالد بن الوليد. ولكنْ حسب علمي لم تبق لخالد ذرَيّة. 


ا 


خمف قليلّا من سرعة السيّارة والتفت إلى نصف التفاتة. قال : 

بهل رقي على هنا السوضوم روانحه ففييو ل الكتان 
والصحفيين» أمْ كونك صديقي وتريد أن تعرف المزيدٌ عنى؟ 

بن افوص أنيهنا" الماك هما 

ضحك ونظر في عينئ نظرة خاطفة. ثم سأل بلهجة أقرب إلى 
الاعحهاانت: 

اهل تريد أن تجعل من عائلتي موضوعًا لروايتك التي تخلم 
يكتابتها؟ 

الحفيقة أن لي أفكر هكذا. ولكنٌ إذا كان الموضوع ملائمًا 
ويجعف ‏ العناف اناك اعتقد ادك ستمانع . 

لقد جاء كلامه عن الرواية عفوياء ولكني وجدتها فكرةً عظيمة. 
لم لا؟! 

قطع الصمت بقوله : 

ألست جائعًا؟ نحن لم نأكل شيئًا منذ الصباح. أعرف مطعمًا 
على الطريق يقدم طعامًا جيّدًا. نحتاج إلى ربع ساعة حتى نبلغه. ما 
رأيك في أن نتحدّث عنك أنت الآن» ونؤْجّل حديث التاريخ والعائلة؟ 

ب اولكتك تعرك .على كل شى نا 

اث امعان اتسدت عن الخامي و فيددا الوفةي.: ارهد ن 
ودف هن الحينة. ماذا مع رك يي : هل الك جَادٌ فى 
أنك تريد أن تصبح كاتبًا؟ ش 

كانت هله بالسنديك الأمفلة الى أحاول: الا اط هيا ضهان تسن : 
ولذللكه اجعةه بليحة قاطعة: ْ ش 

لا أعرف. لا أعرف. 
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استعرو ىن لفكي عورق» يعد لين او الللانة واكدن :لامعاب 
لباقةة ونعومة» قدّم إلى عرضّه الكبير: أن أتفرّغ للكتابة والصحافةء على 
ان يتكفل بتخطية جميع حاجاتي . 

كان عرضا مفاجنًا ومغريّاء. إذ طالما حلمت أن أتحرّر من العمل 
تحت ضغظ الحاجة الماديّة وأن أعيش الحياة حتى أستطيع أن أكتب 

- لماذا تقدّم لى هذا العرض الأكثر من كريه؟ 

عااعببية : الارل ل ذلك متمتي الوسفية: و أ كفي ادي 
والناقى انها سا قدفه اليلق عقن عر اذ اقيم <قراشااايها تلاك 

عولكن لا استطيع قيوال الغوضن ...شكرا للنه على كل حال 

1 دن وفنا امام المطعي اركتث السار :زلور ودرل. امجدار 

ابيا إل طاولة في المطعم الصغيرء وعلى وية. اكسا فقي 
وهو يحذق بي. وبعد أن طلبنا لحمًا مشويًا استند بظهره إلى الكرسئ 
وعقد يديه على صدره. كبرت الابتسامة عنلما قال: 

جو نايا نين ساذ ا تريك ان تعراك؟ 

دجا :الي ١‏ هذا سوضوع: كتين مره اربعة عش فرنا» وكل كرن 
جات السنس عه الى بن 
يحتاج الحذر إ 

إن افضل من يتحدث عن هذا الموضوع هو والدي الشيخ عبد 
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الهادئ: والدى لذن عمره قرابة اليه غاماة وفد درس فى مصرء 
نى الفقه ااي والأخرى في 


فى الخلوة يدرس 






قبي انقضاء 0 5 0 


رء وماذا يأك ١‏ أ يشرب؟ 


: . الخلوة ا ماء صغير 3 | بحاي 7 تمع ان الجدران 
خريّة: لا يعرف أحؤ وي أبن يأتي أو 7 ين يذهب. والطعام؟ لا 








جر وزالى فلل الككلام عمو ةا + ولكتى علي نه الكفيرج “قال الى 
0 إن تسمية الفترة التي سبقت الإسلامٌ في مجتمع شبه الجزيرة 
العربيّة ب «الجاهليّة؛ خطأ كبيرء لأنّ هذا المجتمع كان قد بلغ درجة 
متقدّمة من الحضارة والرقي, وكان لا بد من قيام الدولة لأن جميع 
وك قانها: ند تر 

لمعه ا 

سل هذا يح أن الوولة فى نيه الجويرة الغريية كاله قزم 
وذ له تكن هتاه دعرة إام؟ 

نعم... وهو يقول إِنَ ما أخحر قيامٌ الدولة هو التنافس الشديد 
بين وعاماض دوين بره بين العائلات الثللاث» بنى هاشم وبني 
ل وبني بحرم ؛ فكلا طرفي افيص ل اليك والسحافة.. كان 
الأو عقطاات عن وه تارق سين كدي الروائياة بن اللمكيرة 
المخزوميء وهو والذ خالد بن الوليد؛ فقد كان يعتبر سيد قريش 
ولا كد 0 0ت وهما عماد الفرو وى مجكيم كهدا” 34 كان بي 
ااريحانة قري ش).» رافك الشتكر لول الفهوة على فك بدا لقي اه 
راع اتفنتنة ادو ءا لدغوة مخ ادللك. البتيع الفقير الدى يغيتن على افنوان 
زوعته والملعة محمد نين هبدالله: 


العفيك: إل الات ميرف بوفان بريه اخاواته الجد ناي ذقال: 


1 قال لى والدي إن 1 الصراعات التي جرت بين العرب 
والمسلمين امتدادٌ لذلك الصراع في قريش قبل مجيء الإسلام. وقال 
إن تاريخنا مليء بالدم افر الخ ان المذابح التى تعرّض لها 
أبناء خالد بن الوليد على يد الطرفين الآخرين أخرجتهم من الصراع, 
وبقى هذا الصراع إلى الآن بين الأمويين والهاشميين. والان دعنا من 
هذه الأحاديث المكربة ولنتحدث عن النساء! إنني بشوق عارم لرؤية 
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(مارال». إذا وصلنا فك أل حلب فسوف نذهب معًا لأعرّفك إليها. 
ومضى يحذئني عن مارالى ومدق حبّه لهاء والحديث أكثاه سيق 
ان عه ويقة سوه 5 ]ا في الزنزانة. ولذلك» عندما لاحظ عدم 
مشاركتي إيَّاه في الحديث. سكت. وبعد دقائق أخذ النعاسنٌُ يداعب 
جفني ) لست 
أيقظني هر كتفى. السيّارة مدو قفة . ولق السيازة د د ينه أيكا. 
ينا لذ ٠‏ 


اا بيده إلى المدينة التى نشرف عليها من مكان وقوفنا المرتفع : 

ب هذدة حخمص 

وقشفب نا فنا اليم نقطة فى الأفق. قال كن يمشانفت 

2 51 59 خالد بن الؤوالبك: وق لوزن إنه مدفون في جامع 
خالد. أن ل امك عن . هو مدفول في قريته التي كان يملكها . وهنا 
فى هذه المكدينة وما حولهاء دل مذبحةٍ في حقٌ أبناء خالد 


و ماقف ولم بشع من هذه المذبحة إل واحد فقط... وله الفضل في 
وجودى معك الآن. 

صعد :الين..الستازة. اتطلففا: ويك ١‏ صوب الشمال. وبعد ما يزيد 
على ساعتين » دخلنا مدينة حلب من اده العر .يت وها 
لحري ذورا. كبرخ في منتصفه معجسم حجري اللكوة 1ل رفية. قال 

قاد الدران سي دوار الكرة الأرضة: كأنْ من وضعه 3" 3 
يقول إن حلب أقدمُ يدينه فلي اللا ريس يوان "كر البق لذ د كدهرة هنا 


0-3 


م 5-0 3 7 قن 0 الف 
ىٍِ أو أنه بعسجهيةه يقول إل حلب قادرة على أاحتواء الكرة الاارضية 
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في واحدة من ساحاتها فقط. 

نعمء أرجّح تفسيرَكَ لأن أهل حلب معروفون باعتزازهم الكبير 

أ ففجي السيّارة في شارع نظيف وجميل» على جانبيه ا 
القصور المتفاوتة الأحجام. نزلنا أمام قصر حجري من طابقين» لونه 
فاكل ا الصفار 3 مبننٌ بالحجر السورى . بتو سط 000 10 الوفت 
]| الخورية: الظلال تمنح القصر 10 واف نظر إليْ ‏ فرأى 
او انك الاستغراب على وجهي. بادرني مازحًا: 

لماذا تفتح فمك كالأبله؟ عل تنا ل إليه عندما يزور 0 
مدينةَ حلب لعمل ما أو يقيم فيه من يدرس في الجامعة. هل صدّقتَ 
الا نات 0 

دفعني برفقٍ تجاه باب الحديقة الحديديّ الأسود المزركش برسوم 
ذهبيّة. ضغط على زرٌ الجرس طويلا. لحظات وفتح بابُ القصر ليخرج ‏ 
رجل طويل لم أستطع تبيّنَ ملامحه عن بعد. رانا على باب الحديقة 

عمى سلام... عمي سللام. . . عمي سلا م . 

فتح باب الحديقة وجثا على ركبتيه أمام عبد السلام بعد أن أمسك 
ننلة البفق ف يقيلها يت 

احتضنه عبد السلام وقبّل رأسه. ثم أنهضه من على الأرض. 
دخلنا من باب القصر بعد اجتيازنا للحديقة. بعد الباب موزّع صغير له 
بابانء» أشار إلى عبد السلام بسلوك الجهة اليمنى. بقى معيوف ‏ وهو 
اسم الشابٌ الأسود ‏ واقمًا بينما جلسنا في البهو الواسع على أرائك 


حمةه و مر بححه . 
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حديث قصير بي سكي با سر نارين 
الموجودين في القصرء ؛ قأخبره أن الشيدة الكبيرة فقط ومعها أمّ معيوف 
موجودتان هنا 

نصف ساعة وأنا غائص في أفكاري وفي الأريكة الوثيرة أنتظر 
لحظة أنفرد فيها بسسالا م لأطرح غليه سؤالا واجرًا فقمل: ' أي ريح هي 
التي قذفت بواحدٍ مثله. يَنْعم بكل هذا الثراء وما دالو سسا رسا 
العبوديّة من خلال خادمه الأسود. 5 حزب يحارب أمثاله 10 ميات 
إلبه إلا الفقراءً الحالمون بالعدالة؟! لكنّ معيوف كان كط د الايد يه 
لحظة والهرة. يغادران القاعة التي نجلس فيها ويغيبان بضع دقائق ثم 
يعودان. ٠‏ يسالني سلام إن كنت بسحاجة إلى شيء ماء ودون أن يتتظر 

بي يغادر مجذدًا وخلفه معيوف. قبل أن يعود ويقول: 

- اسمع! طلبتٌ إلى والدتى اناي السام علياة» ولكنتها 

رفضت . ولعلمك فهي لم تكشفف وجهّها لأي رجل غير إخوتها وأبيها 
وروهها زان وادهاء بورعم أدفى قلف الها دلق أ يي ورك السيجهر 
الذي أتقذ حياتي يوم مرضي فقد ظلت ترفض زنن النهاية رضَييت 
افقاو ل لاب ع ط أن نتاخى ! 

- وكيف يمكن أن نتآخى؟ ! 

تقدّه معيوف إلينا وهو سويت دا حلا قة جديدة. نزع غلافهاء 
طالمًا الينا تن يدنقا إلى الأمام . . وبسرعة وخفة بعد أن أمسك إصبعي 
أحدث جرحًا صغيرًا فيه؛ وكذلك ف ل بإصبع سلام. انبثقتُ بضعٌ 
قطرات ت من الدم من كل ا لعقت دم سلامء وكذلك فعل بدمي بناءً 
على تعليمات معيوف. الذى قال بعد انتهاء المراسم : 

صرتما أخوية يعيك الل 

0 وساامه الذي ات بيعنا: 


0 


أشار إلى معيوف بأن يُخضر أمّه. بعد فترة قصيرة دخلت» وخلفها 
٠ 0-0-0 ّ‏ حيتني بمودة وهذدمع رخي تذعوبي 6 «(يا بني؟ . كانت أيه 

ل تحتفظ بجمال واضح. رعم ا فوج السين وميلها إلى العدانة: 
وبععملب الميعافاواثت المعتادة استأذنت 50 ا جناح التهماتف:؛ 
القصرء تتبعها أَمَ معيوف. 

طلب سلام ا معيوف أن يذهب عنقا السيازة وقودًا. وعندما 
0 وحدتاء قال : 

ليخ فيكت الك كرذا بن العاقلت لذ اقل ىا تسن غين 
الأكفان :وا كاف وان عليه لاتنويى بك عدو لك عيالاك هذه 
الأسطوانة أعرفها جيّدًا. ولكنٌ هناك أشياء في الحياة يجب أن نقبلها 
أو نتواطأ معها رغم معرفتنا بعدم صحّتهاء وك لك سيف الحا 
ديت فمن فضلك ؛ وه فلسفتك: لنفسبك! 

قال الجملة الأخيرة بود ظاهرء ثم سحبني من يدي وهو يقول 

عد تغال لادللف على خر فتلقة 

في الطابق الثاني . وفي غرفة وأاسعه 0 بعرش فأخخره. وتطل 
كاف ها على الحديقة الخلميةء طلب إليّ سلاام 0 رتاح اساعةً من 
الف ) بعد هذا اليوم الحافل دلأن 55 لت 
0 ارات سفت 00 ومكسورة في أماكن 0 الأثاث 
قليل وقديم. ينا على كراس حديديّة قديمة موضوعة حول طاولة 
الحعقة فتاة لم يخطئع سلام عندما قال إنّها ذاتٌ جمال مذهل . 

تأولونا مره بو دسافم كيور تن االعاكلة كلها كاك بريعرةةالاحوات 


عم 


ويناديه سلام ب العم مهران) 5-0-8 (الخالة نازليك» ' والأخ (اكبقوور 0ك 
وطبعًا عارال الأشّاذة. 

ماران تك اللغة العربيّة بطلاقة. وكذلك الأمِرُء إلى حدّ ماء 
بالفيدة إلى الات 50 أمّا الآمّ فتتكلمها بصعوبة وبلهجة مكسرة. 

وصلنا بينما هم يتهيّأون لتناول العشاء. الطعام على الطاولة تفوح 
منه روائخح مختلف أنواع التوايل. شعرت بالجوع. وبعد التحيّات 
الف 1 بحفاوة كبيرة» إذ عانق الجميمٌ سلام» عدا مارال التي اكتفت 
بمصافحته. عرفني بهم: «هذا أخي الجديد»؛ فرخبوا بي. وقال 
مهرال : 

إذا حضر الطعام بطل الكلام. 

ا العقاء على برس طنة" لوؤسم ” وتكشف العم مهران عن 
050500 بارع ولبق وفوي الشخصيّة. ينتقل بيسر من موضوع إلى آخرء 
ويحاول أن ي* بشرك الجميع : في الحديث. استأذنني : اهل تنزعج إذا 
ا ف العف ةاجدى عم البق اطبنا لاي لعي ا ل 
الت شولك لديا 

تحذث العم مهران في السياسة» واكتشفتٌ أنَّها شَعقُّه الأكبر. 
واسم الاطلاعء وحريص على إحاطة الموضوع الذي يتحدّث فيه 
محل شام ددري بالمقالات الافتتاحيّة في جريدة حزينا. وقد آثر أن 
ايم فين الس من سبلا ل حدية» السباسنة) فكان يوجه اخككل: 
صغيرة إلىّ وإلى سلام عن الحياة التى عشناها داخل السجن ومدى 
تحملنا للمعاناة النفسيّة والجسدية ولخي 

سكت العم مهران قليلا. . رفع كأسه وكان قد تبقّى فيها القليل. 
نظر إليها ملا . وضعها على الطاولة وهو لا يزال ل يحدق فيها. ويصوت 
اكا العناقا هق ضوزفه المعفاف لوال ؟ السهرة فال 
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عالق بو انييف الكفيي" لزع لازن #قافلةا بالمعومان إذا مقي مد 

رفع كاموة يع د ع و في 0 عبد السلام» الاق احومي أن 
جسده قد تصلب واعتدل فى جلسته بعد أن نظر نظرة خاطفة صوب 
مارال الكو أطرقتٌ 00 تواب بدت 0 وححدمًا لسلا م طويلة 1 
جفن. نهضت الام واخحذث تشغل نفسّها بلا شيء. فجأةٌ رفع العم 
مهران بده ولوّح بهاء وبحدة قال: 

قير امك لاقي بع ل عونم بود المصير 

تنقس سلام بعمق وكأنه أزاح حملا ثقيلا عن ظهره. وقف واتجه 
ضوبه الغ قهرات: الذق بدا متش كتير اه لا أذزى اميه التشروات 
الكنيسة. اقترب سلام منه وقبّل رأسه. شعرت أن السهرة قد انتهت» 
توققيةايقنا. 

ودعونا عند الباب الخارجيّ الذي يحشرح عند الفتح والاغلاق . 
في الشارع الضعيف الإنارة وقف سلام بعد أن ابتعدنا عن البيت قليلا . 
أمسك يدي وأخذ يهرّها وهو يقول: 
بغار سالك نكف انين مونفه الكديية هذا ل را 
تكون الرجال! هكذا يكون أصحات الشبامة اليب ون" انا أطير 
فرحا... دعنا 0 قليلا في الشوارع . مسي لدف رغبة في النوم. 

يد 0 0 الشوارع. وهو يردد الكلام لست عسل ل لك : 


َْ والكرن من و العم مهراد: وماذا يعمل ؟ 


ا 


نظر إليّ باستغراب حقيقيّ وكأنّه يلومني على جهلي. لكتّه سرعان 
فا اسقدرك وانطلق يعدا 

الغ باد بالإضافة إلى كونه والد مارال» أستاذى وأبي 
الروح. هو من أوائل النامن الذين أدخلوا الفكرٌ الاشتراكيّ إلى هذه 
اليلاد. مووي وععر تالكرب لكان ددش ا فمة 
فهو إسكافي. 

قاطعته ضاحكًا : 

يي الستكاية الووميي عدي بح 
الام الفعاة المي 

د كبا عد وى سمه 011 لا مون دان وو نات ب ل د ا 

ولم يشرح لي سببٌ اختلاف الأمور هنا. . وبقي يحذثني عن مارال 
والعمّ مهران طوال طريق العودة. وأئناء صعودنا إلى الطابق الثاني» بل 
حتى بعد أن أصبحتٌ في السرير» وأنا أشعر أن تعب العالم كلّه قد 
حل فى جسدي. إلى أن قلت له: 

- اسمعء أنت إنسان غارق في العشقء وأنا رأيت اليوم ما 
يكفي. من فضلك هل تريد أن تتركني أنام؟ 

ضحك وأطفا نور الغرفة. 


ف اس مت ام سماء 5 
عرفت فورأ في نوم عميق . 


ا 


(0 


صباخًا جلبت لنا خادمتان طعامً الإفطار حيث نجلس في البهو 
الكبير الستقمفي للرساليه كان سير دو الدااصلى كديهة اعطاق 2 
إشارة من سلام. بعد الإفطار وقف سلام» وفي طريقه إلى الحمّام ألقى 
عاد لتشيوات كفو عر لا وهر 

الستارة الميترو نك تعب :عاو نينا إلى امشو راج السارة 
الكاديلاك البيضاء من المرأب وتجهيزها للسفر إلى الخالديّة. ستبقى 
الشيخة الكبيرة أمّ سلام مع أمَّ معيوف هنا في حلب يومين» وسيعيدهما 
النناكق إلى الخالدثة.ء. وسكذاة :ومعيوف كلما سمغ آهرًا رده بشكل 
ا 

خ انر ثريا عدوي امر كني عدى» 

انطلقنا بالكاديلاك البيضاء التي تشبه الحمامة قبل الظهر بساعتين 
تقريبًا. الطريق ضيّق وسيّئع في أقسام عديدة» لكنّ سلام كان يقود 
يشماو ورقلة .ست بعر الى الساعفن وانفياتت الياعة اديه السارة فل 
مرتفع من الطريق وأشار بيده قائلا : 

انظر. . تلك هي الخالديّة . 

كك الى لخاد محيوة ان لسوت الكى ا سف على رضن 
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#رداءة عن عبان تعره عدوي مسطلبية تخبط بها مور وان ا .درن 
وهنا إلبها قن ل ان البلدة ثلاث مجموعات من الأبينة» تفصل بين 
الواعيرة والأخرى مسافة قرابة الألف مترء وتتوسّطها جميعها ساحةٌ 
كور ل ا الطريق ذو الفروع الثلاثة . 

العطفيكة الاو نحو اليمين» ومن هذه المسافة بانت مجموعة 
كبيرة ين ال قن المتنوّعة الأحجام. قاد سلام السيّارة نحو أقصى 
اليمين وأوقفها أمام فصر من طابقين؛ مسوّر بسور عال» وإلى جانيه 
قصر أكبر من ثلاثة طوابق» يليه قصرٌ بحجم القصر الذى وقفنا أمامه. 
وعلى مبعدة من القصور الثلاثة بناءٌ من طابق واحد غير مسوّرء وله 
نوافذ زجاجية كبيرة محميّة بشبك من الحديد. ٠‏ وأبعد من الجميع فتاء 
يبدو صغيدًا أمام هذه القصور. فال لي سلام نه الخلوة أو الصومعة. 

باب القصر كتيم. عرضه حوالى ثلاثة أمتار. فى عما يي نه ار 
صغير لدخول الناس. فام سلام بفتحه ودخلنا. أخبرني أنْنا قد نرى 
«أصلان) في الداخحل. أصلان الفتى الصغيرَ الذي عثرث عليه م سللام 
كد موها مع الحامية عن بحاي الواي حرين اصيجة ذى لد 
أذهلني منظر الحديقة المحيطة بالقصر. + كنت كل الراكا عع العر ف ميد 
الحديقة الإنكليزيّة والحديقة العر ييه ولد فد ال يكون من صكم 
ده هذه الحديقة ل أنَا عن جل ؟ ا مر سو مة بالقلم والمسطرة: 
مساكبف متناظرة تحتوي على شتّى أنواع الوروة والازهان, على كل 
جانب من جوانب القصم ر شجرتان من الصفصاف ال 
الأغصان. أمام الصغفصاف 5-06 كدان سينا إن سمين الدمشفيّ 
والليلك» ؛ تحيط بها مساكبٌ من البنفسجح. وفي ال ار 
تحت عرائش الياسمين» فيها بركة ماءٍ ونافورة» وحول البركة طاولةٌ 


و دبضعه قال عن هه > 
. ب 


تن لبج الى 31 لاه مود نانب السو وداته: | لضن ناد هاه 
وأنا خلفه. انحرف في مسيره وذهبنا ضمن الحديقة خلف القصر. ثمّة 
منزلان صغيران ملاصقان للسور الخلفيّ» قرع أحدّ الأبواب بيئما 
وقفت بعيدًا عنه. خرج رجل في نتعفيت الحموة ونخة افر اة عدو 
وكأنها زوجته. قبلا يد سلامء وهرول الرجل أمامنا صوب باب 
القاضير: 

دخلنا وجلسنا في القاعة السفليّة. الرجل وزوجته واقفان. انفتح 
انان مفعلتك" اسزاة سووان نقنا نا طورولةه ا موعت فى مدهي فلياد 
وانحنت لتقبيل يد سلام الذئ أغطاها إياها من دوت أن. يتحرك .. عرف 
إليها : الزوجة معيوف)1ء وعرّفني كذلك إلى البستاني وزوجته التي تعمل 

فى المطبخ . أصدر تعليماته , بترتيب جنئاحه وجناحي وتهيئة العام 
عدت روس معير ته إلى الطايق القاتى :حقلت زوحة الجعاتى. الى 
المطبخ» بينما خرج الرجل . التفت سلام إلى وعيناه تضحكان: 

ا نا قيرفت عدف" لقعا مز ١‏ المرسوة عالى اوسيات م نف لان تويك 
ان او ان تحت . صحيح؟ 

- نعم صحيح. قل لي كيف ترضى أن يقبّل الناسٌ يدك بالطريقة 
هذه؟ ألا ترى أنّها إهانة للناس؟ ألا تتعارض مع المبادئ التي تناضل 

من أجلها؟ 

هر كتفيه وقال : 

ع عقيف لذ أدرى ذا كافك عاد 011 وك ند أن كيت 
طقلا .والتاسن يقتلون يدئ:.. الآن أحس أله آمر طبيعن :. ويا صديقي» لو 
ولت ان أمنعهم فلن يقيلوا. 

يكن عو الأررقة واه ع النافثة: راع البطاره اتسيف 1" 
من نور النهار. نظر إلى الخارج م قليلا» ل لعي عوى ادا 
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د يجب أن يكون أوَلَ ما تفعله هو السلام على والدي. لكنّه لد 
يستقبلنا قبل العصر عندما يستيقظ من قيلولة الغداء. 

الحويت نارود :عير الجدمفه ولذلك جاريته في الأمر وسألته : 

- ولكن مَنْ يقيم معك هنا؟ ولماذا لا تقيم مع العائلة؟ 

دعاني إلى الاق تراب منه. وقفث إلى جائبه» وبدا منظ” حديقة 
القصر أمامي. من أعلى السور يظهر الجزءٌ العلويّ من القصر الكبير . 
اق ده إلية :قال 

- لدينا هنا نظام صارمٌ توا رنذان هيو ادن هذا القصر الكبير 


هو مكان إقامة الشيخ الكين.: الذي هو والدى لانم يقيم فيه مع 
نسائه . ادا كان لديه كع ر من امرأة. ومع أو ولاده فقط. أما المهين الذي 


نحن فيهء فهو للابن الأكبرء ينتقل إليه عندما يبلغ الثامنة عشرة؛ أىّ 
يهنا بوتحدين بنذ أن جاوزت الثامنة غدرة . وهناك قصر ثالث مثل 
هذاء تقيم فيه نساءٌ الشيخ الحبيو واو اده عندما يتوفى . ولكي تفهم 
الأعر ددا فقد كان والدي يقيم هنا عندما كان ا ا ا 2 
القصى اكير بعك وفائةة وانتقلث جذتي أمُ أبي مع ضرائرها لأنّ جدّى 
كانت لديه أربع نساء إلى القصر الثالث. 

- وأبوك؛ كم امرأةً لديه؟ 

راحو قطن احية الى أصبجية افك امنا ,ومتزد الم 
الثالث بناة هو عبارة عن مكتبة تحتوي آلاف الكتب والمخطوطات. 
وثمّة الخلوة كنتٌ قد أريتك إبّاها الناء:« مولن .. عله الارنة الي و 
نقتوفي نهنا عد الا لا من أهالي البلدة ولا من ضيوفناء وهم أحيانًا 
بالألاف. 

دول لدركو حراش الك بمتعوا التانخ من الاقدر ا 

صربني بقبضة يذه على صدرى وهو يضحك : 
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هل أنت مجئون؟ لا يا أحى. هذا الأمر مثل تقبيل اليد؛ لا 
أحد يجبر الناسَ عليهء بل هم يفعلونه طواعية. والآن كفاك أسئلة 
والظيو ران الال التترع دكا عا 5 تقر موعرزنة المتترويانك النباعيلة 
والباردة» وكل أنواع المشروبات الروحيّة! 

ب مكبروناهه روعية؟! هنا في متازل الشيخ عبد الهادى؟! 

سحبني من يدي . الراحي درجًا ضيّقًا من خلف المطبخ. أشعل 
النور. في آخر الدرج فسحة حولها عدد من الأبواب الصغيرة. مذ يده 
إلى كوَّة قريبة من السقف وأخرج مفتاحًا فْتَحَ به أوّل باب. كهف 
صغير» مساحته قرابة سثّة أمتارء ملىء بالرفوف الخشبيّة البيضاءء وقد 
ا 73" ا يديع : تع سايكا ا قكال مداه 
والوااة اممكسلسة ونشبووناك د ةف لا اعققك أن عونا لك دوعا من 
المشروياف الزوسة فى الغالم ل توجد عه هنا تنظارث إلنهمسهريا . 
قال : 

عالة اعقوتم عام هوا الى 3011017 | قبرني قلرر الن جو لكي اعم 
أن أجمع هذه الأنواع من المشروبات كما يحبّ بعضهم جمعٌ الطوابع. 
انظرٌ إلى هذه الأبواب. خلقها الكثيرٌ من أنواع التبيذ والويسكي 
والمودكا والروم واعتوكياس :قوت حمسن منتو ات بو آنا اماوين هده اليواية: 
هل تحبّ أن تجرّب زجاجة ما؟ 

اك الت 50 

- طيّب. وفي مرّة قادمة سأقول لك ماذا تحت هذا الطابق. 

عاذ اقول ل للق اذا 

طيب» تعال . 

فاذني إلى نهاية العمرٌ بين الأبواب التي يُشْرّنَ فيها المشرويات 
الكحوليّة. في نهاية الممرٌ حائط أبيض . قال: 
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شهدا لس :ييحائظ .. هذا باب يفتح بطريقة سريّة, ٠‏ تنزل بدرج, 
لمن عبر داه قن سسا التهين والحديقة؛ ملي بالفيادية 
اد 5 ذهبا وجواهر. 
دهشت ؛ فما مر علئٌ في هدين اليومين يعادل حياةً كاملة. صحيح 
اننا قاطي السفسية معّاء وأنني رفينه قفن “فورض وريما القت مان 
ولكنّ هذه الرعاية كان يمكن أن أقدّمها لأيّ سجين آخر. غير أن 
لي ل 0 مقابل ذلك كان مذهلًا لي. 
لو يكن متف لأن يكشف لي كل أسرار حياته» ولا لأن يقذء 
2 عرمية الكيير بيدا بين 5 حوائج حياتي. لو لم يثق بي ثقةٌ تامّة 
ويثق بأنني قد أصبحتُ شخضًا مهما في حياته. 
ونحن نشرب الشاي الذي جلبتّه أَمّ محمود. زوجة البستاني, 
ليت إلية ربكل ها اكيت أفكر عيب شك عا الله سد تان بادك 


فنا تونق شييية فيه دوافعه فى معاملتى بهذه الطريقة الكريمة. نظر إلت 
باستغرابف 5-6 مصطنعة . ثم قال: 

2 اح ألن ٠‏ تكفا ي. توداة هده لاسيظرو ايه الماة لان 
00 07 الات اا أن من 0 وها للقي التي 
المرحاضي .ل كم شخًا في ها امل كل اسل ا أن أجلس أء أمامه 
0 5 00000 مرة ا 0 

ل طعامنا وقادني الى ال الجناح ع الساظض لي 
01 اا عقا ليت 00 ثيأبه 
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لمقابلة والده في المجلس الصغير. 

غادرنا القصر. في الطريق أشار إلى بناء صغير يبعد قرابة مئتي 
نف عاق التصيور؟ هذا الاك فان انا ا اقرف خياطنا يتما ال 
الشيخ». ثم أشار إلى خرائب أثريّة لم أكن قد لاحظتّها سابقًا: «وهذه 
أطلال معبدٍ إغريقيئ يُقال إِنه كان للربّة هيرا». وعاد إلى تاريخ العائلة : 

ا هذا المعيد أقام 0 أجدادي مع ١‏ تل و الى ألف عام . 
كان الناجي الوحيد أيضا بعد المذبحة الثانية. كان في الخامسة عشرة 
من عمرهء وهو الذي وضع أسسًا ما زلنا نسير عليها حتى الآن. 

وقبل أن نصل إلى الأبنية قطع حديثه والتفت إلى. سألني بما يشبه 
الر جاء : 

لان سهان السام على وا للقي هن بور ساك ا ستل ييا 
العو 101 لمن ف قام نوا ليوف 7زلانا عا لاضع ا 
أوضولة 1 

تسوت رن البوظاك كي طب إن أما هذا" ولفى لا 
أذردق كني اريت راسي قوافناة فانفر حت 0ه على يدي 
امال شرت ل آذ يكلس الصخير» الى تدعب إلبه فو المكان 
الذى يجلس فيه والذه للغزلة والتامل بيضعٌ ساعات من كل يومء ولا 
يستقبل فيه إِلّا الخاصّةً من الرجال» وهم لا يتجاوزون أربعة أشخاص 
أو حضوي القطن وى 1 لعفي ااالنترواله عن ايعان الكيينا 
الذي يجلس فيه الشيخ عندما يقابل عمومٌ الناس ‏ وهذا يتسع يات 
الأشخاص» وفيه أيضًا يلقى درسّه الأسبوعئّ. 

أر ل هاس الحينا” كان سعد 1 كت 3 :3 مصلالة #قصمير ةر نينا م سيد 
ويخلو من الزخارف» مصنوع من الحجر الحواري الأبيض . قادني إلى 
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الساع المخليية ا لجين عن وهى واقعة بين السور الخارجيّ وَاليتاء 
الأساسي. بعد أن تجاوزنا البناء الأساسي بانت أمامنا غرفةٌ واحدة: 
بايا راف هنا من الخشب السميك المطلي باللون الأخضر الداكن. 
6 العامة العتار سود اقترب سلام 
فل العاف وطرقه بيده طرقاتٍ خفيفة» ثم أدار الأكرةً وفتحه. 00 
تعلة جيتدو ع اليه ] إن ففية: الغوقة: سَدَ علي ا الرؤية بجسده فلم 
أبعم أن ارق :والدي» الفث إلى لعلف قلبلة لأعلق البالب: وغددن 
عدت إلى الوضع الطبيعيَ جمدت في مكاني : إنه الشيخ ننسه الذى 
رأيته في الزنزانة! 

الشيخ عبد الهادي يجلس على فراش ممدود فوق سجّادة تغظي 
أرضيّة الغرفة بكاملها. كان سلام جائيًا أمام والده يقبّل يدهء وذاك 
يقل رأسّهء ثم يتعانقان ع اميك الوالد بكتفئ سلام وأبعده 
عنه قليلا وهو ينظر إليه بابتسامة بدت لي شاحبة. ثم أجلسه إلى يمينه. 


كل ذلك أتاح لي بعضٌّ الوقت لأتخلّص من وقع المفاجأة. إِنَّ 

صورة الشيخ الذي رأيته في الزنزانة محفورةٌ في داكرتي.: -- 
ويريد سلام أن يُقُنعني بأنها أضغاتٌ أحلام! كيف لي أن م 
ا ل ارا يعيك رمي كتها برارتة فين ي الحلمء.و 
التفاصيل؟! 

حيّاني الشيخ عبد الهادي بيده ودعاني إلى التقدّم. أسرعتٌ قليلا 
في سيري» وكما فعل سلام فعلتٌ. توت اغلى. ركبعع 6 ,وتناو لت يذه 
لمم وسحينّها نحوي قليلًا كي أقبّلهاء ؛ لكنه سحبها بحركةٍ بدت لى 
5 ل مين بسنا وَضْعْها على رأسي وأخذ يمسحه كما فعل في ١‏ 
الريواةةة شعرت بطمأنينة ادم داخليين لم أشعر بهما في حياتي ! 

برفق جذبني نحوه وعانقني. احتكّت لحيثّه الطويلة المشدّبة 
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نكدوي نشست: راتعتفةه القريبة عن رائعة المميلتة» سداق كفن 
وأبعدني عنه قليلًا وهو ينظر في عيني مبتسمًا. قال: 

د أغلة يا بولدف. 

عور جعيتهن :١ه‏ وا لدعي معام ,فاه بو اسمكت بذ الكت بوتلفيا 
عفزارة: اه سحت يذه أو يعنت من تتبيلها عد المرةع ثم أعلستي 
إلى يساره . 

عاق ابت فب + الشيخ عبد الهادي يمسك بيده اليمئى يد 
سالام ء وبيده اليسرى يدي. هزهما معا ثم صاح بصوت خافت : 

مدنا" | بو "قحيو قم | 

كف انو سورت ووو كن بودن كرون امواتيةه المواة تميه الى 
يسار المجلس. حمل إبريقٌ القهوة العربيّة مع ثلاثة فناجين. عن قاد 

من القهوة الور ة في الفنجان وشربهاء ثم صب القهوة : فى القفنجان نفسه 
وأعطاه الشيحٌ درطي ب را بلا مقنوويا ع بر 
الفتجان دلالة الاكتفاء. عندها صب لسلام ولي . ابتسم عون اعفان 
ناصعة البياض ومتراضّة. قبل يد عبد السلام» وصافحني بأبوية . 

الشيخ يكاد لا يتكلم . هتأنا بالخروج من السجن. قال جملتين 
تفبرتين. متدتواهها أن على الإسان أن جع قله..سالنا إن كنا دراي 
أصلان» فأجبناه بالنفي. طلب منّا أن تذهب ب إلى أصلان؟ فهو أخ لنا 
ولا يجوز إهماله. بعد دقائقٌ العييت إلن أن سلام يمد رأسه إلى 
الأمام. لفالف القن فغمزني مشيرًا علينا بالذهاب. 

استأذنا من الشيخ. أمسك يدي ويد سلام وهرّهماء وقال: 
معكما». وعندما كنا نهم بالخروج قال : 

يا سلام... غدًا الساعة العاشرة سأكون في انتظار أخيك 
ولكن لا اناك يع اوقد وا كار وه 
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رذ عبد السلام : حاضر . 
خرجنا من المجلس الصغير. . حرجنا من الجامع. مشينا في 
الشارع المترب. وعندما عنّ لي السوالٌ التفثٌ ! لى سلام؛ فوضع 
سبّابتّه أمام شفتيه قائلا : 
بيطا ساك ؟ في شارع مليء 020 وعندما أصبح الصمتٌ 
تقيلا طفق يشرح لي ما نمرّ + وحن فى طريقةا الى ريت أصاكة: ص 
ترى هذين امسو هن الخرت؟ ربا سوال مله دنه بيطي زر 
الضيوف» فى أي كل غرفة عشرون فراشا منضَّدًا في مكان واحد. أَمّا هذا 
البقاك نهو لحل .٠‏ إنه بناء واحد متّصل | يكاد يبلغ طوله مئة متر). 
دخلناء فصدمتني رائحة الد سم واللحم و|أ وو يدوا حفسون 
العا عي ا ا ل على الكيروسين. مجموعة 
كبيرة من الرجال البعض يتطف» الآ خرون يقطعون الخراف المذبوحة 
ويضعونها في الحلل . سألت: 
- لمن كل هذا الطعام؟ 
ح الصبوو ف ٠‏ في كل يوم لدينا متتان أ انيد يني قري 0 
الأعياد يكون الضيوف أ> ور م 
0000 لماذا تنضطرٌ ون إلى إطعام كل هؤلاء؟ 
الضيوف يطعمون ن أنفسّهم بأنفسهم. لا يأني أ ا فمان ل 
ويجلب معه شينًا كاي ان أن لا بل يتبقى لدينا الكثير 
الى اي يجلبونها . 
ل المطبخ تاء حر ويه بالطول نفسه تقريبًا. كان الناس 
يدخلون امعو 0 (هذا هو المجلس الكبى لكبير» دعنا نبتعد). 
قال ا بعد أن ابتعدنا عن (مجمع الضيوف» لاحت لنا مجموعة من 
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المنازل المبنيّة بشكل غير منتظم. من بعيد» وعلى حافة الهضبة 
المسطحة التى بُنيْت عليها البلدة وقبلها المعبد الإغريقت» لاح لي ما 
يقبو نظ افو الى با سلام عنه» فأجابني موي ١‏ 

هل تتعيلب كر الروالة ال" ' 

وهل كل هذا ؤبالة؟! 

ثمَّةَ عشرٌ عربات تجرّها البغال» مخصّصة لنقل القمامة» التي 
فالفوسيش>ز رس سن العطاء ونكالة "القهوة العريتة. لح الخراف .مه 
الآرز الأبيض هو الطعام الأسياسية! ولعدد من الضيوف يتراوحون بين 
المائتين والألفيّن فإِنّ ذلك يعني يوميًا أكوامًا من العظام ومخلّفات 
الذبح. أمّا القهوة فهي رفيقة الرجال طوال اليوم. في المجلس الكبير 
عشرةٌ رجال» وظيفتهم الأساسيّة إعدادٌُ القهوة العربيّة. في منتصف 
المحلس :مسحووعة قولال» معز فى لهام والبعة اكيس وللوع ب 
وعمر خمانيزيق عن الات سبة بد ييكن ا لسلين وهل فى 5 نيما 
حتى نصل إلى اليلال التي يحملها كل الوقت رجلان يدوران على 
الجالسين وفي يد كل منهما بضعةٌ فناجين: يصبّ في الفنجان مقدارَ 
وقفة و اعدة وتاولها: الفسلة الذق مشريهاة دفعة رغد ناذا اكت هر 
الفكطاقه. و لذ قت اله «التهوجي انيد وجالقة «ورايغة نولا يعر دنيهغد 
الصبٌ حتى يهرٌ الضيف الفنجان» فينتقل إلى الشخص الذي يليه. وفي 
نهاية اليوم تتبقّى حثالة القهوة بعشرات الكيلوغرامات» تحملها العرباث 
الحديديّةٌ التي تجرّها البغال ونُرمى على حافة الهضبة حيث يتكوّن جبل 
الزيالة . 

يقول سلام : 

قبل مثات السنين» عندما جاء جذّنا (الذي كان عمره خمسة 
عشر عامًا) مع أمّه للاقامة هناء كانت المنطقة مغظاة بغابات كثيفة 
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وى من ساك الديين الحيون وكييد ضركت انك لكر لو ا لان 
المنطقة جرداء؛ فالتهر الكبير جِنفتٌ تمامّاء ولم يبق من مياهه الهادرة 
سوى بضع برك ومستنفعات تنتظر الجفافٌ أو معاودة المي الكبير 
نا 

وتابع : 

بدا لفقي ,ا جو لها الى اب عابي المعبد الإغريق» ومن ثم 
البلدة» تشرف من جميع الجهات على سهول منبسطة تميدٌ عد 
كيلومترات. وقد ساد الجفاف المخطوة بعد زوال الغابات؛ وأضحت 
الأمطار نادرة. خلال السنتين أو الثلاث التي يتوقف فيها المطرٌ عن 
المعوت تسيو على حمو 1د اليهيية ربع حنيا لخي رو مره تانانف 
والوقيااي الأديا 1 أساسًا من حثالة القهوة. هذه الجبال تزول 
تمامًا بعد سقوط الأمطار الكبيرة :"د تجرفها «السيول »الك كدو الو لها 
28 قاتمّاء وتتشكل في النهاية بحيرة تحيط بالهضبة من جميع الجهات . 
هذه البحيرة البحة قط هد اماع يعد نومقنه امطاب فينظر أهل 
الخالدية إليها بحت وتبتسم كل الوجوه؛ فهذا يعني أَنَهم سيا كلون من 
حنطة سهول بلدتهم. والحنطة التي تنبت بعد السيول قد يبلغ ارتفائها 
اكد ام وتختلف عن الحنطة العاديّة في أنَّ لون سيقانها وأوراقها 
حورا سيد اللي ا كان دنا الخبز يقول كل مَنْ يأكله إنّهِ ألذّ خبز أكله 
في حياته ويقسم أنه استشعر به نكهة القهوة. 
حوري على عشرات: المتازل” التواغيلة.. اقيض إليّ سلام وقال : 

هذا منزرل أصلان. هل تود أن ندخل ونسهر هناء أمْ نوجل 
زيارته إلى الغد؟ 


لمستٌ من سؤاله رغبةً في تأجيل الزيارة» فقلت: 

يكفيني ما رأيته اليوم. ولكن ما البديل عن زيارة أصلان؟ 

أمسك يدي بقوّة ووججهني تجاه قصره قائلا : 

ا لنسهرٌ وحدنا كما كنا نسهر في السجن . 

َعَيْد الغروب جلسنا على الشرفة. الهواء يرق» ويرسل بين الفيّنة 
والأخرى هبّاتٍ لطيفة. طاولة وكرسيّان وعشرات صحون من الطعام 
اللذيذ والخفيف الذي أعذته أمّ محمودء زوجة البستاني. بُعَيْد جلوسنا 
طلب سلام من أمّ محمودهء بلباقة وشكرء أن تغادر مع جميع الخدمء 
وبدأث سهرتنا. وقف بتمهّل وهو يقول مبتسمًا : 

لل م جنيدة» ومن الم اعد اك عن 
البولو ود ا برف المشا ير دتى ل ان القوء الى مخراتى كه 
لوقي افده تدرف ساقي كل 

وحدثني عن فارنا او مريم بطريقة لم أره بها سابقًا ولن أراه 
لاحقًا. راح يغوص في الكلام وكأنّه يسبح فوق غيمة» يتلذذ بسرد 
لمعن لقم طيول واف به ومحنتيا! مه اك كرا رمعل و احاسوعة. 
فقال : 
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كنت قد أتممتٌ الخامسة عشرة عندما خرج أبي من خلوته 
التامتة. نح تاماه لض ا فى لكلو و ارقي علي 1لا انوي عدي 
أمور كثيرة ؛ فأنا ‏ شكثٌ أمْ أبِيت - خليفته المنتظر. خرج من الخلوة 
وقد رق كذاة وشحب 0 0 لكد حعلي فعتن عدن لاحظت 
أذ بورق ععيه :دادع بوهم اب ررق اعد 1 عدر اها ١‏ 

بعد شهر من خروج والدي صارحئه بالفكرة التى سيطرتٌ على : 

دازيد ناهد إلى القدة! 

حاول والدي أن شو عور رد شرح لي المعاناة القن عكر 

أن أتعرّضّ لها وأنا في هذه السن الخمكر ة- رغم أنه دخل الخلوة 
لأولدهرة فى مقل عضر ا ا أنني عاندتُ» ولم تنفع تدححلاتٌ 
مي بعد أن أخبرها أبي بعز مي . 

بعد أسبوعين استدعاني وطلب إلى أن أجهّرٌ نفسي لدخول 
المخلوة .كلت اطين فرك :فها: أن اك ١‏ قن مسصت ,ردك 15 نه 
ويّنظر إليّ أبي باهتمام! 

في اليوم الشوغوة دهينا آنا رأمن: فتح الباتن لك المفتاحَ 
بيدي؛ كانت تلك هي المرّةً الأولى التي الجن فيها مفتاحَ الخلوة. 
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أشار إلى كدسة من الكتب موضوعةٍ على الأرض وقال لي : 
لقد اورت للك غيدة المجموعة من الكتب لتقرأها خلال هذه 


عقن مشاذرة أبن وإغلاقى_البات«من الداعل شعرت برغبة .غارمة 
في الخروج من هذه الوحشة التي وضعت نمسي فيهاء. وحجلت من 
شعورئ عدا حلست غان. الآرضن واسشبكت الكتات: الأول قرات كل 
لحمب 2 حضرها ل والديءٍ 0 في البداية» 0 نايك اعفاد 


ع 


ٍِ 


0 2 5 ا 50 ار هذا اقفر اليؤاية التي تدخل 


با افد لقيو ان ران روس ب الل الك كر د 
الأسخلة في سؤال واحد: هل الله موجود أمْ لا؟ 


م لا : ولكنْ لا يوجد غيره! كدت أشبّع نفسي 
وأرذه انض :لصوت انوك ننه الحدزاء بوالنعب وهذا رصق 8 


0100 1 تكبيوة 3 1 خرجت بده وقل قدت احير من 


ولق علاث إلى عرقت 'قن القهر» إذ: لي اكخ “قن القتلته إلى هيدا 


القصر يعد. وعندما نظرت إلى نفسي في المرأة رأيت عروقي واضحة 


0 


تحت بشرتي؛ وعيوني غا 

احتجث إلى بضعة شهور كي أسترد وزني وقوّتي. كنت قد دخلتث 
في سن السابعة عشرة ولم أتمّها. تابعت دراستي في المدرسة» وبنهاية 
العام أصبحت في الصف الثاني عشر «البكالوريا». أَشهّْرٌ الصيف هنا 
مملة؛ أقضيها في القراءة والاستلقاء أو في زيارة أصلان؛ فهو الوحيد 
الذي كان بمئابة الصديق. ولكنٌ لم أستطع أن أشاركه يوا الوق 
الذي يترك عقلي محمومًا طوال اليوم منذ أن كنت في الخلوة! 

قو عا داه القهير "العو ل و النكُون بعك أن متها رزو 
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الرائعة عفر جفاع النساك ل لأمر مهمٌ وأو إذا استدعتهم أَنّهم. 
رتك اح كن درن سي قي و اك ولكنْ في بداد يه ذلك 
الصيف أصبحت أسمعٌ همسا بين الخدم وهو ما لم يكن يحدث 
أنذا: « هيده يراك كوه أرق خادمتين تلوذاة بإحدى: زواينا القصبرع 
كدان بضووي حافك »ا بوسعدما أء ا كريةا” بيكنات و دعبي 4 فدرم 
في اتّجاه. 

في عصر ذلك اليوم: وكي الطرييق: إلى نيت امتلال » ,وكان مسيواق 
لعي ترسلت فى متخصيته المارية وكاقتهم اسن الى معطو ور قات 
أمامي . هونا الدع امسن الذي يدور بين الخادماتء فقا ل لى : 

اب والله يا عمي. مف | 1 الوا لبي ي عند المحريم 
فو عور لا تغطى شعرهاء وتلبس ثيابًا قصيرة: لامي المي 
الكبيرة حاولت أن تعطيها ثيايًا من عندها ولكنها رفضتٌ . 

52005000 عن عمر هذه الضيفة» ومتى جاءت». ومع 
من؟ فلم يستطع أن يقدم أيّةَ تفاصيل سوى : 

- إنها صبيّة جميلة قد تكون في بداية العشرين. ويقولون إن 
جاءت مع أبيهاء الذي هو ضيفٌ خاصٌ عند أبي . 

أمضيتٌ شراية الساعتين عند أصلان. يعدت الي الصية: 
لمحو جني عندما اقتربت رأيتُ أبي: ومعه شيحٌ آخر في مثل سن 
وكير للباكه در باممها ا شقراء سافرةً الوجه والرأس وتلبس الثياتت 
الأوروةة اللعدرة ظ 

انتبهوا إل جميعًا حين أصبحتٌ على يُعْد أمتارٍ منهم. أشار إلى 
أبي 0 اكتوافا. ألقيتٌ السلام, فقال لي أبي وهو يشير بيده صو 
الشيع: الآخر: 

ميد هال فتك شيع عد رحدو . 
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وفيما كنث أصافحه تابع أبي كلامه موجّهًا الحديث إلى الشيخ : 

هذا ابني الكبير عبد السلام. 

ددا مان الع اسورد شان ونا ر مواقي وو اه وى 
ويعانقني بحرارة. بطرف عيني كنت أنظر إلى الفتاة الواقفة أمامنا وقد 
عقوت ذؤاغ نيا على در واهيا ف تموا رد قد "كاز الستطاريب 
والعيودى اللنون كاناهل.. وميه .. 

اغبي تر كين ١‏ لقي سور دنه رفت اله الج قر كوي رداك لتتميف د لنيا” 
من كتفيّء وبلغة عربيّة فصيحة هي أقربٌ إلى لغة القرآن قالت بلهجة 
فيا الك من الذلالة | 

هل هذا الكنات الحيل هو ان غني؟ ولكتلة ها ؤلت اصكيرا 
الى عد ا لون للك قيناة الغيات الجهيل ١‏ 

له افتريت على عت كادت: إن اقيق ع وتتلكقى على تحدى . 
قال أبوها وهو منفعل. مخاطبًا أبي باللغة العربيّة الفصحى 
نفسها : 

أَنظرٌ يا شيخ عبد الهادى . نظن كم هي حور وتحيكم! 

أطرق أ اليه ان اوسن ونتااعنية التوقانتي. دق مرَة أرى 
والدي في هذا الوضع؛ فهو دائمًا ينظر في عبني محذثه بثقةٍ ونظرة 
عميقة متفهّمة» مع قليل من أمارات الضجر التي تظهر عادة على الناس 
الذي ابعر عورا لحي ا"رمكتيى روداج الت للد الى مزالي 0ك 
عليهم كثيرًا وهم مضطرون إلى مجاراة الناس الذين أمامهم. 

املك سف رست ل السيدين كبري قم يريك ار 
برجلها وقالت بحذة : 
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عاطاعدات إلى هذا لحن اوضع قن عدن ! 

وبحركة نزقة التفتت إل وخاطبتنى : 

فل لهم... كل لهم يا ابن عمي إن من حقّي أن أرى هذه 
الناذد وأن أخرج من السك الذي وصعوني فيه فيك نال نه يام جنع 
التموا 

رفع أبى راسة وشمل, الجميع بنظرة 5-7 وملولة. وقال: 

ادع الاد يا بنتي إلى الداخل وسنحل المشكلة إِنّ شاء الله . 

سكت فله أحوها .نار اانا جما المجلس مبتعديّن عن القصر. 
دمخلءته» الفداة الشقراه ها قد ومعيوف ننظر إليها وهي داخلة نهة 
ردضها. 

عندما هممث بأن أدخل أيضًاء وكان الشيخان قد اتعداء رأيت 
والدق قوفي الشيخ حيث وصلاء وعاد أدوا عه نحوى ١‏ فوقفت. 
وضع يذه على كتفي وسحبني بعيدًا عن معيوف. حال وهر تور 

يا بنيئء أريدك أن تحل هذه المشكلة. خذها إلى كل الأماكن 
الت تريد أن تراها. المهمّ لدي أن تبتعد هذه البنت عن نساثنا. أبوها 
رجل محترمء وهم من أقربائنا الذين يقيمون في سراييقو منذ أكثر من 
مائتي عامء وهو الآن يعتبر أهمٌ رجل دين مسلم في تلك البلاد. وابنته 
قد لا تكون سيّئة. ولكنّها لا تعرف عاداتناء أو أنها اعتادت العادات 
ولكنّْ يبدو أنه لا يطمئنّ إذا تركها بعيدًا عن وتاهيم “على 5ه رقم جنا 

فكرثُ العينة التي أركلها إن ابي.. التويك أن بسكي ال بن 
الموضوع. ولكنّ عندما ولجت جناحٌ الرجال رأيتٌ ثلاث خادمات قد 


تجمّعن أمام الدرّج الداخلي للقصر وقد بدت عليهن علاماثٌ الحيرة 
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والارتباك. ومن دون أن أسألهنٌ شيئًا بادرث إحداهنٌ يالقول بانفعالٍ 
واضح : 

عوااضني» لكلف الالحدة فى غرانيك! 

دفي غوفتي؟ !. كيف::داخلت؟ ماذا تفعل: فى غرفي؟! 

ديااعفتى» ل انعرف قينا ترأيناها فجاة هنا ويالت عن غرتك 
ثم دخلث إليها وأغلقت الباب! 

صعدث الدرجٌ مسرعًا. فتحت باب غرفتي لأجدها وقد انبطحتٌ 
غلى مطنينا قوق سربرق وتتورنها تكش عن تمك فعدبها وهي 
مفويوك اق زاوها كا م ميا . 

وتففت كات :و ميات يدل الواليه سيهاو ر أنه العرفييها 
يجري . التفتث إلى ثم اعتدلث في جلستها من دون أن تهتمٌ بتغطية ما 
يَظهر من فخذيها أثناء جلوسها. وبابتسامةٍ خاطبتني: 

باو فك الصكيور؟ اهل وق لوزاذ "كتيب" ادغ بو علق 'الراتية 
هذه غرفتك! ْ 

كلت ال لان اغتاظ بق متها الى بالعفيني آنا اليه هه ١‏ 
لقد أصبحتٌُ رجلا وأمضيتٌ عامًا كاملا في الخلوة. الجميع هنا 
يحترمني ويقبل يدي. فلماذا تتعامل معي بهذه الطريقة المزعجة؟! 
ورغعم أن الوضع بمجمله قد بدأ يروق لي وأحسست بالاستمتاع 
والإثارة من خلال احتكاكي لأوّل مرَّة في حياتي بفتاة ماء وفوق هذا 
تتمتّع بكلّ هذا الجمال وهذه الجرأة» فإنّني سألثّها بجفافٍ وأنا في 

دماذا تفعليق هذا كنك وتعلق إلى عرسي ؟" اله تعرفين أن هذا 
جنا الرجال وأن مكانك هو في جناح النساء؟ 

بخفَةٍ قفزث واقفة وهي تضحك. قالت: 
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- جئت أزور ابن عمّي الوسيم . هل الزيارة أيعا "عد كع امتوعة ؟ 
ثم سأقول لك شيئًا أرجو تياف ا اد تراك ل 

تقدفت: تحوى شق كا وعندما أنهدت: الكلمة الأخيرة وضلت 
الوه امسكدى هن كدي وسحيف الى الداغين في اعلقثه الباب: 
قالت : 

ب أجل واخلس» أويف أن اسالف شوالة: لماذا لا يوجد لديكم 
هناءغير الكني العامة والمب..ة 

تذكّرتُ الخادمات المتجمّعات أسفل الدرج ومعهنّ معيوف. 
وللتخلّص من هذا الوضع الروك الذي تنيت ان بد ا 


ئّ 


جد لقد كه والدى بأن اعيزاة 9 أ مكان تريدين رفوه 
١‏ 
الك لع اد 


قالتها بفرح حقيقى». وألقت بنفسها عليَّ. عانقتني. ضغط نهداها 
على صدري والتصق جسدها بكامل جسدي. قبّلتني على خديّ وملاث 
رائحتّها تجويت رأسي . دام هذا الوضع بِضعٌ ثوانٍ كانت كافيةٌ لتهيّجني 
بشدّة. ولولا انفصالها عنّى في الوقت المناسب لكنتُ قذفتٌ في ثيابى . 

وكأنها لم تلحظ شيئًا مما أصابني, فقدل سحبتني من يدي بقوّة. 
فتئحتٍ البابَ وهي تصيح بلغتها العربيّة المتكلفة : 

لواحا مرا لتر من هذا ابسن اللغين, 

في يحضي الدرج وعأسى نراب بن ميرف والخشادمات. 
امكدييت إيقافت اندفاعتها. أفهمتها أنْنا ال مجع أن ذهب اليوم إلى 
أ مكاق أن الظلام 05 يحل في الخارج». وأنني غذًا صباحًا سوف 
أصطحبها إلى المعبد الإغريقيء أو إلى النهر ار الفا نام أو لين 
الينابيع الخمسة المنتشرة على حواف البلدة. أو إلى أيّ مكان آخر 
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تريد» وأن خير ما نفعله الآن هو أن نذهب إلى أمّي لإخبارها بموافقة 
الشيخ عبد الهادى على خروجنا 00 وطليت إلى إحدى الخادفات أن 
تذهب إلى أمي لإخبارها . 

غاذت الخادمة” امك لتر د 

انتقلنا معًا من جناح الرجال إلى جناح النساء» ورأيت أمّي جالسة 
في البهو تنتظر. أخبرتها بما قال والدي». فلم 585 على الموضوع وإِنْ 
امنا فيا بن لطر الفر ضف الرفو فى قد واء اوعد أذ امن ساع: 
ودّعتها وخرجت. 

صباح اليوم التالي استيقظت على شيء يتحرّك إلى جانبي تحت 
اللحاف. استيقظتٌ فورّاء وإذ بها قد تمدّدث إلى جانبي وهي تهرّنى 
وتطليه الخ يصبوض حافت 31 استيقط . مدالنها سعد را عم تفل فنا 
في هذا الوقت. لم تجبني» وإنما مذت يديها إلى خاصرتي وأخذث 
تدغدغني» لم أعرف كيف تحرّكث أو كيف فعلتٌ ما فعلت» ولكنّها 
بلحظة واحدة كانت قد أصبحث تحتي» ساقاها متباعدتان قليلا وأنا في 
حالة الانتصاب الصباحئ. ورغم اليا قت تفاتعاث فادها ويفا 5017 
يديها حولي وجذبتني بشدة. ثوانٍ وحصل ما لم يحصل البارحة 
وانفجرت براكيني التي ملأت لباسي الداخلئ وحتى منامتي. أحسّت 
بما حدث» فأرخت يديّهاء إلى أن شعرث بأنْ الأمر انتهى وأنني قد 
دان امسيكت ان وقبّلث شفتي بقوّة» ثم نظرث في عينيئّ وهي 
تقول : 

عا يكو !"لني النوعة !| تمه سس 0 111 اليك لراك مجر 
في مكانٍ ما؟ الزن على : كن لز انار كه ا .. 

عدو لخن عانيها انا لخر دشيء وناك والخجل . ا 
ولزوجة في أسفل بطنيء وفي منطقة العانة. سألتّها إِنْ كان أحد قد 
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رأها وهي تدخل. نفتْ» وأكُدث ق ياثم #ورلت :كما يقيددن الوص : 
مدنت ل اميد تيا ها البرجية المبيه لعي مر و قو ادك 
نحوي وقبّلتني قبلة طويلة من فمي. أنهت قبلتها وهي تقول : 

- تعال. .. سأنظفكَ بنفسي. 

فضتء. لكنْها جرّتني إلى الحمّام جرًا . أغلقث باب الحمّاه 

وكاب ا دوكلا مدقي نما ع بدافع العجل كانت 

لي ني كطمل 

د وأطالت التنظيفت عندما وصلث إلى العضو 
التناسلي؛ أطالته إلى درجة عرفتٌ معها أنَّ الأمر قد تعدّى مسألة 
اسظت ب د وكا رت بالانتضات من جديد... كان رأسها قري 
منه. دنت منهء قبَّلنْهِ ولعقئه بلسانها. طار مني كل ما تبقّى من جل 
أرق 2ه ١‏ ممم كينا وس نا نحو السريرء وأنا لا أزال أقطر ماءً. 
بالقرب من السرير طلبتٌ مني أن أننظر. عدت إلى الباب وأغلقتٌ 
بالمفتاح رغم أنني أعوت رلا جد سيدخل مهما كان السبب. بدأتٌ 
م بهدوءء ومع كل قطعة ثياب تتخلعها كنت أزداد هباجا 


50 ونادت ٠»‏ فيوؤة 'كالذكب» المسغوون. كيين 
أعراف كينت يفل الوكال..هذا الأم.: فهي المرّة الأولى التي سيحصل 
لي فيها هذا الأمر. قادتني بخبرة المحترفين. دخلتٌ هذه الجئّة 
وحلقتٌ : في السموات السبع وأنا أهتزرّ وأرتعش. وصلنا إلى الذروة 
يناه والي جسذانا فى جسدٍ واحد. 

بمجرّد انفصال جسدينا وتمدّدي إلى جانبها تكوّرث على نفسها 
يعمفية العينين + واعلات:وميء السين» قاف اندها تحك قتن . 
بقيث أكثر من نصف ساعة على هذا الوضع وأنا إلى جانبها منتشيًا 


وبا 


ستمع إلى 0 الفاشيها . فتحث عينيها ببطء» فرأتنى أتأمُل وجهها. 
امتمعية اكيياات ‏ كوه ووضعت ندها على حدئ 57 ثم قالت 
وهي تقترب بجسدها مني : 

اناج عثني لديل أنه وسيم وجعيل باحق عدي ولكتاف لا 
تغرف شيئًا في أمور الحث! ولكنى سأعلمك..... سأعلمك! 

كان هذا وعدا أوفت به بطريقة لم أكن أحلم بها أو أتوقّعها. وقد 
أوفيت بوعدي لها بأن نزور كل الأماكن | التى تريد رؤيتها . يدانا بالنهر 
الكبير الجاف . 

إلى الشرق من البلدة بحوالى ثلاثة كيلومترات يقع مجرى النهر 
الكيو نير عملاق تدلّ عليه سعة مجراه وعمقه. ولكن لا ماء يجرى 
فيد نيزنا ضيفو نك مظوولة: فو ديع نعود #القدد و مر نا بيع .للق وفنا 
على طول المجرى. بعض هذه البرك كبير وعميق» يتقافز السمك في 
ساعة > ويقضها الآخر صغير وموحل. وحول جميع البرك ثَمَتْ غاباتٌ 
حقيقيّة من أشجار الصفصاف والحُور وأدغال الطرفاء. 

عندما وصلنا إلى حافة المجرى انبهرث مريم بجمال المنظر (في 
الطريق كانت قد أخبرتني أن أباها قد سمّاها مريمء بينما تفضّل أن 
تدع ماريا). 

جدرة دنه معدن المي وجنونًا إلى مسافات لا يحذها النظرء 
حفرتّها مياه النهر منذ الأزمان الغابرة» وظلت تتدؤق فيها لآلاف السنين 
قبل أن تنحبس فجأةً. الف الشرقيّة المقابلة كان عن تاذل وهضابس 
ضكير راكع السدرع طق الها رام :وى الأصدال جيتع كتير مره 
تجمّعات المياه التى تعكس أشْعّة الشمس بالتماعات متموجة ومتقافزة: 
تبط يهنا أدغال تحن الأشسان ذاث الأ وواق. التمبة والسهد اه 
والصفراء بتداخل لوني مزركش بديع . 
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كانت واقفة على حافة الجرف العالي مأخوذة بما تراه. سألتني : 

- كيف سنتنزل إلى الأسفل؟ 

عالدنا إلى المفر النازن» إلى الأسكن »وفيت 
أعرفه جيدًا وساي د “كنت ركاه هذا السكان كتير فلك" 

نعمء أتي إلى هنا كثيرًا بحكم الضجر الذي يسود الحياءً في 

البلدة» ودائمًا آتي لوحدي. حتى إذني أعرف ف زوايا لا يعرفها غيرى. 

- مثل ماذا تعرف؟ وهل يأتي أناس كثر إلى هنا ؟ 

ب ساخدكة الآن إل عبقي الع د أي الناس فل" يا أحل إلى 
كينا د 

عندما وصلنا إلى الأسفا ل واجهنا منبسطا من الرمل الرمادئ 
د ا م ا 
على الرمل الدافي. وقد <وفغت: يدذبها .وزاستها ضيوافي االتعتن 4و ون 
١‏ ا 00 دارت حول نفسهاء ؛ ثم 
استلقت على ظهرها فوق الرمالء مادُةٌ يديْها على طولهماء وصاحت 
بملء صوتها : 

سلام... ابن عمى الصغير» تعالٌ إلى هنا . 

مر الوص ا وتعبف كل الدع عرف سي 19 ول 5 
بأي انزعاج. ذهبت إليها . وعندما أصبحثٌ إلى جانيها رفعث يديها 
نحوي وصرخت صرخة مبحوحة : 

خذني. . . تعال خذني . 

اسكبت ول يا المرفوعشس + :و3 اتهها. سالقها أن الظن فى يديه 

ماذا علي أن أفعل؟ 

همست وهي تقف : 


با 


علقاه نقيت ل ا 
ا مض اد ره فتلي ا أن 
قر كياتى الور سس 1ه عندن مرو كاضله عقي كاذ لفك ها 
تر تنود داق توا وا كانت ان يمتها وي + 

فوق رمال تشخن شيئًا فشيئاء وتحت شمس ساطعة» إلى جائب 
ماوع كدق ,و قفينا مشر اجو وها ري نون للق لوعف شو اق ارقا 
المهيظة :الب قث نظرتث إل انظرة سكن بواتفاوة د «وعيعت: يدها غلن 
صدرى »؛ ودفعتنيى بموة. وكفن اسعلف) خلى. طهرت: هجمت على وهي 
مت احو ب ا ا امف اهيا حول 
ساقاها سول مطيرق 3 دالا نفو بورقداء ربعم هده وتدوجا كالم 
أغعرق كيف وضلت إلى الانتضاي».ولا كيفيع ثم الأيلا- فى الليحظة 
التي كانت فوقيى. وصرخت بقوة: 

عدا وابق على الوضع نفسه. آه كم أحبٌ هذه الوضعية! 

مغمضة العينين» يداها على صدرىي؛. تصعد وتنزل ا ا 
تأؤّهات سبي ير رسيا ناليد لاني الصدر ف والنرول» ا 
أكاد أذقتك 00 ولد شي اللحظة الأخيرة. وقبل لا نات 
فأ عخمق: د 57 وانتفجر ار وتعالت اصيوات دق ا 
بصرخاتها الوحشية التى أجيرتنى على أن أفتحَ عيني . رأيتها ترتعش 
نشدةء وترتعش معها كل 'التياتات ل تبجداز المحيطة ا م ميأة 


7 


البركة الرائقة الصافية وقد اضطربتٌ بشدّة» مشكّلةٌ أمواجًا صغيرةً 
متلاطمة. وعندما هدأت | 00 ا بجسدها نحوي وافترشثٌ 
صدري ». مادةٌ سافيها إلى الخلف» ثم لاصقتهما معتصرة عضوى بِقوّة. 
خينا عدي هد" الووضع قوق انرما ودو تحف العمييى قار الل بدن 
انزلقت بعدها إلى الرمال متكوّرة بوضعيّة الجنين. واضعة يديْها 

نهضنا بتكاسل وانتشاء ا 

عاك كرن بن القع وال 1 

ملتميّن بعضنا حول بعض انزلقنا داخل المياه الباردة والمنئعشة 
ونحن متلاصقان. < 

بعد أن خرجنا من الماء رفضت أن ترتدي ثيايها , ومنعتني من أن 
أرتدي ثيابي. أفهمتني اجيم ونين جين د الطبيغة اليداء: 
اه رجل وامرأة على وجه الأرض. «نحن آدم وحوّاء؛» قالتها 
وهي تضحك بحبور؛ وطلبت أن نذهب !! ى الكهف السرئ. 

لدخول الكهف صعدنا قليلًا من خلف الأشجارء نحمل ثيابّنا 
بأيدينا. كنت خجلا ومرتبكًا وك حلي مرخراق عا استر فر امنيا 
وان اعت مامواء ٠‏ لكنها لم تكن تهتمّ بذلك. دنا معن 
ناف 

- هل أنت متأكّد أن لا وحوش أو أفاعي داخل الكهيف؟ 

طمأنثها وقلت لها إذني منذ أسبوع تقريبًا أمضيتُ في الكهف قرابة 
الساعتية. 

رغم ضيق المدخل فإنْه كان يسمح لضوء النهار بأن يدخل ليخيّف 
من عتمة الكهف. احتجنا إلى دقائق حتى تعوّدتٌ أعيثنا على الرؤية. 
وعندما رأت كل الكهف من الداخل صاحت 


+ /ا 


رام هلامعو عيتدا+ ستعيلاق عار يا :وى العزير ا ماين عمن» 
تعانا انف ضقي ؟ أ لي فوت كرا من زذلف يضم منتوا كر لكان إلا مر 
اناه 

قرصتني من خدّي. ثم فرشثُ ثوبها على أرض الكهف الرملية. 
وإلى جانبه فرشت قميصي أيضًا. تمددث فوقهما ودعتني إلى النوم 
ونيا 

ونحن نحتضن بعضنا بعضًا عارييّن في عتمة الكهف الخميفة 
اننا قرام سال كن تعنات لفو ١‏ 

القن مطاف شين نحطو الاق زفي اموي و عله عر 
القسه. والكنق عنزها كتت صخيرا يلد جِدّتي عن ذلك» وكانت 
تعاوزتك التمانى كاله ى : 

عرو ويا علي سبي بور ا 
م ا ولع .فليات انل لعفب نتوين ان لمر لكر ري 
ويتألم مثلن تناك قن عونك اله عددن كنت ما | ذال شنا »حمل 
في الشمال البعيد وقريبًا من منابع النهر مذابخ وفظائعٌ لا تصدّق. كانوا 
بصون الشماء راء عفاله والوجاد بالسكاكين والسيوف والخناجر. 
ويرمون الجثث في النهر. وكانوا يربطون المئات بحبل واحدٍ ويُلقون 
بهم في النهر 00 إذا رأوًا اومحرا اير عبان إن كان 
العم 55 او اسية مع و ع ب السو تن سكعي اران يه 
يلقون بالجثتين في النهر. مياه النهرء 00 
الدهن الإساني. حفى. إننا بقينا فترة طويلة لا سنتطيع أن تشرب:منه» 
ومَن يفعل ذلك فقد يمرض أو يموت. بعد هذه المذابح بقليل بدأ النهر 
بالجفافء إلى أن أصبح كما تراه. أظنٌ يا صغيري أنه قد جت هم 
الحزن والألم والقهر. 


با 


نظراتت مريم إل وحاجماها معمو دان : 

- هل تريدنى أن 

قينا لقح رق ابن الخد حني امسا وزو بخ لواو كديا 
وبين كل مرتين نذهب إلى إحدى البرك لنسبح ونغتسل ونشرب من مياه 
التبع الصغير. سألتها متردّدًا عن علاقاتها السابقة وعن غشاءٍ البكارة 
وأين تعلمث كل هذا. لشن أجابتنى بل بساطة؛» حتى إنها لا 
تذكر متى تخلصتٌ من الغشاء؛ الديكوناضيديا اكمو ف الرانة 
عشرة) . أفهمتني أن الوضع في بلدهم يختلف عمًا لدينا هنا وأن من 
حقها أن تمارس الجس . وقالت إنّها تحب ذلك كثيرّاء إلى درجة أنَّها 
فى بعض الأحيان لا نستطيع النوم إذا لم تمارسه. وأضافت أن كا" 
الناس في بلدها كذلك. والحريّة الجنسيّة هزه أتتت بفضل النظام 
الاحكرا كم الدئ أسينية (الزعيم الكبين ع عن بروز تيتوا0ء وهى تحت 
الاشتراكي الذي لا أعرف عنه شيًا). 

5 شهمر] كاملا تحمل كم من الطعام معنا ' ونذهس لنعيش 
تعلمني شيئًا جديذاء ودائيًا تطلق على ادن اسم الحبٌ. مره 
وحن نقفا في إحدى العرلة :الما يغمرنا إلى ما فوق الصدر. 


افيد قل 


ببالتى : 

ا 0 نمارس الحبٌ في الماء؟ 

اقتربت منها لنغيب في قبلةٍ طويلة. لم يبق جز من جسده إل 
وقبَلتهف ولم يبق جز من جسدي إلا وقبلته. نغطس تحت الماء 


ا 


الوضوك: إلى الأجر اف «المشهيوررة ”من سينا الم يدوه ول برقي 
وضاقنها عخوال: خضرى» ركان آمرًا مذهلا لى + عندها الفجرنا كدنا أن 
نقع في الماء. 

في أحد الأيّام الأولى من ذلك الشهر الذي عشناه معا أحضرنا 
يماط سد وري ا وهكذا اميييقنا ننام 
تجديد قوانا. وبعدها ننطلق لنستكشف ما حولنا من طبيعة» وتفاجتئنى 


نخرج من الكهف بعد النوم فتنطلق راكضة أمامي. أحاول أن 
الحق بهاء فتتّجه نعجو دغل من الة اتخديرةة وتحتبيع خلف 
إحداها الا إلى أن أجدها. ار 0 حي د 
0 فَأبتها ل د الكيية م 
خلففب أوراقها واضهناتها: تقدييت ال 0 اشعيفيت حك الشجرة 
وكافنيا, مدبتوير امهنا تالت 

ب هنا تبجلق اتن د أ لل قري | تسسا رمن اليد افون 
الشحرة؟ 

للقتو ان وبين الحت) ‏ كما تقول هى ‏ فوق الشجرة. 

بعد بضعة أيّامم من بداية طقومينا 'فى.هد ا الشهر العظعي» كنت 
أصل افيا ذا لي درجه كبحية من الاعياء والإنهاك. كنا تت العلا 
ابد لامر يتن المننكره الجنس والقرف من العمليّة الجسيّة» وأتمنى 
ما يتبدّد في صباح اليوم التالي» إذ أكون قد استرحت واستعدث قواي؛ 
وإذا عت أن تاخرت اترب» فلبلا في الميديه كنيف اقلق ومتعاني 


الب 


الهواء جسن .. و كدللة كان ليسا رحسي د ار محمد امن وجو لوكت ارده 
الإشباع. عندما تواجهني بشيء ,222020 

ذات يوم كنا نتمدد على الرمل الابيض قرب بركة كبيرة في ظل 
شجرة عملاقة. لأعبتا بسرريع بواخلات سف فى الرمل وندوينا ‏ سنالئن 
ماذا تريد أن تفعل. ٠‏ فأجابتني بأنّها د رن و حفر لقددة حييدفا 
بالرف. شب ع ل اح سا ضفي ل الكهف لإحضار العنب الذي 
وضعناه سابقًا في مياه النبع الصغير لكي يكون باردًا عندما تأكله. 

الكهف يبعد بضع مئات من الآمتان عن فكاة طويسا » فاستغرق 
ذهابي وإيابى حوالى ربع ساعة. وصلت إليهاء فإذ بها قد غلت كاملا 
جسدها بالرمل الأبيض 1 وحم يفنق اه ا منها شيرق ووه كانتي 
اكاقروي بعابجني اللنطظ عقر لين فب مي إن جانبها أورّع قبلاتي بين 
قي ها بو اعد لكر د لاضة عن عبيي تر 
وهجمتٌ علىء وأخذنا كى حون الرهل: اسغر اه ليله أكدر من 
نصف ساعةء وتمذُدنا من جديد ونحن نلهثء وقد م 
نفسهاء ويداها مضمومتان تحت رأسها. ٠‏ ثم نزلت إلى المياه فورّاء مد 
دون أن تدعوني إلى التوول, منعنها . ا جين وير اي 
جسمهاء وطال اغتسالها ل الماء واقتربت منها. قلت لها : 


- ما الأمر... ماذا تفعليد؟ 

نظرث إليّ بغضب مصطنع وأجابت بحدّة : 

008 1ه لامو لسسران ررماالند روطي[ نويل سد 
آخر مهبلى ‏ أليس وخا لبايك ماما عرو 
0 لكنْ ما زال هناك الكثير 

رأت ضحكتي تي فاقتريث مي وصفعتني صافعة وكيك دا؛ لض 5 
خارج الماء نحو قطعة من الأرض مكسوًةٍ بالعشب الأخضر الذي اصمر 


ربا 


بعضّه. استلقت على ظهرها وفردثٌ ساقيّها وهي تقول لي : 

- حاول بأصابعك أن تتلمّسٌ حبّاتِ الرمل وتخرجها. 

أحسستٌ باللهب يخرج من مسامً وجهي. أحجمتٌ برهة صغيرة 
ثم بدأتُ بأداء ما طلبث مني فعله. أدخلت الإصبعٌ الوسطى وبدأت 
أجوس جدرانَ عضوها الداخليّ. دقيقة. . . دقيقتان. . . ثلاث أو أكثر 
قليلاء لم أستطع العثورَ على حبّة رمل واحدة! ولكن... ليس عضوي 
قو الذئ: اتتضبي فقظ + نبل انتضيث .يكامكق! 

التحمنا بت سالك براه لم اكق فى السايق ضرح ؛ 
كانت تخرج 2 يعدن الفعنيينات: و العتور حاتت و اصنوانته اللفات. 
ولكن في فده الى :“كنك أصرخ كحيوان ذبيح. ويمتزح صراخي 
بصراخها الحاذ! وبعد اتا الاح دناه شكميت: 

1 ل دعه فى الداخل . 

كدت أغفو وأنا على هذا الوضع. شيئًا فشيئًا بدأ عضوي 
يتكمشء إلى أن أوشك على الخروج . انقلبت على ظهري إلى جانبها . 
أمسكت يدها وأخذتث أقبّل راحتها . 

عندها رايث عضوها التعاي اول مزه خيل إلك 00 
وعتو ةانق لم أن قة«زايث غيره قطء. ومن يوسها د نولكى ل أنطق 
باسمه لأنني أخجل من ذلك أصبحنا نطلق عليه معًا اسم «الأنيق». 
عندها تمدو إلى ععانتها ‏ ويداتث تين اهمها قالع بهدوه: 

ت ترك يدق وعظ ٍ بيدك الآنيق! ضع كامل يدك :قوق الانيق! 

فعلتٌ ما طلبتٌ مثى ل الاقيق كان ع جم كفي , ' أفهمتني 
كايات مسقن ان 16 الاشاااق السماء يقط كونة امنا برانها ا 
تريدهم أخذيووا الأفن». بولا إواة 1 سدوت عدى لسري وغطيت. عضورق 
أيضًا. بقينا على وضع الاسترخاء هذا قرابة الساعة. 
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كان هذا في اليوم الثلاثين لعلاقتي بابنة العم الكبيرة» ابنة العم 
الجن اه عد دود جاتحي صار في سر اعدو فى خلا عاكد 
العثمانيين لها. 

أكلنا العنب ساخنا وعدنا إلى البلدة» في الطريق وتمين جرع 

هل تعتقدين 3 الله موجود؟ 

كنت أتوقّع أن تفاجأء ولكئها نظرثٌ إليَ بطرف عينها وبلا اهتماه 

- نعم إِنْه موجود. ولكن فقط هنا. 

سارت بإصبعها نحو رأسي. وتابعتٌ : 

ين ف عراس أبيلة وناك لكا لكي همل تعرف ماذا نعتقد 
نحنء أنا والكثير من الناس في بلدنا؟ لقد قال واحد من أساتذي : 
اليس الله هو مَنْ خلق الإنسان. إنما الإنسان هو من تلق الله». 

نيا ادعو وهرّتني هذه العبارةء قبل أن أكتشف بعد وقت 
ليس بالطويل إنَها عبارة مكرورة إلى درجة الابتذال! 

اتير عور السؤال عن الله يُلهِب عدا نكر لمانا لي 
إلى أن كان يومٌ توصّلتٌ كيه إلى استعارة العيارة التي «سمعتها من مرنه 
إن الإنسان هو الذي خلق الله». لا أدري يومها لماذا أحسست. 
ولد 1 باللا أمان! وكأن الله كان وسادةً أضع راشي عليها فأنام فورً 
باطمثنان؛ والأكثر هو شعوري بالفزع. يا ل ورغم اقتناعي التامٌ 
أنذاك بصحّة استنتاجي العقليء فإنني بقيث ثلاثة أَيّام لا أستطيع النوم 
خوقًا من انتقام الله مني لأذني أتكرتٌ وجوده. 

وفننا اللدة وعلى بات السون الحارج رأيث معيوف واي 
يعو يتحو علو البؤانةى مقي اهنا افرقوك في وقفتهء وانتظرني إلى 


بار 


أن مسف فاه قال بسرعة وه بض الكللام صما 
3 3 0 ع 9 ٌ 1 
نظرة طويلة أنا ومريم. 

ف عبن لوالفت أن تقل لك يولع قاقر ور (١‏ في مس 
العونية» جولو : نالا ساد والااحتقار. والقا نهب الممزوج يعحبية 
الأمل. 

ةا هيبا كاك الماع السافسة و تهون المثازه أعام البيكه 


0000 

ذهبثُ إلى حلب مع أمّي التي ظلت تتشاغل ثلاثة أَيّام أمضيتها في 
النوم. كنت أنام أربع عشرة ساعة في اليوم من جرّاء الإرهاق 
اللسدر اكتي ,في التويم الراية الوعيلنا السانن انام اليك وكلي أفل أن 
أرق عدا ا في السرير وهي تحاول إيقاظي بصوت 
هامس . 

أمضيت صباح اليوم التالي الظاني 10 الطهر الثك عرق تطليت 
إلى اعيوق التكاة ايفن تيه ال 5 القيياء وتقول لمريم ان تان 
مهار 2 العدر المطدريب انكر البخافينة كلت راقن نام 
كالبلهاء. صرختٌ بهاء لكنها ردّت بهدوء: 

يا عمّي!. مريم وأبوها سافرا منذ يومين. 

كرهتٌ أبي وأمّي. كرهتٌ العالمَ كلهء وقرَّرتُ لحظتها أن أسافر 
إليها أيئما كانت. سأذهب إليها لأخرج آخرّ حبَّةِ رمل لا تزال ءع 
أَيَهٌ مؤامرة هذه التي حاكوها ضدَّي! 


1م 


نقيت اده يام لا أغادر غرفتي مطلمًا. الى اجيم الرابع. وقد 
اشتذ بي الحنينٌ والشوف 2 رؤية مريمء. د الطوس إلى 
الكهف . ٠‏ الملاءة والوسادة كانتا خيث ثمنا عليهما آخر مرّة . بقايا طعام 
عدن جلسث فى غقمة الكيف» اول أن ا ماذا فعلتٌ مريم 
فعا | ره ا ستسافر من دون أن تراني» ريّماء إلى الأبد. هل 
احتججت. وهي تلك الروحٌ المتمرّدة؟ ولكنْ هل صحيح أنّها بدأث 
تحبني. أمْ أنني كنت مجرّد وسيلةٍ لإرضاء نزواتها الجنسيّة كغيرى من 
الامحاص الدين قروا حياتها؟ هل تحس بالحنين إلى كما أحسن. أمْ 
أنه نا بع حياتها الاعتياديّة التي قطعثها عندما جاءت أزيارتنا؟ 

نطقي لكيهقي: وير د ل باق د ليه والوسادة في أحد الأركان 
وكأننا سا تال ميا عدا عدث إلى غرفتي وسريرى» وضوريين لا 
تفارق عبني . 

بعد أيَام جاءتني خادمة وأخبرتني أن أمّي نوذ رؤيتي. نيه 
النشاكت كانم أمّي تنتظرني . وبعد كلمات لطيفة كالعادة قالت إِنْ والدى 
ينتدارني في المنكتبة» وإنها أرادت أن تراني قبل ذلك لتوصيني أن 
الجتئ اق 'طلى6 يمك أن رتفي 

حدا يرث 0 ضير انى كاله 


رأيك؟ 

عنها به ند ابو رود الزواج الآن. 

> مرك سبعة عشر عامًا. جذدّك تروّج عندما كان في الخامسة 
سر 8 , 


- لا أريد أن أتزوّج الآن. 


كم 


رأيلكه | خرف أمّا بالنسبة إلى موضوع الدراسة فلقد رتبث الأمر. هناك 
اناق منعية ا وذ تفروت كه العتد و أضنالانى شغد الخددفي له ريده 
أن تتنيدالترناسم : 

فى البوع لقان كان ورتامها مكنا الدراننة» نابو صللان + فصن 
فى صف واحد. اه ار ال لكب ىدن 
امه ينين هائل إلى تلك الأيِّام التى قضيناها معًا. عندما أفكر 
بالمرأة نَحْضًرٌ ملامُها هي. 0000 يا أخي: لقد عرفتٌ 
بعض النساء بعدها ,اق تكوق العر ةالح معى أجمل » لكنٌ وكما قال 
كج قا 1ن عا رامد جل بين برل راق لمارف افيه ريد 
أقكاض» عاد إقنانة البهماتب الرسر الى تفغتله المراء» -والمراء 
التى يتخيّلها الرجل». 

وأنا أعترف أن مريم كانت حاضرة في كل النساء اللواتي عرفتهن 
بعدهاأا . 

توققف سلام عن الحديث» ونظرّه بعيدٌ عن مصوّبٌ تجاه نقطة ما 
في الفافد: السريفنة : يناع هر كرتان عليه وال اعرك إن "كانت 
الخديك كد ا 

ومع اسقوراز :اتيت كاف الأنهلة توق كفني هال هو عدي 
رجل لا زال ؛ يعيش المراهقة ويريد التباهي والتبجح ببطولاته الغراميّة 
وتخروجه عن الما لواف عبر إعلان إلحاده؟! 1 هي الحاحة الإنسانية إلى 


ل د لم توفْرٌ له الظروفٌ وا عداة 


اذه 


(0) 


عنك العاتن:ة صباخحًا ‏ حسب الموعد ‏ كنتٌ أمام المموين 
العتعور: وعدت تين دن مخخصيع الع يرتدى 'القنات الأ ووو 
ويضع ربطة علق أنيقة وفي الوقت نفسه يرتدي الكوفيّة والعقال. كان 
واقمًا يتحدّث مع أبى معيركا عللها ومنت علو على سيرع وز تيدر 
بي جاننًا وهو يقول بصوتٍ أقربٌ إلى الهمس : 

عناريك اذه اول ل ماه واحدة فقط. سندخل الآن عند الشيخ 
عبد الهادي ولا أعرف ماذا يريد منك. ولكنله يكره أن ترفض له طلا . 
وإذا أراد أن يعطيك شيئًا فلا تقل أريذُ ولا أريد. 

أومأتٌ برأسي موافماء ودخلنا عند الشيخ . 

يك التحة شاو المساكبات لسن ال ما ل اال ا 
والجلسة نفسها التي رأيثه عليها سابمًاء وكأنه لم يبرخ مكانه قظ. ريت 
على كتفي مع ابتسامة سمحاء وملولة في الوقت ذاتهة» وأعاد الترحيب 
عن اعرة أخرى. خرع أب و معبوف بعك أن انتهى من توزيع القهوة علينا . 
التفت الشيخ عبد الهادي صوب الشيخ الآخرء وقال بلهجة آمرة ولكة 
رقيقة : 


ديا شيخ حسنء هذا ولدنا الجديد! أريد منك ان«تاعن كدكره 


1 


هويّته وتذهب اليوم إلى حلب. وخلال أسبوع. ريثما يرتاح مع. سلام 
عا تكون قن اشترينة» لغابييتا' الوراسعا بوشن خا وله يا سمه ثم 
تفرشه بكل ما يلزم. هذا أوَّلا. أمَا ثانيًا فأريد أن تخصّص له راتبً 
يكفيه: واحرصٌ على أن يصله أَوَّلَ كل شهر. 

تحرّكثُ من مكاني» ثم رفعتُ يدي من دون أن أقول شيئًا؛ حتى 
إنني لا أعرف إذا كنت أريد أن أقول شيئًا. لكنّ الشيخ عبد الهادي 
لاحظ حركتي فأشار بيده إلَيّ بمعنى : الكل من مخ م الو تقال الاك 
وكوف فلن الاين العدداء قال: 

- إِنَّ لك ديا كبيرًا فى غنقنا : ثم إنّك أصضبخت واحدًا منا. 

نظرتُ نحو الشيخ حسن فرأيتُ في عينيه نظرةً صارمة ومؤنبة: 
فووو اك سه 

تململ الشيخ حسن وسأل الشيخ عبد الهادي : 

هل تأمرني بشيءٍ آخر يا عمّي؟ 

مالا , ...الله يعطلك العافية: 

عندها نهض الشيخ حسن وأشار إلى برأسه أن أفعل مثله. ودُعْنا 
الشيخ عبد الهادي وهو فى جلسته تلك» وخر جنا . 

يلمت وجي :ضونا نيت أغيلان لأنّ سلامء افق لني م 
أن ألاقيه هناك بعد انتهاء موعدي مع أبيه. الفقيت سلام على الطريق 
أنفياة ومعه معيوفف. لم ماي دار بيني وبين والده. وكان 1لا مير 
لا تعانية بحسن انين يدانه اهيا ات الاعتقاد أ كر شوية قد 
الالقاى علس بين لانن اتعييد الخر ف سام مو ركفي ا الي 
يعرضه علئّ» بينما لا أستطيع أن أرفضه من الشيخ عبد الهادي. ولكني 
فوته ميدة اله 

من هو الشيخ حسن؟ 


م 


لماذا تسأل؟ هل قابلءَه؟ 


نعم. 

- الشيخ حسن يُعتبر الذراع اليمنى لوالدي. هو في الأساس 
0 ركه كر فوا جميع المسائل القانونية والمالية. ٠‏ شو مين 
أقربائنا البعيدين. ولكنه 0 0 

دخلنا بيت أصلان الذي رحب بنا كثيرًا. جلسنا في غرفة 
الا . دلت علينا امرأة مسئة سلّمث علينا بموكة ثم ذهبت مع 
معيوف وجلسنا ثلاثتنا في باحة الدار 


قبل حوالى عشرين عامّاء كانت نساءً القصر يذهبن للاستحمام في 
الحمام التركئ الذي قي فوق أحد الينابيع الخمسة ١‏ 0 في هذه 
ال 5 يوجد طاق” اكامل فر الا دمات .دوالك الا خض ميزارك 
المتعددة: بدة!ا من الغاسلات والمليّفات والمدلكات» وانتهاء 
بالماشطات. في ذلك ا كانت ا سلام ما تزال صغيرة ولا 


0 0 لوي اللحمام 20 الك ٠‏ في الطر بى 6١‏ أث 1 أدميًا 
صغيرًا 1 على الأرض 3 وهل أسند اح عا كومة اتن 4 و فشك 


بإشا, رة من يدها الموكبّ العولك من دما القصر 5000 ثم 
شرفت صوب الجسد. طفا في الرابعة أو الخامسة من عمره: دو 


اميا 


ثياب قذرة. وبعضها ممدّق» | تخطي جبينّه طبقة حواريةٌ بيضاء من العرق 
الجافت. هرّته» فاستقظ را 


ف ا ولدى. ا ةا لماذا تنام ا أين أهلك؟ 
نظر الطفما. ل نظرة ملؤها التعاس وعدم الفهم. ار أم مسالا م 
إحدى الخادمات بحمله؛ وذهيتٌ نه إلى الفضير: 
حاول الشيخ عبد الهادي خلال وي الثالية وعبر العديد من 


الم 


رجالهء البحث عن أهل «أصلان)» في جميع المناطق التركيّة» التي لا 
تبعل سوئى: بضعة عشر كيلومترًا شمالا؛ فاصلان لا يتكلم سوئى: اللغة 
التركيّة . لكنّ جميعٌ الجهود باءت بالفشل . 

”غ2 
قد يكون بطلاها والدَ أصلان ووالدته. روى الرجل؛ 3 ع ان 
في تلك البلدة» الرواية الآتية : 

كانت أمَّ أصلان امرأةً فائقةً الجمال. بعد أن أنجبث صبيين 
وقعث في حبٌ رجل غريب وَفَدَ إلى منطقتهم لقضاء عمل ما. كان 
الصين الكبير فى الرابيعة أو أكثر قليلاء أمّا الضغير فلم .يكن فد ثم 
فته ال وان معني الشق المراة نواه اقلنياومهو فياه افد كك الصيد 
الكير :فى البيك»: حملت الفنفة وهعريت يعدا امع الرجل الدئ ١‏ : 
إلى جهةٍ غير معروفة. وحين عاد الزوج إلى بيته واكتشف الأمرّ» غلى 
اذ الي صووقهه ويج ود نت ومس ربحك عن البازتيل لبتقم 
لشرفة الملو فت 

ولنهاية الموضوح كان نشو ال ون د الزوح وجد العاشقين 
ل مغن أكثر مذ ال قزلو معن شما روانم تدلهيها فور وسلى سه 
إلى الولط ا فن. با لروولية'القانية تقول ند لعن حيعك ان فقتل العاشقين» 
فبقى الصبيّان وحدهماء فوّضع الصغير في ملجاً للأيتام في المدينة التي 
فيها القدل؛ كنا" افوا كدت دزمعة ربسا د اعذل اع دض تنبا كاده 
طويلة - فقد قادته المصادفة إلى الخالديّة.» حيث وجدنه أمْ سلام. 

سمع الشيخ عبد الهادي هذه الروايات» فطلب إلى الرجل الذي 

حملها إليه ألا يحكيها لأحد»ء واستجاب لطلب زوجته ‏ التي تعلقتٌ 
بأصلان ‏ أن يبقى الصغير عندشيا إل ا واتتكقنيا اللحتيفة. بعد غافير: 
وكان أصلان قد تعلّم العربيّة داك افتتِح أُوَّل صنت في أول مدرسة 
ريط اليوقواتن :شيع جره الشيخ عبد الهادي. انرق ولت 


لا 


مدا عا 1ه عندما اه والذه إلى حلب ليدرس هناك لانددلع: نكر 
وفك ناوي في الخالديّة. كان سلام وأصلان. الذي أصبح اسمّه 
1 ليث 11 00 5م 57 2-50 00 أ اي تاتس . 
أصلان ال لكوي 5 نتلميذين ك2 هذا الصنفت وانضم إليهما فيما بعل 
نقنعة غتر تلميذ 1 ومع بداية كل عام دراسي كان يفتتح صفتٌ جديد. 


يوميًا يسير سلام وأصلان. ومن خلفهما معيوف الذي يحمل 
حقيبة سلام إضافة إلى حقيبته هو؛ أما أصلان فيحمل حقيبيّه بنفسه: 
ويدخل, الثلاثة إلى الصت نفسه. يت يَتلمَون الدرودرة تدته. 

منذ ساح اتسين د وى رمن الس عند كانه ارو اجر هماقا 
الحقيقن ما تزال موجودة. .وكانت هناك سوق لبيع العبيد ولشرائهم: 
وكاتوا في غالبيتهم من السود. الجدّ الأكبر لسلام» وكان قد نجا من 
المذبحة وهو أوّل من بنى بيتا في الخالديّةء اشترى الجدَّ الأكية 
لمعيوف: وذلك بعد أن أحسٌ أن 5 0 اي في العام التالى 
اشترى عبدةً. وزوجها إلى عبده الشابٌء وأعطاهما غرفةٌ يسكنان فيها 
دا نلف اللبان ”اليه العبد مختصٌ بخدمة الشيخ؛ والعبدة 
مختصّة بخدمة الشيخة. ومع مرور الأيَّام بدأ السادةٌ والعبيد يتناسلون, 
2 اليه الشيخ ولذا حص له عدن من أولاد العبيد يقاربه في 
السن؛ وخضصّصٌ للبنت عبدةً صغيرة؛ فيكبر الطرفان معّاء ويتلازمان 
انم تارق اتوت بينهما. في العصر الحديث. عندما اضمحل نظَاءُ 
العبودية تحوّلت العلاقة بين السادة والعبيد إلى علاقة ولاءِ بدلا من 
عبودية., #اميات الا على اتمدوان نفشسسه ع ولكن من دون إكراه؛ 
فاق معيوف يلازم الشيخ عبد الهادي منذ أكثر من سدَّين عامّاء وأمَ 
معيوف هي الخادمة الشخصيّة لأمَ سلام؛ ومعيوف يلازم سلام منذ 
حوالى خمسة وعشرين عامًا. وحين أصبح أولاة الشيق عي اليوادق 
الاوبعة يتسيون إلى المدوينا كان يمشي خلفهم معيوف وثلاثةٌ من 
أشقّائه : يحملون لهم الحقائب» ويدخلون معهم إلى الصفوف ذاتهاء 


جر 


أصلان شاتٌ أميل إلى الطول. لونه يميل إلى الشقرة التركيّة أو 
ال كله ميتاء هي انان :وإن الى تكوانا سوال عينم بدلاو فيك 
كر 0 نل 2 من 3 باللون الأحمر. فورًا 
على هذه الا . 
0 ل ا :> القن عراقيت 
لاحنا اننا الخادمة التى رك عر أفيلان و اميبحت اشنة بأ لَه. 
ذلك و 1 الجميع ذلك ا ا الشيخ عبد له 0 
اماةة أصبح في العاشرة وأنّه يتويتجب أن يخرج من القصر ا 
وأخيدًا د غرينا» أمر أن يخصّص له نسيل 0 5 56 الجا ذافةه 
أن وفاكةى نوها الف سعد رع شؤونه» وناذيها” اليا امئان 

تجاوزت الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. قال أصلان: 
الذهابّ معه أو البقاء مع أصلان» فبقيت تحت إلحاح أصلان. ذهب 
معيوف مع سلامء ودخلت المرأة «أمّ أصلان» إلى غرفتها . 

عرض علي أصلان أن أنام القيلولة فرفضت. انثقلنا إلى الركن 
وكر 5 47 100 باسك ضداء + 0 نا من له شيع ين كل شيى ع . 
اناهن على وين ا القهوة العربية المرّةء وكلما بردت القهوة 
فيضن افيا 3 00 
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فد يكون تشابه وضعيناء وقد يكون الجر والمناخ» وقد تكون 
الوحدةٌ التي نعيشها معّاء وقد تكون كل تلك الأسباب معّاء إضافةٌ إلى 
عرانت ديا هي الى لماعتي و اناد مشنامل. ,وكا اي ا 
الطفولة. ادها دي در ابطر ان بارا سألته عمًا آلت إليه 
أحواله . شين يفو له 

ا أستطيع أن أشكو شسيقاء بل يمكن القول اين المنات 
محظوظ . أذكر عندما أتيتٌ إلى هنا وأنا طفل صغير. كان قد مضى 
غلن روما اد ثلاثة من دون أن أكل شيئّاء ثم وجدث نفسي في القصر 
الكبير! عاملوني أفضل معاملة. الشيخ أعطاني اسمّه. أمًا الشيخة 
ار سلام فهي صاحبة الفضل الأول علي؛ أحس أنها أمّى 
الحقيقية. أنا لا أعرف أعلي. ولكنْ هؤلاء أصبحوا أهلى. إذا كان 
هناك من عنوان لهذه العائلة فهو الكرم. لدي الآن بيتان: هذا اليف 
الذي نجلس فيه. دلت تي حلي الراء إلى انديع جيه اليو وسججله 
بأسمي . قويليت» ات بعضلهم. ومنذ سنة أعمل الول بصو 
مهندس. أحوالي جيّدة» والحمة لله. لولا أمَ سلام لا أدري ماذا كان 
لاحن بي اقوواا دون جل في انس مرج نه كن عقو 1 
ير 

حين حزنا شهادةً البكالوري آنا وسلام عرضن علينا والده 
العرض نفسّه: أن نختار البلد الأوروبئ أو أميركا أو مصر دوي 
الفرع الذي نريده؛ لكدّدا اخترنا أن ندرس هنا. لا أخفيك أثّني كنت 
أفضَل الدراسة في فرنسا أو إنكلتراء ولكنْ عبد السلام رفض العرض 
قبلي» فخجلتٌ أن أدرس في الخارج. أنا مياك إلى المسائل العلة: 
ولذلك درست الهندسة؛ بينما #واسن_ عاد مر" وامتصوا د لس كي ان 
فى الارل ليعرف كيف يستثمر ثروءً العائلة (هل حدّئك عن السواديي 
المملوءة بالصناديق المحشرّة د60 انا السيي النانى فين أن 


ام 


الاقتضاة سان السياسةه وقد تذن نفسة للدياضة» مرغي دلق فإنه امد 
نجاحنا في البكالورياء. ود مين أن يتابع دراستهء قرّر أن يدخل 
الخلوة لمدّة سنة» خرج يعدها وتابع دراسته. وعندها افترقنا لأثني 
كنتٌ في السنة الثانية وهو في السنة الأولى. أنا وسلام أخوان منذ 
الصغر. هو شخص رائع وأنا أحته كثيرًا. ولقدذ طلبث إحجازة من أجل 
لاوا ”7 غرفت أنه خرج من السجن. لظالما قلت 
له إنه لا يحتاج بي العدل انوي الاي وخصوصًا ضد الحكومة! أن 
حي 00 الما وا لكي اع اللي ار ناملسو أن 
ضيف عند هذه العائلة وفى هذا البلد. 

بلجي ينه" قيفي ذا لما ان وقد 
ايها فونتي: عند الكلسية :الا ول ,ومن حمة المواضيع ان 
تيد اذا كدي هنا له إذا كان تاهكن الناس بد ارشيوام بعض القوى 
اللخاوقة. معدل :ف سلسوجوفان” 
الموضوع يا أخي ليس كما تقول» أو كما يعتقد المريدون والأتباع 
فدنها: بهي رون الأمر كان الأمصي نوهي سدم قوز ايع علييةا 
3 «لتداتلتا لك فى إدينان ارمق بالسم و وك علي نهد 
0 كتيرًا#وقزات- ها كع عدف .و احينك بوطاطة: تجم ».يعمو 
النامن يملكون قدرات» لا يفلكها الناس لخاد ون العلم يقول إن أَئّ 
إنسان لا يُستخدم من قدراته الحقيقيّة إلا ما نسبئه أربعة أو خمسة في 
المائة» وتبقى باقي القدرات كامنة. قد يصل بعضٌ الناس إلى اكتشاف 
عدن تدراهيم الكامنة واستخدامهاء فيظن الآخرون أنهم خا رفون او 
أنهنا عنة فج عقيف اند :إبنا نا تفش الس على أرضئة ديت اوافى إطار 
الخرافات. ولكنه في الدول قدي موضوع علمينٌ بحت ويدرّسونه 
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وأكمل : 

نحو اعتمد أن يعض آنر ا .عائلة ال «الشيع يملكوة اقدوات غير 
عادية:. لا ادرق مدل مقن يدأ هذا ادر العيوه و دين 
لم يات صدفة؛ هل تعلم كم قضى الشيخ عبد الهادي : في الخلوة؟ تسعَ 
سنين! قضاها في الدراسة والتأئّل ل 
الغوص أيضًا إلى داخل النفس. في الخلوة ومع توالي الأّام لغيه 
عن مادَّيّاتَ الحياة الصغيرة؛ يصبح الشخصٌُ شْفَافًا وتسمو روحٌه. 

وعندها سوف يكتشف الكثيرٌ من دواخله وقدراته الكامنة. نعم يا 


ل أعتوّد أ 0 الشيخ يد الهادى يمتلك بعض الفلوايت ال 1 
اع الاير على البو د اناا تر 
الموضوع اعد ولا أعتقد أنه يستحدم قدراته هذه لأ عدف لحرو 

ا و حمسن :قال جلك الأخرة يش جام واف 

كا وردنا كه اده البراه دن عدون لبن 
و بوانت الضيافة ا يداك دا الثاني ”0 

ا 0 ١‏ أسيراة آي لا عرف سوم ا القطية وي 
ليد تامة. للاحظ اي تن 0 6 
الثاني . قال : 

بدشال ترف هنا البيت؟ هنا يسمونه بيت الألماني. 

ومن أين جاءت هذه النسفة؟ 

حاف بدايات,المرن العشرين قا الالهان دما بوكة اجنين 
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الواصلة من أورويا اي تر كبا جعت التممرة: وكد رافق المستدسوة 
الالماد مربي شان ااه ساني .. دا تين بتعلم اللقة الدركة مال 
وصضول السكة داخل حدود الدولة العثماسة. فلن الخ فيه كافك كس 
بالحروف العربيّة فقد تعلم العربيّة ايغنا بعد إتقانل التركية. 

كموي تراك السو بقعا ابن د لتر 3:00 ورين م كاف 
هذه هو تشغل ب عب 1 قرّر أن يعمل على تطويرها وإثباتها 
00 ل الى تيان وباقي/ أنحاء جسده. وخلص إلى أن 
6 تقدم في العفيارة دن 5 ١‏ التععر الموجودة على 
حسدة ووضيل إلى اميق يريد انبانهما غلم : 

الاوي: ليا كان الدع الذي يغطي يا المواة أقل مخثير 95 
يغطي جسد الرجل . فَإِنْ المرأة هي الأرقى في التطوّر 5 

الكاليةو بوسصيوه: موقا لقو العلد 1 سكف د عن هنك اللا 
1" 

كانقا ا العان تمو داه ريق 15 امه ميو قدي تنم 13 اغعسية 
لقا ونه 0 شبنانا 5-6 تنتظره 56 لعو “006 ان ل الأَيَام 
بصسر لكي يمنهي من اه البعثة ويعود. وقد ا على 5 يتم الزواج 
عقي ذلك ما شر ة. 

ف تخر :البق لد ول ساسكاو من أعضاء البعثة يذهب كل 
رين أل للاثه ليقفي لحار لتقي قبقا عن كديه غبار الشرق 
وتنا كله واليلتى قدا الفعيك القنات» تحن الانق.. ما الوقن اععد 
0 قله العسافات الطويلة. ديت أضحوا على مقربة : فرك لكيس الكيهن 


الذي كانت فيا ضيه :هنا * نزال متدفقة هادرةً تم اصحية في 


0 


الا بعد انقضاء سنة على الأقل» وبدأ بيده الشات رلور قله و مد 
جوغه. ولأوَّ ول مرّة يفكر هانس في أن يلتقط امرأةٌ محلَّيّة يطفئ مه 
خلا لها التيران المشتعلة في جسده. 

لحو هن أذ بيدا لعفل العرينا كن المتحليين) وكان هانس يكرهه لانه 
دائمًا يحاول أن ددن اللهواوة ل واه ده | فيهم هانس نفسه. ناقاة 
بذ ايحادته :وفي. ننايا لحني ماله إن اقفن الرازه ة القريبة حاناتٌ 
فالاو اليك بمقطيع أن ينعي لبها الحرم: بودوةة سالم العا 
المحلي : 

سهد ادف محادة الى اهراء يااسكدئى؟ أعرت» امراء مش رن 
اسع ان ان با إليكم لتقدّم لكم الخدمةً التي ترغبون. 

باك الى تراه يبا ارا ااام يار سمع طَرْقًا على 
امد ى العامل المقيتَ وإلى جانبه امرأة منقبة. طلب إلى المرأة 
0 وصرف العامل ) بإشارة من يده. وقفتٌ وسط الغرفةء. يبدو 
عليها الارتباك. أشار إليها بالجلوس على أحد المقاعد. جلست ضائة 
رجليهاء وقد وضعت يديّها فى حجرها . مضىئى إلى الزاوية وسكن 
لنفسية كاسا هر البيدة انها بالاساوة ذا “كانت تيدان تشرفة:..رفعت 
واس 5ل الرفض . . عب كأسّه على دفعتين. الجعاا من اميه را 1 
بصوت مكتوم. واقترب منها ليمارس الهواية التي يحبٌ: أن يعرّي 
المرأة ١‏ التق أمابية سحي ل تنيت ليها | 5 ملم و واحدة هي لباسها 
الداخلي الصغيرء فيتفئن بخلعه ببطء وعلى دفعات» ويكون بعدها قد 
وصل إلى قمّة هياجه الجنسي . 

تقدم نحوها ووضع يديه تحت إبطيّها ورفعها دلياو فق الا رضن 
طالنا متها أن مقف وقفثُ وبدأ يخلع ملابسها. أذاع اليقات عابياء 
فتبين وجهًا جميك الع 1 ا 005 اح مانا 
الواعدتان والشيفتان.. .اول أن يخلع بافي الملابس فاستعصت عليه. 
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با لهله العاكسيى الثم فة المهعدنة! :حصت رواحت عر فده ماديا : 
ونجح أخيرًا في تعرية نصفها العلويّ ونفر نهداها كرمّانتيْن شَهِيّتيْن. 
سروالها الداخلي يبدأ من سرّتها وينتهي عند قدميّهاء في الأعلى مزمومٌ 
مطامط وفى :ايقل فزموة علاط انوجيع شانين بوذا المرور له كن 
بعرنه السواويل الا وزوية الفحيرة أذ :ذا" اللبووو ال اللا "قال النفيية 
إله يتّسع لقارَةٍ كاملة فلم يشاهذه قظ. اقترب من المرأة وأحاطها بيديه. 
التصى بهاء خذه على خذهاء وأخذ ينزلق مارًا بشفتيُه على جسدهاء 
وكذا جام اله السرواك الحملاني. كلذ قرله يفتفيه كلراة انر ن سوال 
والمقةاو التسمي. تعره أصبح رأسّه على سرّة المرأة وصا 0 5 
كا خليها. وبشكل آلين رفععثُ رجلها المع ارلا“قم المت وغدت 
عاو هات 

فق وك | ن عكار ا ذامها :إلى ١‏ التسسرهري: رافك [ كوه معنا يلقي فاك 
الأخاذ: وكالتة عى الاأحرىئ تفيلى ينات الأووفية الشقراء التي 
صعقتها منذ دخولها الغرفة. شعرث بانجذاب طاغ نحوهء وأخذث 
تتحوّل تدريجيًا من عاهرة تبحث عن مال ذالى اف تكسن 
واوا 

وودد على السو لضي المعد لشخص واحد راها وقد انفرجت 
ساقاها. ألقى هانس ن انظرة خاطفة غلبي وكتلم يدم قوذ نار 6 
عينيها الغائمتين» وقد أسبلتا نصف إسبالة» ثم قلب يده اليمنى ومة ش 
تجاه عضوها التناسليّ. تكلم معها لأوّل وان 

ما هذا؟! أين الشعر؟ 

كانت مهيّأة للفعل لا للكلام: خصوصًا عتدما يكون بلكنة أجنبيّة . 
ارنيعكع عيناها الناعستان تحاولان فهم ما يقول. أعاد الكرّة سائلا : 


ا الشع ؟ لقره الشعر؟ 


وتكلميك لأوّل مرّة في هذه الغرفة : 

با ا شعر؟ ماذا تقصد؟ 

ذا فيلك تمغر جسدك. الشعر الذي يجب أن يكون هنا! 

والآفيين أسيحة فاكيا: رفعث رأسّها ونظرث إلى أصبعه الملامر 
لعانتهاء وأخبرثه وهي لم تفهم قصده أنّها ريل كر لخر 0 
وكما تفعل كل النساء هنا. ثم سألته إِنْ كان يفضّل وجودٌ الشى ؟ 
يجبها. يني الكترم مجلس خلية أبابها وهو بسار لسارت 1ر0 
فخذيها وعانتهاء ويبدو كالمأخوذ بما يراه أمامه. 

أهاجئّها كثيرا حركاث أصابعه. هو أيضًا كان مثارًا جدًا. غرقا 
بعضهما ببعض» وامتزج صوتٌ لهائهما بصرير السرير الصغير» ث, 
همد فوقها وقد أحم أنّْه عاش تجربةٌ لم يعشها سابقّاء وانتشى كما ل 
يععل من قبل . 

بعد أن هداًا تماما تركها تنغظى باللحاف وعاد إلى ١‏ 
الشعر ؛ وكيف تقوم النساءٌ بإزالته هناء وهل كل النساء يفعل ذلك 
وهل الريعال أيفا يزينون :ديت النانة؟ لكنْ لماذا؟ هي لا تعرف 
لمياذا ‏ وق تاي هذا الأمر من أَمّهاء وكل الأمّهات هنا باه 
بناتهن كيف يفعلن ذلك. وعندما لاحظت اهتمامه ودهشيه) قالت : 

لحاس اسن ررس كل مرب اد رب لسري مي نا 
فى السويت عي كدي ٠ ١‏ سكائها كلهم ين العريي “تفلك القوية عاق 
فون الا سياد وتعوال الكاس عدالة إن تبياء قاكلة ثلة الأسياد لا شعرٌ فى 
أجسادهرٌ ! 1 

هب هانس. واقفا وكأنٌ عقريًا لسعئه. . قال بما يشبه الصراخ : 

جنا ذا عدن عن 5 ؟ أعيدي ما قلت . 
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أعادت عليه ما قالت وأكّدتٌ أن الناس يقولون إنَّ نساء هذه 
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العائلة لا توجد شعرة في أجسادهنّ تحت رموش العين. 

بدا يفرك يديه ويتمتم كلماتٍ لم تكن تفهم منها شيئًا. وأخيرا 
سالها: 

ما اسم هذه القرية؟ وما اسم هذه العائلة؟ 

قَوَّر 0 0 يدفع لها ١‏ 000 || بل || ري عليه 35 1 رفذ ِ 
أخرى. قالت ذلك وهي تضحك بدلع وتتمايل. لكنّه لم يلحظ شيئًا؛ 
فقد غرق في ثنايا را وبقي لفترة طويلة قبل أن ينام يفكر ويحلم 
بالفتح العلمئ الذي سيحققه؛ والشهرة التي سيّنعم بها. لكك اليد ال 

لماذا اختارت الطبيعة هذه البقعةً النائيةَ من العالم لتحقيق 
طفرتها؟ لماذا لم تختز بقعة أخرى أكثرٌ حضارةٌ وتقدمًا؟ 

في صباح اليوم التالي وصل هانس على ظهر بغل إلى قرية 
الخالديّة. تجوّل في الشوارع والأزقة القليلة وغير المنتظمة» ثم توجّه 
إلى مجمّع سكن الأسياد والمجالس. تفخخص كل ما حوله وتمتم 
م كانه كدف نقسة * 

- إِنّها قريةٌ حقيرة! 

لم يكن لديه أي ميخطّط. لا يعرف من أين د ليتاكد من كلام 
عاهرته. ضحك في سره حين ظن انه يستطيع إذا قابل امراة في الشارح 
أن حيقول :ليا : 

حقو نغرات: | رفس أذ ادها ا ارم سارظله و ناكف نينا باد 
شعر ! 


وه البغل إلى أكبر البيوت. ولكن قبل أن يصل !!., هذا البيت 
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باللغة العريية عندما اقترب العبد منه: 
١‏ 
السلام عليكم . ظ 
الكويي ».الوح نينا بل ينا توه غرباء. أنظرٌ إلى ذلك البناء الطويل. هناك 
ل ب ال 
برضي ف 207 ا رن السض ٠‏ فقبل له إنه لا يأتى 
عادة قبل ساعتين أو ل عت ركب بغله وعاد. 
ثلاثة أَيَّام من لعفن وا المحيوم وهو يحاول إيجاد وسيلة للتأجّد من 
المسألة» من دون أن يهديه عقله إلى أي حل . وفي اليوم الرابع تعثّر 
000 لوو سر يو انتسحاقة لزجة ومتذللة تكسو 
اكترامت من هانس ووقمفا على رؤوس أعنا رعيةة وهمس فى أذنه : 
- الجماعة يقولون: إنك فحل يا سيّدي. وهم قد أحيُّوك كثيرًا 


راجت النقها سافن من ابدبناانة :سيره و انك اله اناعد 
لهذا الإطراء. «اواك الى لمعك لحبييها المع عاط في ذهنه: لماذا لا 
أسال هله العاهرة الصغيرة ة عن أفضل . الطرق للذا دوست مادق كلامها؟ 

دخلت إلى غرفته بالطريقة يقة نفسها ولكنٌ بثقة أكبر . خلعت نقابها 
وغطاءة شعرهاء لجر لتدويت انعدو انين الواقفث كبالتها والتضقت نه 
زاقغة وجهّها إلى الأعلى. لوجر الحو إلى ره 0 ززقاوية يلوق السهاء 
الصافية. وقالت بصوت فخا لعلاه ريت بين" 

عالقة اتتقفب » النلك: 
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-.وأنا أيضًا. 

انحنى قليلا وقبّلها من شفتيها قبلةً سريعة. طلب إليها أن تجلس . 
جلس أمامها. وضع يديه على كتفيها. ابتسمث بحنان وهي تشعر 
بسعادة بالغة» وقررث بينها وبين نفسها أن تجعله يعيش ليلة لا ينساها . 
سوف تشرب معهء ستغئي وترقص له» وستذيقه جرعات من فنونها التي 
تتنقيلا سد الك قبن إن قنذا ناهد | الأشياء التى تفكر فيها قال لها 
بالتركيّة التي يتقنها أكثر من العربيّة : 

بع ا روك ا نه ايا للق تكد ا 

أجابته والابتسامة لا زالت مرتسمةً على وجهها : 

مناه له هعاذا تيل ؟ 

مانت تعوقين الت بيت ويك تعلق انان مد على جر 
انلع .فو لاني دعتال على راسد ون ل انق لاد رونا 
أخبرتني به حول موضوع الشعر. 

أرجعث رأسَّها إلى الوراء. نظرت في عمق عينيه» وبحسم قالت : 

ءالع ينطق الفا بدا ْ 

لكنّه . عناد الوواقع أضون» بطر رده إلى لالد شك[ كمه 
يوميّ. تعرّف إلى الشيخ عبد المولى» والدٍ الشيخ عبد الهاديء وأخذ 
5200 إليهء وعرض عليه خدماته الطبَيّة» فشكره الشيخ بلباقة وتهذيب» 
فقيرًا إلى أن الديه طييا دما ' أصرٌ هانس شارحًاء بصبر كبير: 
أهمّيّةَ الطب الحديث. ويهرّات من الرأس قال الشيخ : 

د ييا .. اظينية إن اثذاء الله.. هاا تالف الله .ييغد المرضن عن ! 

اكيت اعوان 0 الي في المنطقة وستنتقل البعثة إلى الأمام 
مدانه ططويلةت: بونفي ا لانن لقرار الدفى ده د عر هنين قد 
النتقا ل وفرو الاقامة في الخالديّة؛ بعد أن أخذ موافقة الشيخ. الذي 
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أوعز إلى رجاله بأن يبنوا ينا وعيادةً للألمانئ. 

استغرق الأمر قرابة سنة كاملة لإنهاء المعاملات وبناء البيت 
والعيادة. ذهب هانس خلالها إلى برلين مرّتين.. في الأولى أخبر أتغيلا 
حبيبته بقراره الاستقرارٌ في الخالديّة» ولم ينس أن يحدّئها عن اسحر 
الشرق»؛ فوافقت بحماس كبير؛ وفي الثانية عندما تزوّجا رسميًا وجاء 
بها إلى الخالدية 

مفيعدي ٠١‏ نير كانن اشر سيور تر ١‏ بياس برستي ل 
ولكزد غك ا نهدا ف العراظت داه أخذث تنظر حولهاء وبدأ الملل 
يتسرب إلى نفسها شيئًا فشيئًا. وبعد عام طرحثٌ على نفسها السوَالَ 

داف شعدوق وس دل الحناة البرليتة الصياهي بو لواقم نيه الها 
البليدة والمملة في هذا الجحر النائي من العالء؟ 

ناقشت زوجّها بهدوء وبطريقة غير مباشرة. عرف أنْ وراء هذا 
الهدوء بوادر 0 وثورة وطلبات قل علب د ولمئعه سن تحصيق 
هدفه. لذلك» قر واحدةء قرّر أن تطلعها على سر 8 لم يكلمها عن 
العاهرة فقط قال إن ا أكدوا له الأمرى 0 إذا استطاع 3 من 
صححة هذا الكلام فإن الميفال متخطي با وستيعدوق زوجك ا 
مشهورًا». ثم أردف : 

-200 ترق “لمان النقين كقح قاف كت ول | رن فيه مناه 
هذه الطفرة. وكااخا رين د ادقع لت عبارة : الوسيأتي 
اليوم اذه ي يخلع فيه الإنسان شعرٌ جسده 55 افده لأنه لم يعد 
بحاجة إليه) . 

- ولكن لماذا لم تخبرني كل هذا الوقت؟ قد أستطيع مساعدتك . 
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- كيف؟ 

لم تكن تعرف كيف» وفي الأساس لم تكن تفكّر وإِنّ بمساعدته. 
ولك لآن الفحدية اعذ كذ المتع قنك لمعت نكر ان ذفتها : 

باقن لتساك ميا إن روعي رضيو دن زقارة ساك اليك الكبير 
للتحتّة والتعازرقف:.. وعندما أدخل البهن نتصكف حسب الظروفه» 

صباحٌ اليوم التالي استأذن الطبيبٌ الشيمّ في الجلوس إلى جانبه. 
وبعد قليل همس فى أذنه أن زوحته توغسا فن رنارة الشيخة للتعارف 
وإلقاء التحيّة. نظر الشيخ بطرف عينه إلى محدّئهء وبهدوء أجاب: 

إِنْ شاء الله يصير خير. الحريم في هذا الوقت غير جاهزات 
للزيارة. عندما يكون هناك مجال يحصل خير. بضعة أيَّامِ وأخبرك إن 
شاء الله . 

امف الأيّام» هذه امتدّت أرب سنوات» انشغل خلالها الرجلان 
بأمر لم يكن في حسبان أي منهما. فإلى الشمال من قرية الخالدية 
بمئات الكيلومترات كان شعبٌ كامل يتعرّض للإبادة الجماعيّة والتهجير 
التسرو اه تود ا هيه اللو كيو انظ ورد على اللغيرة يدات 
من الجنث المنتفخة والمشوّهة. كما بدأث طلائع الناجين من المجازر 
تصل إلى الخالدية. 
بضعة أشخاص من أهل الخالديّة يخبرون الشيخ عبد المولى بأمر 
اي وسينا ننه عهنا يعجحب 5 فكر ل وهو يقلت الأمر على 
يم الوجوه. ا عافن أن يم هذه الععقت لادان غير مسلمينةة 
وأك 0 فتلهم ع المساجون ع يت عر الإسلام؛ فالا خبار 
كانت قد وصلته عمًا يجري شمالا. رفع رأسّه المطرق إلى الأرضن 
وقال: 


ديئنا يقول : إكرام لحت دفنه. 

ونصوت واطيء سال شيخ من أقاربه : 

- حتى لو كان الميّت غيرٌ مسلم؟ 

ملعتم وب حتى لو كان الميّت غير مسلم. فالقول جاء على 
إطلاقه ؛ قال «المبت» ولم يقل «الميّت المسلم» لو أراد التخصيص . 

وامر الشيخ بأن يخصّصٌ جرةٌ من الارض الواقعة غرب العين 
لتكون مقبرة لهؤلاء الناس المجهولين» وأن تحفر القبورٌ على طريقة 
ديانة ااسيدنا عيسى أ . أن بو صع هك على راع كل م ع عليها 
دلا من اسمه الذي لا يعرفه أحد: «هذا قبرٌ العبد لله». 

ار من ماتة شابٌ ورجل من أهالى الخالديّة قسّموا أنفسَهم إلى 
لول ل يحفر القبور+ والثاني..ومعه بِضعٌ عربات تجرّها البغال 
لرفع الجشث وإرسالها إلى المقبرة. ولكنٌ ما هي إلا بضعة أيَّام حتى 
امتلاً الجِزرْءٌ من الأرض الذي خصّصه الشيخ. فأمر بأن تكون كل 
الأرض مير للأرمن. وتلغائًا أطلق على هذه المقبرة اسم : معبرة عيدل 
الله . 

لم يكد الناس يهداون قلملا من موضوع الجثشث التى يلفظها النهرٌ 
حتى بدا تدفق الارمن الناجين من المذابح . كانوا تصيلون وهم شي 
الوق لاتير من الحياة» وقد أعياهم المسير والجوع. وأفزعهم ما 
رأوًا. عيونُهم غائرة. وجلودهم متيبسة. أبلغوا الشيخ بهذاء. فلم يطل 
هذه المرة التفكير؛ فلقد حسم أمره عندما شاهد النساء والأطفال في 
غيذه العا ل 

افتحوا لهم كل البيوت والمجالس . اطعموهم وقدموا إليهم كل 
ما يحتاجون إليه. 

الشيااتى والرجال الذين يتولون العمل في مقبرة عبد الله مضوا فى 


- 


ندا 


0 0 الجور ين 5 _ جانيه أبنه بوا اي وهو 
بوهم واه بمجموعه د 1ه 0 
0 0 ل لين ار الع ور 

إضافةً إلى 001 فلب اقبي 2-0 ققد 51 7 ام أن 
الإسلام يحض على مساعدة المظلوم والمستجير والملهوف. وخلف 
كل هذا عَرَفَ إن الأرمن شعبٌ يجيد مختلفت المهن والحِرّف» وأملٌ 
في أن يقنع قسمٌ منهم بالإقامة في الخالديّة وبدء حياةٍ جديدةٍ هناء 
ميستسدلة نل ويفودون أهل الخالدية. 

دح ليع يستقبل / ببضع عا مت وأفرادًا من دوب عر شن 
و ل ل للم لزني 7 ا 
0000 ل 5 اح ا 

خلال سنتين أقام الأرمنٌ ) 9 التيهان من التجمُع الثانى ابي 
كان يسكنه العرب؛ سمي «حارة الأرمن». بعدها نشأ التجمّمعُ الثالث 
82 الحالدية. وهو عبارة عن سوق ومتاجر. وافتتحت بدادت للحدادة 
والنجارة والخياطة والصياغة. كما افتّتحت الأفرانٌ والمطاعمٌ وبعضر 
كوي ون عدو عاو برو م اي به من 
ا 07 الحاحجات . 0 حجول ١‏ فى البداية بدأث هجرة ة من 
كذه قري :إلى :هقان بت الى ١‏ صيعدة 10 0 5 
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خازه العوب بو الاين حاو الاكرادي كي سيار السركي انا وبع رقي 
ليس بالطويل نشأاث ا الحمنحييةءع التسيحبية العربف ادي آثروا 
0 في د وتاجروا 0 00 06 ا اي 


سوام شي تناع القصور التلدنة بمساعدة المرفلة الأرمن: الى ال 


كثرهم يرفضون أن يتقاضؤًا أجرًا م ور الت سد 4 عن يبيد 

انتعش عمل هانس مع تزايد الناسن . . وبعد عامين من زواجه 
اعت زوعدته علفاة عنييل الك فوا الى أن أصبح عمرها ذللاثت 
سنوات. وذات يوم وقفث أنغيلا أمام هانس. وبحسم قالت: 

عا اتوك رحن دكا ويطك على ال 

كاسن 4 ادق ا 4 نظو ليزه لا 6 م 
وسالها .موق أناتبدا بالصراخ : 

مادا تريدين؟ 

أن نعود إلى بلدنا. ها قد مضى علينا هنا خمسٌ ستوات. كنت 
تقول لي إننا سنعود حالما تنتهي الحرب»ء وقد انتهت الحربٌ منذ عام. 
للا جه عن 

فاده بلهجتها المتّسمة بالهدوء والإصرار؛ فهي في العادة كانت 
تيا الصراح بعد الجملة الأولى من حديث العودة إلى برلين. توجّس 
من لهجتها شَرَاء وقال بحذر: 

سنعود بعد أن أحمق عدفي . فلقد صبرنا كلّ هذه المدة. أنم.* 
نكره حو 

عندهاا اتفجرتث صاوخ : 

عانن, أصين ولق يوك الحو تمي بسدراكيو الك كط تدان 
الوهم! هل تتوقّع ناميه اخدفي هؤلاء النساء الهمجيّات لتقول لك 


١ 


تعالّ انظرُ إلى عضوي التناسل لتتأكّد أن لا شعرٌ عليه؟ خمس سنوات 
ولم نستطع رؤية إحداهنّ تمشي في الشارع! خمس سنوات لم يقبلن أن 
زو وهر ونا أعراة امقلين ا إناتلا أرية ان عام حا رسا الت فى 
جحر الوحوش هذا لمجرّد أن زوجي يأمل أن يَنْظر يومًا ما إلى العضو 
التناسلئن لواحدةٍ من نساء القرود رك 


لل 
ص 


دوي جرلكو. لشفي فيو الكل قلي 

مكلف نف ععراق 1 الوا رونت يزا وكم وحن 1 تلج نويا 
إن أفاكووة يعن وتمكة حمكاءق برل ونا ان نوها إلى هداد 
الأعفاك العايا! 
يع فوووته كلوريك لاه :الف كتفي ويه ذفن «لى البوم العالي إلى 
الشيخ وأخيره 2 سيت زوج من امرأة ب واه يريد أن يصبح هو 
أيضًا على دي الإسلامء ونطق الهاةت:: فأرسل معه الشيخ اد 
معاونيه الشباب لإتمام مراسم الزواج وفقًا للشريعة الإسلامية. 

قوبل الأمرّ باتعا في حارتي الاير والمسيعيين .. لحن مع 
الأيَامء كاد التاسن الوضع. وأصبح | سيم م العاهرة ااأشيرين خانم). 
7 00 ادحا حا ريق أذ لكا معتفنمنا: يعد زواحة هر 
أنغيلاء ونيا قن ساهدته الأ بويا ور غيره» ومن فورها طلبت 
الاكف مف وهاه ولتت تغط سيق سوراتك كاملة كان بالشيان 
خلالها سرّاء وبعد أن طلق أنغيلا وأصبح حرًا تزوجها. 
خمسٌ سنوات يواظب على زيارة قبرها كل صباح قبل ذهابه إلى 
العيادة: التي قل زبائئها إلى درجة كبيرة بعد أن كثر الأطبّاء. كان 
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بصعوبةٍ يستطيع المشيء ولم يستطع أن يحقق حلمّه في رؤية عانة 
إلاق: ننياء. آل الشيخ . عندما مات بعد خمس سئوات من وفأة شيرين 
دفن في المقبرة الإسلاميّة إلى جانبها. وعقب وفاته بشهر حضرت 
ابنته» وهي في الخمسين من عمرها تقريبًاء فحزمتث بعض الأوراق 
والرسائل والصور وذهبت. ومن يومها ظلّ بيت الالمارع مهجورًا يتآكله 
الزمن»ء إلى أن أضحى خرابة. 

مانو كن نتجوّل على غير هدّى في شوارع الخالديّة بحاراتها 
المختلفة. يحذثني عدا خرف هنا عر اتام الذين مروا في 
الوكان:. سنا ننتقل من حارة إلى أخرى. قافتالا ريام ا 
وكذلك اتلف الفى السيهها ده مرورنا بالناس. النساء في حارة 
الاريمة وقد مررنا بهن بعد العصرء يجلسن على كراسي القَيْنٌ 
المنخفضة. مجموعات أمام البيوت يشربن القهوة. الأطفال يلعبون 
فريبا متهن يقطعن حديتّهنْ عندما تمر بالقرب منهنٌ ليبدأن العمل 

عر قي ادا نو اهيا إن الاخن ومفعران هذا مسا 
صديقيّن أو أن مصيريهما قد ارتبطا إلى الأبد» ولكن لا شىء مشتركً 
أو ماضي يتقاسمانه للحديث عنه. هكذا كنا أنا وأصلان. لذلك ملذ. 
الخد عن المكان الذق اد فيه» وعن العائلة التي أصبحنا ننتمي 
إليهاء ولو كان هذا الانتماء فد تم بطريقة تختلف عن الأخرى. كان 
يبدو أقربّ إلى الدليل السباحن» وكنت النبائس ...هق :أذ .هذا لكان 
واثاء الوافد التحريك. 

البداية عند خالد. الذي يلنب د «الناجي» لأنه الوحيد الذي خرج 
حبًا من آل خالد بن الوليد بعد «المقتلة الكبرى». كان خالد في 
الخامسة عشرة عندما أتى إلى هذه المنطقة وسكن مع أمّه بين خرائت 


المعبد الإغريقيّ لبضعة أشهرء إلى أن شعر بالأمانء فقام بنقل الذهب 


0 


بأسم : فكن الصيمكة 
ا محتر ما كل هذه الدع اانح. . أولاده وأحفاده حيو لَه واتخل 
النام يدعو نهم : آل الشيخ . 
الآسين اللتى ناز عليه أبناؤه ورين من بعده. عقا ع داسجا ع اانه 
البخندى” وعددها تسعة وتسيعول افيكاة وعدا يسمي بتاع بها ل 
ومسبوقة بكلمة «عبد»»؛ ويُفترض بابنه البكر الذي سَيَحَلفُه بعد موته أن 
يتابع حي وصل ابوه في التسية؛ ال 0 ستهى كل اكد فتبذا 
الدورة من حدنك: وحصرم عالى أولاده وأحفاده أن معدا ك3 من 
أولادهم باسمين محددين هما: خالدء. والوليد. 

تروج خالد اتاج عند الضييين! الخثير من التمتاء خلال حيانه 
5 وألجب اكير من لذ كاه وكال يتقطر حتى يصبح لد فى 
الا دسة عشرة» فيزوّجه ويعطيه ما كفن افد امال فى :كيدا حيأة 
واليوة 01 الباكوة كان سر لم 

تفرّقوا... لا تجتمعوا في مكان واحد. عندما اجتمعنا أَفَنْوْنا 
جميعاً. ولولا لطفٌ الله 0000 ولولا ا فك ر عمي رحمه الله 
لكان نسلنا قد انقطع . 

توزع أبناؤه في البلدان 500 كل اواجد أنشأ ما أصبح يُسمَى 
ا مقلّدين الل وعندما توفي لم يكن ااا 
استبقى ابنّه البكرّ إلى جانبه» ورّع 1 ال فأيّ مكان 


اا 


يضم مسلمين مكان قابلّ لأن يذهب إلله أحة الأبناء وَيُقيمَ فيه. 

لذلك فإنَ آل اشح 9 وعاجونا المكتاهم وى إلن هله شور 
الثلاثة: الأكبر للشيخ الحاليئ, والثاني لزوجات الشيخ السابق وبناتهء 
والثالك للشيخ اللاحق الذق هو كير ارام الشيخ الحالئ . 

سو الشيخ عبد الهادي. أعماء سلام. لا أحد منهم في 
الخالدية. كم يرورونها على فترات: لكنهم جميعهم يدينون بالطاعة 
للشبخ الكبير المقيم في الخالدية. 

لشن اا الدالفتيت فا واد العالم الإسلامي. حتى في 
أوروبا وأميركا لهم زوايا أيضًا. ويتجاوز عدد الزوايا الآن ألفيْ زاوية. 
كلها ترسل الأموال إلى اللخالدية عند الطلب أو ما يزيد عن حاجتهاء 
وكلها تطيع أوامرَ الشيخ الكبير . 

حل الظلام فيما نحن عائدان عبن الساحة الكبيرة الف تتوسطا 
التتسمعات الثلاثة. أشار إليها أصلان وقال: 

هذه الساحة تمتلئ بالناس في عيدي الفطر والأضحى . بخرج 
الشيخ على حصانه. وصعوايين: الداسن «الذيق بيكودون الا لق يحيّيهم 
ويباركهم. يجب أن ترى المنظرَ ولو مرّةٌ: الساحة كلها تصبح بيضاءء 
الناس باللباس الأبيضء الشيخ باللباس الأبيض الكامل» ويركب 
حصانا أبيض . من لم يحضر الاحتفال في هذين العيدين لا يعرف عن 
الخالدية شيئًا. هما لعموم الناس الذين يأتون حتى من الأماكن البعيدة 
للاحتفال هنا والاستماع إلى الشيخ ؛ والدرس الأسبوعيّ كل زوم يع 
بعد الصلاة هو أيضًا لعموم الناسء يستمعون إلى خطبة الشيخ التى 
عل فبها مبادىئ الدين والشريعة وشتّى أمور السب 

وتابع أصلان : 

ناماه كاد وان الي قبروان) مت 4 ماد كرض 


١١م‎ 


غادروا الخالديّة خلال الماثة عام الأخيرة يترسلون أولادهم ١!‏ ., 
الجالدية في مثل هذه الايام. فيلقي عليهم الشيح دروسا في التاريخ . 
تاريخ آل الشيخ والنكباتٍ التي حلت بهمء مآثرهم وبطولاتهم. 
الكسارا نيم وهزائمهم. مجدهم وعارهم. هذه الدروس ا 
لعلف لعفت أن كا ةق الفيافة لقاع نتن معنت وبذا تاقد هه 0 
المادقي :إذا ردك قن بام أو الست اعصعير انك انضاب د 
الاستماع إلى الشيخ عبد الهادي فرصة لا تعوّض. أنا أحضرها كل 
عام لأنني أحمل كنية آل الشيخ . 

قال أمياة ن" العويلة :| لاخورةابيما وليه الرهر. برعي ادي كنيد 
اتساءل وال الشاغاف الفلاف الى تعؤولنا خاذليا فى اليا لدب 
ورغم الإشادة الكبيرة بالعائلة التي احتضنته وربته وعلمته ‏ من أين تنبع 
الجر وه" الى تنب نيد تنيع ياو ل حتاف انق درت الى الفراره وضع 
أشدّ الوضوح عندما حكى لي عن الطقس اليومي للذهاب إلى 
المدرسة. فكل أولاد الشيخ لهم عبيدهم الذين يحملون لهم حقائبهم 
المووب ة: مدقا كان هو يحمل حقيبته بالعينة, إنه معدو د مس ال 
كانت معاملتهم لأولاد الشيخ أفضل بكثير من معاملتهم له. 

كنا قد وصلنا قريبًا من قصر سلام. رأينا معيوف واتفًا أمام الباب 
الخارجئن. قال إِنْ «عمّه سلام» ينتظرنا في الحديقة. وسط الحديقة 
البديعة جلسنا ثلاثتنا. أحضر لنا معيوف شايّا معظّرًا بالمسك. ومع 
رشفات الشاي ونفثات سيجارتي حَضَرَتني أجواءٌ ألف ليلة وليلة 
باسترخاءٍ لذيذ. وفيما كنت أراقب حلقاتِ الدخان المتصاعد عاليًا فى 
الفضاءء توجّه إلى سلام بابتسامةٍ عريضة» ملمحًا إلى الليلة البارحة» 
وهو يسالني : 


ماذا سنشرب اليوم؟ 

تملكني مرح وخمة. اع 1 

سنشرب أي شيء. ولكنٌ الكأس الأولى» الشقَّة الأولى 
لمريم ! 

وقفاء وضرب على فخذه بيذه. صاح: 

- يا|اأه... نعم سنشرب كأسّنا الأولى في صحّتها . 

الشكد إلى ١‏ حاكن وهو ل يز لافنا اله 

هك قات 0 هل تذكر مريم يا أصلان؟ 

قي معنن ضحكته بيده. قال لي : 

باكانا يظان أن 0ه اجن مرف ماذا يتجرقه مع أن اليجمييع بختنا 
عرفوا منذ اليوم الثاني أو الثالتك كل ما كانا يفعلان! 

نظر إليه سلام بدهشة وقد فغر فمه. وسأله: 

جح ع ما تقول؟! لماذا لم تخبرني يومها؟ الست أخي؟ 

لاذه لي بع لدرك ادناق مز يها . كانت جميع أعضاء جسدك 
معظللة؛ ها عنذا عضو واهودا. 

انفجرنا ثلاثتنا بضحكة واحدة. وبعد أن هدأاث ضحكاتنا اين 
إلى أن أبا معيوف واقف على بعد خطوات ينتظر. رآه سلام فا فأومأ إليه 
9 ستركن:: تقدم. وقال: 

0508 ي الشيخ عبد الهادي سياتي إليكم بعد نصف ساعة. 

تصلّب سلام» بينما هب أصلان واققًا دحراذ" لعبيد ع اا عد 
قليل تمتم سلام وكأنه يكلّم نفسه: 

ماهر وميس ونا ر لد ف يرون «الو] نيع 1" القتصدى. معان ا 
الله وانتقاله إلى القصر الكبير. ماذا يجري؟ من الجيّد أثنا لم نبدأ 
570000 ذا “كان الوالت بساح في كل هي فلا أعتقد أنه 
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سيسامحني إذا عرف أنني أشرب . 

وقفنا ثلاثتنا عندما وصل ». يتبعه أبو معيوف. حيانا ببساطة. جلس 
والتساف كنيف لجل مين عسي قر اعد واسكلها :بالحديش. ال 
أضزلان عن طلبيغة 'عطلة :فيج 'الورؤاسية التى يعمل فيهاء فأخيره الف لك 
رئيس قسم المتفجّرات في المؤسّسة التي تشرف على عمل المقالع 
الحجريّة. تساءل الشيخ إِنْ لم يكن هذا العمل خطرًا؟ وسألني إذا كنت 
قل وفيت ا إقامتى 62 الخالدية». فأجيته بالإيجاب 27" 
عتديها الع صوب سالا م وقال : 

طبعًا ستحضرون ل الثلاثة الدروس غذًا. 

افده سلا م اسه ويناه مضمومتان فوى د كيشه ) قال * 

ب حاضر. 

كان ب الى مسفور :اروس هين افيد اممف ده الك 
يضعني فيها الشيخ. صمتٌ قصير. اعتدل الشيخ عبد الهادي في جلسته 
وتوجّه بالحديث إلى سلام : 

د أزية أن أسالك سؤالا أمام أخويك ب« وأشان بيدية إلى إلى 
اعمال دك را وقد هناك ١‏ تق كر م د ق الانها دلوو اليك كا يلت 
حا ا نوز اسان لانو قر دا الوققيو ها #واتزنت «فضد على 
الزواج من هذه الك الا رفئة؟ 

طلس ناف اشر فين الاساية لمانا اعتدك كله 
البيرفة؟ 
منها ؟ 


ا 


- لا... ليست لدي أيه ملاحظات. على العكس فهي تشّرفنا. 
ولكن هل هي على استعداد لأن تصبح مسلمة؟ 

دنم سارها نا ىه ولكنْ حسب ما أعرف فإِنٌ ديننا الإسلام 
يسمح لنا بالزواج من اليهوديّات والمسيحيّات» ويحيٌ لهنّ الاحتفانًا 
بدينهنٌ الأصلي . الس 35ت 

هذا صحيح. ولكن إذا أسلمثٌ لله فذلك أفضل. ولا تنس أن 
ابنك. في, يوم .ها .سبيجلس : في المكان الذي أجلس فيه أنا الآنء اك 
له اق يها كد :ا 5 ول الآنة قو للقن رورجمو أن تبلّغ هذا 
الكلام إلى منْ ستصبح زوجتك: أولادكم سيعيشون هنا في الخالديّة. 
لق الحة رععةككها: لى إن وصس حزه ميقن ثم ينتقل إلى العيش 
ا : 

د اطبيةايا أبى ».. . .وأنا رهن إشازتك:. !15 ل" كرا عا عه 
هذا لل ع ارالك اد اعجار كته يدا الزواج وباركتنا فسوف 
أكون فيعيك! ا 

صمت الشيخ عبد الهادي نرعة قصيرةٌ. نهض من المقعد واقترب 
ببطءٍ من سلام . نهضنا جميعًا. وضع يده على كتف ابنه وقال: 

- بعد بضعة أيّام سيذهب أخواك هذان إلى حلب ؛ ا 
بيه الجديدء والثاني سيعود إلى عمله. إذهبٌ معهماء وهناك اجتممْ 
تافل هاو الي بو فق معهم على كل الخطوات العمليّة ‏ من المهر إلى 
كل "الآموق الاأخرن. وحدّدوا موعدًا للعرس. وساول: أن بيكون سريةا؟ 
فقد تأخَرتٌ كثيرًا في الزواج. وفي الطريق حاولٌ أن تقنع هذين - 
انار عا إلى وان أمثلانى أن كيذ أيهم شنا العلدا” لبو عون 
ثلاثيا . لقد سررث بالجلوس معكما. الشباب جميل . 

بعد أن أنهى كلامه تناول سلام يذه وقبّلها باحترام شديد» وسرنا 
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معه إلى د 0 ودعيا" 1 معيوقا. 





ميقا : أذ فى : 0 5 تراه فاك 





وهذا أمر كنث قله 0 35 
0 قائدا يي و متت وي او امه وفي أحيان 
إلى 11 والغير . ا م أن يخفي متتو بعندما 0 


8 00 0 على نها 575 جديدة 2و ريب 9 وصعرم 1 6 ول‎ 3 ١ 














ل 9 وني يلدي وخاصض» أمسك 
أصلان لسرم ا ميتسما قال ظ 





اقترج أن نير النبجلههي ستشرب في البداية ب كأس 01 
رفعنا ووس سن وشرا إبنا اك دس 2 اراك: 1 3 0 
الوا عام 8 له وي ثم لكام إحدى الغرف ١‏ لينام . ينا 
وحدنا أخذ العرق يفعل مفعوله ' معي أيضًا . لاحظت ان سلا م 0 
فقا نكا ميد« مرنظر هيا بإلبه بإعيهاب., يوحناء ممر 7 ودجور . بالغيظ. 











الحياة أن تكون لميس إلى جانبي» نقذف ف ثيابّنا بعيدًا بعد أن نطفئ 


لخيوان المت عا فى مدنا ٠‏ نظرت إليه نظرةً خاطفة؛ كان هاذئًا 
وراضيا عن ذاقة اديه الثقة بالنفس تصدم العين لعين. زاد غيظي 
وغضبي . يحمت أن اقول لله ظ 
- اذهبٌ إلى الجحيم أنتٌ والبيتُ الذي أعطيتني إيّاه بالتواطؤ مع 
أبيك. لا ارود حك تيا . . سأنام على مقاعد الحدائق العامة. ريد أت 
أكون حرًا لا أدين بشيء لأيّ إنسان. حرّرْني! أنا أحبّك. هذا 
صحيح؛ فقد عشت معك طويلا في السجنء» للد علد ا 1 
كنت على .وشك الموت* ولكن هذا لا يعني أن تستعيدن لايق شلك 
في عائلةٍ تملك سراديبٌ من ذهب وجواهر. 
سلام يجلس قبالتي. تبدو .عليه أماؤات الوه ٠‏ يبتسم عندما 
دلتقي عيناي بعينيه. أسائل نفسي: ما لك يا هذا؟ لماذا أنت غاضف 
بحه حدى ارول ا والوزري؟ أعطاك 3ك جنا ارو 
0 ما كنت تتمنّاه في حياتك. في الأحوال الاح حر وى يت 
لسري > كدت مخاطي ألا تبان يا بايد للق ني مر بوطيزة. هل 
تطمح إلى تبادل الأدوار. فتكون أنت القويّ والمانصٌ والكريم» ويكون 
هو الطرفت الأضعف؟! 


ا ها 


أخذث أوبّخ نفسيء أوبخ نفسي لأنني اكتشفتٌ كاي ول يا 
لماذا التوبيخ؟ ل ا وس سي 
تحتاج إلى عينم ليشن بالشبرؤة أن تكورق الك ١‏ لسراديب من ذهبء 
ولحن عائلة ليست بفقر عائلتي وخسّتِها؟ 

يا لهذا العَرّق! ما أة قوق مفغو لهأ 


لا يزال جرة من عقلي يعمل. جد الحى ”بين يكز 
مصيري كمصير أصلانء قد أترنّحء قد أتقيّأء قد أقع أرضًا! 


00 


نظر إِلَيّ سام نظرة وديعة. قال 

أنا تعبت» سأذهب لأنام. تصبح على خير . 

لكر نهو اسيية الى اعنه كنيز ار امعنات إلى العام وان 
تبون تجاه غرفتي . غردها يلفة السروض استلقيت عليه بثيابي. 07 
لوم محمور . 

فى التانيعة عو هقانا نواة نمم الى ااستطيت التموضر 
السرير بصعوبة. مشيتٌ إلى الحمّام وأبخرة العرق ما زالت تحوّم في 
أعلى جمجمتي. وقفتٌ طويلا تحت الماء البارد. خرجثٌ من الحمّام 
توخدت القهوة العريثة المزة بانتظارى» شتريت الفنجان فلو الفتحان: 
يصبٌ معيوف القهوة وينتظر أن أهرّ له الفنجان دلالة الاكتفاء» ولكني 
أحتفظ بالفنجان في يدي وأنا أنتظر أن أصحو من الغمامات التي 
تكنك عول ماي واخ “فوت خدرت النفدان فيه زايه ان 
وعيز ف افك طهر يد كر اننا كاد لك فق اقهوة هذا رت 

مشينا نحن الثلاثة تجاه المجلس. حيث سيبدأ درم ل الشيخ عبد 
الهاذئ: ٠‏ في الطويق حا ضا فنا امرأة كرديّة يجو | مو 0 تقف على 
ا الطريق »كا “تلاثة شان فى أواسط: الع وابق هن عم هد قل 
سهروا حدّ الشبع» وهم سائرون بتمهل مَنْ قد شَبِعَ من الحياة. نظرت 
المرأة إلينا . قالت بعربية شوهاء: 

ما شاء الله. .. ما شاء الله! الله يحفظكم لأمّهاتكم ومحبيكم. 

دخلنا المجلسٌ مع الشيخ عبد الهادي» إذ وضلنا مضادفة فى 
الوقت ذاته. جلس سلام ام قكةة ل مسار الشيخ إلَيّ وإلى أصلان 1 
نجلس إلى يساره. وفورًا رأيث بعض نظرات الامتعاض من أعين بعض 
شباب آل الشيخ . 

على مدى يوميّن» وفي كل يوم درسان: واحد في الصباح. وآخر 
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تسد العصرء واكر 2 نااك سراعنات فده الدرس الواحد. جلس 
الشيخ عبد الهادي على فراشه المعهود فى صدر المجلس » تحفّ به 
وسادتان من كل جانب» يتكئ عليهما بين الحين والآخر. وأكثرٌ من 
خمسين 3 اليد نضرة . وتَغلب الوسامة على أغلبهم . بعدلسم ل 
غابت مندذ رم عر ل ذاه ودر نسم د الو جوه يني تعا بير 
الألم:والمعاناة 

تناول الشخصادث م المحاطة بالقداسة بأسمائها المجرّدة. 
عنك-ك نهابة | ل الدروس شانت لت سالام عن ١‏ للق فرد: 

د الآن أبي يعتقد أنَّ هذا هو االإسلام الحفيقي . لقد قال لى مرة : 
ات 5 عن بي قادم من مجاهل الصحراء يستطيع أن يقف أمام 
الوشبيو ل ؛ ويناديه: اع نا . ولم يكن هذا يزعج ال وسضواك يد ٠‏ أك 
الإسلام هو دين البساطة. وفك ل اللا حقون تعقيذها ! 


(1) 


رنّب الشيخ عبد الهادي جلستّه بعد أن حيّا الجميع تحيّةٌ عامّة. 
اتتكأ على الوسادة وظل يجامل الشبابَ الوافدين بسؤالهم عن أحوالهم 
وعن آبائهم والإخوة والأقرباء... ثم يختم بسؤالهم إِنْ كانت لديهم 
له نآ او لت ما. ثم اعتدل 0 جلسته.ء وقال: 

أريد فقط أن أعرض عليكم بعمنا عم سيوة اجيد ا دكى لات 
تعورفونا .فق انق وهر ايع عدتدم. 

بعدها غاص في تاريخ العرب قبل الإسلام» وشرح الفكرة العزيزة 
على قلبه : 

كان العرب قد أصابوا ثراءً فاحشا من خلال سيطرتهم على 
2 مهم من طريق التجارة بين آسيا وأوروبا. ومن حادم قوافل 
تجارتهم التي يسيّرونها عبر الصحراء المترامية الأطراف؛ احتكوا بأكبر 
فركرين محضاريق كفن العالم؟ ونع نل دا لوس و كي در كوي ليو 
اكيت المعودة :و لتحطمار ١‏ عقر انفد المديق اقل لادلاو يوار مه 
يصل إلى هذه الدرجة من الحضارة يسعى تلقائيًا إلى تنظيم نفسهء. فكان 
لا بدّ من قيام الدولة العربيّة. هكذا بَنَتْ قبيلة قريش أوَّلَ مركز حضري 
أويا أو لد سديفة قن ننتييه الجؤيرة فيو بمزينة سكة الث بكر خطها 
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المعيود الحرام وداخله الكعبة» وجعلته حجًا لكل قبائل العرب. 

واكمل : 

عد ين د اتبيه ار الكل بيدا موخدًا؛ في كالخ ور 

ن الكثير من الولاءات. ولكنٌ أبررٌ ثلاث زعامات فيها بنو هاشم 
لتق يشي انهم مشد. ا و أميّة وزعيمهم افو شقان وده 1 
وعلى رأسهم 1 الوليوة«القيوةة: وكات عت ته + .. ا 
سار واه وفي خضم هذا الصراع جاءت الدعوةٌ الإسلامية. 
ولاسدراب تساءك: رويد « اكب درل | لمعيه على :ميس لد برا دل 
علك؟!) أ 0 حعيان لكات ريقو نالمدة فيان وان" لح ,بالك 
الس 

وتابع الشيخ وهو يجول ببصره على وجوه الحاضرين : 

سظل محمد أكثر من مشريق اما وهو رقاذ ا خض ابر تر 
الدولة الاسلامية. ولكنْ موته فتح الصراعٌ على السلطة» ويُذرت اللذرةٌ 
الأولى, للفتنة التي ستَفْسم أتباعه وفعي ا كدو 0 هذا 
ند - تؤهنا عدا تييع بالك اناي 

ل الشيحٌ في تفاصيل الصراعات التي استمرّت قراية 

م عامّاء تولى زعامة الدولة خلالها أربعة من أصحاب محبّد. 
عميديم جلرا . ورغم ذلك فإِنّ هذه الدولة أصبحتٌ أمبراطوريةً 
شاسعة... «ولكن خلال هذه المدَة خرجناء نحن بني مخزوم» من 
نطاق المنافسة على الرعامة. أن جدنا جالونيون الولية افتنع بدور 
القاكد العسكري لجيوش الدولة» 

واستمر في عرضه التاريخى إلى أن وصل إلى معاوية بن أبي 
سفيان» وهو الذى جعل الزعامة في بني أميّة بعد أن هَرْمَ الها كهييرة 
عقب حروب 200 ومريرة. وهنا تناول الشيخ اا مام ورا عن 
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(صُدم معاوية بن أبي سفيان من جواب كبار رجالات الشام» رجالات. 
دولته» حين سألهم عَمَّنْ يولي بَعْدَه إذ جاء جوائهم واحدًا: عليك 
بعبد الرحمن ب نخالد بن الوليد». 

وضع الشيخ الكتابّ جانبًا وتابع بصوت عميق حديثه الارتجاليّ: 

جلس معاوية يفكر. استرجع الكثيرٌ من أحداث الماضي القريب 
العيةب كان عقن 01 الم جمفووم قن ريص بقن تماق الليدا فيدة عات 
المُلك والسيادة؛: ولكنْ ها هم الناس يريدون أن يكون عبد الرحمن بن 
بالق ين الوليف: أهير ا اللدؤلة بعد .زا زذاة هع وية فيا أن العلك الا 
فت لاسا لاهدريق: الدهر والدهتب! وبالطريقة نفمها التى: اذام 'قبها 
الحسنّ بن على بن أبي طالب» وهي السمٌء فقد طلب من طبيبه إزاحة 
عق الرسدو و وكان لها آراة: 

اجتمع أبناء خالد وأحفاده وقرروا الثأر. وقال خالد بن المهاجر 
ب كنالند ين الولتة :وهنو شنات غري ع إلى :درج القوزر :اط لاه 
سأكفيكم هنذا الى يجلسن. فى حمشدق: ابن كله الا كياد انان التي يدا 
بالطبيب الذي دمن السم» فقتله. لكنّ جنود معاوية استطاعوا القبيض 
عليهء فأحضروه لمعاوية الذي قال له: «قثلته لعنك الله4. فأجابه 
خالد: 0-6 جرأة وقوة: انعم لذك ان | به مور وبقي الأهر»: وسقدل 
يا معاوية يدم عبد الرحمن؟2. 

وتابع الشيخ : 

داظرت عحالوة أن مضيو سكن القار ذا لم ياد الى الا 
وا يكرد يجيه العضاء على كل ذرية خالد بن الوليد الذين تعاهدوا 
عل قفله أ لمكيل الرسحمين . الاكلق ١‏ كد لواو ترا وهاه 
بالمهمّة» وبدأت المذبحة في وقت واحد: قسم من جُند معاوية تكفلوا 
بأبناء خالد وأحفاده في الشام؛ والقسم الثاني في الجزيرة العربيّة. 


وو 


- 
0 


أربعون رجلا قَضًَا! والحفيقة أ 
مرخ :د للك مكت . 

سليمان هو أكبرٌ أبناء خالد بن الوليد وخالد بن سليمان هو 
كرت وهو لم يكن موافقًا على ما قَرّرهُ آل خالد من ضرورة الأخز 
بحن خوك رع و ا ل قوّتهم لا تقارن بقوّة معاوية وأنّهم 
سيخسرون المعركة حتمًا. فأرسل زوجته وولديه الصغيرين إلى أحد 
أصدقائه من أعراس بادية الشام مع التوصية بكتمان هويّتهم» وسافر 
لول وسكوة ابن جياه انين اه وعناك السن اسم ديد ودد ا رب دا 
الاخبان. حمل معه نصف أمواله. والنصفٌ الآخر كان قد أرسله مع 
وتسم مد كد فوق الجمال. ولم تتأخر الأخبارٌء فتأكّدتْ مخاوقه. 
ومع حزنه على المصير انق اجن اليه ره وأبنام عمرةة 1 أنه صبر 
وحمل كل ما لديه وتوغل في الصحراة» نويعل سكتي ةفق العو له تافين 
إلى مكّة باسمه الجديدء وبحث عن فتاةٍ مخزومية ليتزرّجها حفاا عل 
ذوية اليد بن الوليد. ثم عاد إلى دياره في بادية الشام وأخذ يستولد 
زوجتيه المخزروميّتيُنَ الأولاد. وهناك بقي قرابة الأربعة عشر عامًا. 
وحين سمع بوفاة معاوية» جمع أهله اموا وانجة ضؤت تمص ) 
حيث أقام غامين كافا و وانشه بيرت الاك خالد وأحفاده قد تحوّلت 
إلى حعواقيية. او كينا 0 غرباء. فاشترى أوَّلَ بيت من الناس 
الذين يسكنون فيهء وأقام فيه وحله لمدَّة أسبوع؛ استخرج خلاله كل 
الأهوال الموجودة في السرداب السرّئ الذي لا يعرف سره سوى واحل 
فق احناة الو ليدريق القية ور لد الا 

وأكمل الشيخ عبد الهادى : 

كان يعمل بهدوء وحذر. جمع خلال هذين العامين كل الثروة 
التي كان آل خالد قد جمعوها بالعمل والحروب وقيادة الجيوش. كره 
البقاة في حمص: وهي المدينة التي شهدث مقتلة أهله جميعًاء فسار 


© الذين نهو عاق يد شاد مسار 
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إلى حلب. وهناك سأل عن منطقة خصبة تشبه خصوبة حمصء وسار 
حيث أشار إليه بعض الناس» حتى بلغ نهر الناخون الصقين: :نحطت 
القتاقله احوا ليا« ضلى عد لديو النمى. بوضة اقواية اكور اخترى ضنيع: 
كما قعل جذه خالد بن الوليد حين اشترى ضيعته قرب حمص - 
واستقر به المقام. 

عاش خالد بعدها حوالى ثلاثين عامًا. زوّج جميعٌ أبنائه وبعضًا 
من أحفاده» ووجّه كل ذريته نحو العلم واالنوف: اننا في ضيعته مدرسة 
لتعليم الدين» وجلب لها أَفضلّ علماء زمانه. عندما حَضَّرَنّهُ الوفاة نظر 
إلى الوجوه المحيطة به وقال: «أوصيكم... لا تقربوا الملوك» وما 
يملكون). 

علنة ا متيهار ولك سلس د اينة اليكو نوي رمن ايز 
مجان داسقطك الذوله الأعوتة عنتى ين أعمف أطزافج الضدي 
الهاشمي» وهم العبّاسيّون. وكان من نتائج سقوط الدولة الأمويّة أن 
5 معظم لوست ما عذا أفرادًا قلائل استطاح أحدهم الوصول 
سالمًا إلى الأندلس وأقام الدولة الأمويّة الجديدة هناك. وبذلك لقي 
الأفونوة المهوز فته الدع أذاقة ممعاوية: ال ادبن الولية: 

اعتدل الشيخ عبد الهادي في جلسته وأكمل : 

دعاق الشوالدة :وهو الاسي الى أظلقه عليه كان المنطقة ‏ 
حوالى مئتئ عام بعد سقوط الدولة الأمويّة في ظل الدولة العياسية. 
ككرت أعنذا دهم وزادت الضيع التي يسكنون فيها. ظلوا قله لاغالن 
المنطقةء» يقصدونهم لحل المشاكل أو للتزود بالعلم وفقهِ الدين. وعلى 
ثرائهم الأصليّ أخذوا يزدادون ثراءً نتيجة لخصوبة الأراضي التي 
يملكون والأموالٍ التي أخذث تتدفق عليهم من أصحاب الحاجة الذين 
يقصدونهم بالالاف. 


ف :دللك الوققة ونتيجة للضعف الذي البعد لد الفووله تاليف 
فقد نشأ في ظلّها مجموعةٌ من الدويلات عد وى جني و 
أسَّسنّها عائلةٌ مغامرةٌ سحاربة من أتباع علي بن ٠‏ ادي اطالحيو: ادي 
0 محارية البيز نطيين . نطيين» واستطاعت تحقيقٌ بعض , الانتصارات 

الأميا العلوى اللي شمن هده الدولة. وكان مح للعلم والشعرء 
أقام علاقاتٍ وذَيّة مع الخوالد: يزورهم على فترات متباعدة» وقد يبقى 
في ضيافتهم فومية أو ثلاثة» يجالس علماءه, , وشعراءهم. ويتبادلون 
الأحاديث. والطرفان حريصان على عدم التطرّق احى: "ا لمي له 
الحساسة؛ وهي مسألة الاختلاف العميق بينهما. وعندما احتاج هذا 
الأمبر في اد السنوات إلى المال من أجل تجهيز الجيش الذي 
سيحارب البيزنطيين: قَدَّم له الخوالد كل ما يلزم؛ لكنّهم ل ) يزوروه في 
بلااطه 1-37 اللتتدعاملوا على وصةا يعدم اله بن دسا 


خالد بن الوليد: 
حويوا الوط وها ييلكوة. 
مات هذا الأميرٌ المتنوّرء الذى في عهده عاشت هذه الدولة 


العلويّة أزهى عصورهاء وتتابع الأبناء من بعده؛ فحافظوا على 
مناوشاتهم مع البيز نطيين وحمايتهم لتغور الدولة الإسلاميّة لكي لم 
حر ا ولخو رسي ايت 
فى الوقت الدقى: كا درق افنه حلب تجهز عي 133 ال وداه 
لي كان أحد الدعاة الكبار من العلويين قادمًا من الكوفة إلى 
بابر من داعي الدعاة: ١‏ (أذهب وانظرٌ أمرّ إخواننا “في عليه ايز 
من أزرهم واسألهم عن اضيا خلافهم». 
دخل الداعية بلاط أمير حلب العلوي مكفهرٌ الوجه. رحب به 


لكر : 


الامو وهو نتساء ل نعيرة. سنب شيوةا. يرن الوا عن اع حقو ين لقد» 
فسا لقع و كانت الاغورة كلها شاد وتدطية «فعدما وها الب لمن 
سلف القيعر الداعة” 

ع اتبثالتى عن ,حاتي )!الغو التو كاتف متعية :الى نوصل لمن 
ديار الخوالد. في ديار الخوالد ارتحتٌ جذًا لأنْهم يعيشون في نعيم الله 
على الأرض. وهل تعلم يا سيّدي الأمير مَنْ هم الخوالد؟ هم أبناء 
خالد بن الوليدء الذي ذهب مع عمر بن الخطاب بأمر من أبي بكر 
اعبار سدنا وعبييا علة ربق أت ,طاليه برضي الث ضيه وكرم الله 
وجهّهء على البيعة لأبي بكر بعد وفاة النبيى محمّد. خالد بن الوليد 
الذق شارك ضفو نين للخطان قن "تبر فلم فاطلمة” بيك الرسول لم 
دايز كدي الدق ااسته كينا ١‏ رويد كان على راجن مدن ناور 
العف القع فى سين اقيض رولف 15 ذهب سلس » أغداة: الله 
وأعداء سيّدنا على يعيشون بحمايتكم برخاءٍ وأمان! هل أنتم من شيعة 
على نكا انك الكو زا كل ناك« يي معد انيدو غيل اذا كمي 
ذهب!! أنت تحتاج للأموال لتسهيز الجيش لقتال الكمار». ولكنّ الكعار 
بينكم ويستطيعون بأموالهم أن يجهّزوا ألف جيش ممائل للجيش الذي 
عوترونك :ون3 :لحني :لذ تع رون قفا لبي لوي رت به اذ 
يقاتل الكفَارَ الذين هم بينناء ويأخذ كل أموالهم التي لا تعد ولا 
50006 يحرنون أموالهم. دنا 1د مين الذي يدافع عن ديار المسلمين 
لا يجد من الأموال ما يكفي لكي يجهّز جيشه! 

استمع الأميرٌ إلى الكلمات المتفجّرة من فم الداعية. لفت انتباهه 
العسدوته هع عن :الوا نوها ميوت مم هن برضا ,با ل الداع ,يعد 
اأفتو نك هذا لالشاط الاقامى” 


وماذا تأمر أن نفعل؟ 
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اطاف اللذافيه ور اسنة عتوولت تم ووفنيه ورظ و معد اط لل 
الجميع نظرة ماسحة شاملة. كز عينيه فى عت الأفين وفان: 

مهدا الجيش الذي يجهز لقتال البيزنطيين يجب أن تكون مهمّته 
الثأر لعليّ بن أبي طالب ولفاطمة بنت الرسول. يا لثارات علن. .. يا 
ااا لي لي 0 

ابتسم الأمير. توجَّه إلى الأعوان والخدم وقال لهم : 

جهزوا للسكدانا كن با ولوف لاعف لأنّه بعد بضعة أيَّام سيك 
قدو راهن :لخبي «الداس جد قف رين 1 :هنا اد ويثآر لعل وفاطمة. 

فبييية يان الأضحى اكتشف الخوالدٌ أن الجيش يُحيط بهم من 

كل لجرا نيس قال يونا بوفيف ) من العض ف لت أعدت لكو 
الأفاسي الى ,اذه العود مرروط والكيان امام البيوكه 'الريسانه لزيد 
رأوا الجنودَ يقفون على مبعدةٍ من قراهم لم يتوجّسوا أيّ شر لأنَّ جيش 
حلب غالبًا ما يمر بمحاذاة قراهم أثناء ذهابه لقتال البيزنطيّين أو أثناء 
عودته. ولكنْ عندما بلغوا المسجد الكبير وأخذوا يتبادلون الأحاديتٌ 
أحسُوا أنَّ في الأمر ما يثير الشكٌء فأبلغوا شيم الخوالد» الشيخ عبد 
الله» بما لديهم من شكوك,ء فأمر أحدّ إخوته بأن يأخذ معه فارسين وأن 
يتوججهوا إلى حيث يعتقد أنّها قيادة الجيش للترحيب بهم ودعوتهم لأن 
يكونوا ضيوف الشيخ. وجلس ممرضيي كاورجام الخرااك ولم 
يطل انتظارهم كثيراء إذ عاد الثلاثة وقد خُرّت رقايُهم وربط كل انتيب 
الك أفرسة: 


1ك شاية انا 
ذيع م إوسم 


كان الشيخ عبد الهادي قد أنهى الدرمنَ السابق بوصول القتلى 
الثلاثة. ولذلك كان جميع الحاضرين فى لهفةٍ إلى معرفة ما سيحدث. 


ا 


جلس الجميع بهدوء انتظارًا لتتمّة القصّة . 

ب أدزك الشيغ عي الله الخوقات اذى نهين انه لإ مقفل ىن 
والفاوشين اللدتع عه للا رار جا وخر فاالعرسد انه ل علوت از 
تأ سرون "الرفيون المت دلي ليس قن اكد ا عداييي تيهنا ليميا 
الدائرئ حول - جميع القرى! هل هي مقتلة جديدة؟ 45 وامبتدكر قورا 
تجكايه الك الذي ا المحافظة على ذرَيّة خالد بن الوليد من 
الاشرافن قل اكترامى فرلون: 

شيكئان لم يكن الشيخ عبد الله فون نيفق أ متهها ار 
أن يباد جميعٌ الخوالد وهم كلهم محاصرون الآن. والثاني: أن يقع 
الخوالذ أسرى وسبايا في يد الأعداء ليُستعبّدوا ويتحوّلوا إلى خدم 
رار وهذا عا دده كاذ اد جين 7 الكيياف» و الرحال: 


داخل المجلس وخارجه انعا كان الجميع بحيس أنقات. ترا لم 
م حل لفك واتدالفي عراف جو نات الخوالد» 
من دون أن يطلب منهم الشيخ.» تقلّدوا أسلحتّهم وهم ينتظرون على 
ظهور خيولهم أمام المجلس. نهض الشيخ عبد الله» ونهض معه جميع 
الرجال. خرج إلى الساحة وبدأ بإلقاء الأوامر: «اجمعوا كل النساء 
والأطفال ومن عي فرق شويع هذا الوخحايي... على الذكور جميعاء 
ابتداءً من الرابعة عشرة» حمل السلاح والتجمع هنا». 

لتبييو فلي الكل سحيوعافه 5 مكويوف عن عكر فرسان6 
507 للدوران حول محيط قرى الخوالد لويهام الأعداء بكثرة علد 
المزةا نعي : وكذللة لمشناهلة «الحكوت إلى ل ل يم 
والأطفال. ثم أرسل أريعة من كيان .رخال لحرا كلا إلى جهة؛. لعل 
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ا وو ل هذا الحصار يستطيعون أن ينسحيوا منها ولو 
بخسائر كبيرة ‏ إذ إن المهمّ هو إنقاذ الأطفال والنساء. ذهبوا وعادوا 
يقولون: «الحصار مطبق» ولا يوجد مقدارُ ذراع بين الجنديّ والآخرء 
وهم يكملون الا اي 0. 

ا ةا معدي لآل خالد. فكر الشيخ عبد الله بالمقتلة القدئمة 
على يد الحزب الأموئ. رالآن هذه المقتلة على يد الحزب العلوي! هل 
سيخرج أحد من | الخو لخوالد حيًا؟ هرّ رأسّه دلالة النفى! وحاول التفكيرٌ فى 
الجَد الذي حافظ على ذرّيّة خالد. 02 العترق لأن عمد 
حذؤه؟! يسير في الساحة يوجّه الفرسان ويحاول إثارة عزيمتهم. ولكن 
كيف يستطيع بضع مئات من المقاتلين غي ر المتمرسين في أمور اميت 
أن يجابهوا آلافٌ الجنود الذين خاضوا الكثيرٌ من المعارك؟ المعركة غير 
متكافئة وخاسرة حتماء وواضح أن امير بعلي العاوى) 9 يروف أن ينهد 
ف مقا وفيا لقد قتل الرجال الثلاثة الذين أرسلهم 5 عبد الله 
وهذا هو عنوان هذه الحملة وعنوان هذا الحصار: الابادة! 

وإذ هو في وسط الساحة يفكّر عميقًا دنا منه فارس : 

- عمي الشيخ عبد الله . 

رفع الشيخ رأسّه ونظر إلى الفارس: إنَّه خالدء ابن أخيه القتيل 
المربوط إلى فرسه. . فتى في الخامسة عشرة من عمره. 00000 
الفرس اود ناك استعدادًا للمعركة. لطالما أحت الشيخ عبد 
الله هذا الفتى ؛ ؛ فهو متميز يذكاتة وسو اجنم ولا يعارفق مجلس الشيخ. 
ريشا ل أسكله 5 إذواك وفعرفة لأ اسان سف بره ذ الشيخ : 

نعم يا خالد. ماذا تريد؟ 

- هل تريد أن آخذهم إلى المقبرة؟ 

قال هذا وهو يشير بيده إلى القتلى المربوطين فوق خيولهم . الضبياء 
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والأطفال بدأوا بالتوافل؛ ومع مجيلهم ندا الصراخ والمكاء والعويل. 
الفحة ااا فقي الب المع فكرةٌ في ذهن | لشيخ : هذا الفتى هو من 
سيحافظ على ذرَّيّة آل خالد ونسلهم» وهو من يجب أن ينجو من هذه 
المذبحة! كان للشيخ عبد الله سنّهَ أولادٍ ذكورء أصعْرُهم في العشرين من 
عمرهء لكةاثر أن ينجو هذا العو وحدلهدأ املك لش عر يه وقال له : 


حين جاء خالد مع أمّه وهي تبكي زوججها القتيل كان الشيخ قد 
أرسل جميعَ من فى بيته إلى المجلس. وبلهجة صارمة قال لزوجة 
أنخيه : 

ع انعضي اي ات إن لكا 11ل" قا بس قو ماني تياك اا مل 
اه انتبهي جبدا 5285 ساقول. ذا صدفق ظني فلو يحرج اليوم 
0 سن الخوالد حياء ا امرأة ولا طفل ولا رع .+ هل تشهمين مأ 
أقول؟ 

قرف عر قا زا نفينا 0107" الله سوق قر دفك. ري ل كان اننا قن 
حديثه باللهجة القوية والصارمة نعسها : 

تال رسك أن ينقطع نسل الخوالد. ستدخلين الان مع ابنك إلى 
السرداب الذي تحت داري. جميع أموالنا في هذا السرداب. خذي 
معكِ طعامًا وماءً يكفي لعشرة أيّام. لا أحد يعرف كيف يُفتح السرداب 
ولا أين هو بابه. انتبهي ! مهما سمعت ٠»‏ ومهما ضاف نكما اليو ذانبه: 
ناك أن تخرجي قبل عشرة أيّام. بعدها تخرجين وحدك بهدوء؛ فإذا 
كان الي امنا عودي وخذي فلبلا فيه بالمان جما يكفي ب أو 
سنتينء وخذي معك خالدء وابتعدا عن كل ديار الخوالد» بعد أن 
تعيدي إغلاق الضوة انب 90 بعك كه أو سلثين زوجي غفال ثم 


انقلا الأموال التي في السرداب على دفعاتٍ وبطريقة سرّيّة بعد أن تؤمّنا 
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سردانًا يديك نحت داركم الجديدة. 

عاد عليها الكلامٌ حتى استوعيئه وحفظله . «علنها كك عدريات 
السرداب من الداخل والخارج. أدخلهماء واقلى لجان مسو ان 
استدعى أصغرً إخوته وأصلبّهم. وهو شات في الثلاثين من عمرة. 
ا الشيخ من صدرهء وبصوت متهاج قال وهو يهدّه: 

عاهدني أمام الله أل أكون ها 

أجاب الأخ ونظوات:«الامقهر ام قوذ م 

- أغاهدك يا أخى على كل ما تريد. 

عاهذني أمام الله ألا تدع أطفالّنا ونساءنا يقعون أسرى وسايا 
فى يبيالا عفدا عاهذني أن لا تدعهم يصبحون نحخدمًا وعبيدًا 
ومحطيات . 

أعاهدك يا أخي. 

زفر الشيخ زفرة حارقة. أفلت صدرٌ أخيه. قال بصوت مؤلم: 

ع اد ا من عبيدنا الأشداء. شرح لهم المطلوبء 
واجعلهم في المسجد الكبير. لا تشارك أنت في المعركة ولك راقئها 
اذا وأيت أننا قد خسنا ولم يب من إِلّا القليل أخرج الأطفال أو 


وارسلهم إلى (الشبيك ايارس لا تخرجهم دفعةً واحدة. بل على 
دفعات . لا تدع النساء يرين كيف يُقتل .لفان ٠‏ وبعد أن ينتهي 


الأطفال ارس اللساضي مدنا الاح ا مال وي ا ع انا مرأة على 
قيد الحياةء حاول أن كو ار اوانيوت: 

قال الأخ الصغير وهو ينشج : 

دنه انمه نا أخي ! لخد لحتني فيان أن بذبحني الأعداء. 
أعاهدك أثني سأفعل كل ما أمرتنى 
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استدار الشيخ صوب عبده وقال بلهجة أمرة : 

د الآن احمير لى لاق وفرسى: 

نم نيبنا] المعو اتدل الظير احا :فيان القوالك بكري 
الشيخ عبد الله وببته وم يحاية و المسيعق الكخي» يفم العاف نوا كفا ل 
وكان الهجوم ذاكرثا أبعاء شة:«الكوالد فرانة الساعقين أن التاذف: 
ولكن أعدادهم ات بالتناقص . الأخ الضعين ذا ما عوننا دن 5 
بعيد أن عدد فرسان الخوالد قد نقص بمقدار النصف. ولكي يفي بما 
عاهد اللهَ عليه أمام أخبيه بدأ بأولاده هو. كانوا ثلاثة أطفال: ا 
في السادسة وأصغرّهم عمرّه سنتان. بعد أن ضحّى بأولاده هانت عليه 
المسألة» وأخذ يستعجل العبيدٌ الذين أصبحث عيونهم حمراء جاحظةء 
وقد هرٌ أحذهم السيفت في وجههء فرجع مسرعًا لإرسال الدفعة التالية. 
خين فى عمل مركن انذ ارفى فو الكر له ناه مو ارجا 
محاطين بجمع كبير من المهاجمين. ركب فرسّه وشذ على المهاجمين» 
يفلعه العيد العقيرة » لاحدة: عحردهيه ارتواخا فى ذاترة السدود 
الحلييوة اللو كاتا يحيطوك: وين القن 5 الخوالك: 00 هي إلا 
نصفٌ ساعة حتى انتهى كل شيء. 

استمرٌ الجيش الحلبيّ يومين يجمع الأسلابٌ ويفرغ بيوتَ الخوالد 
هة متهعوياتهنا ..وكاك اول ها حغلية ه هو جمع الخراف التي كانت 
فرمرطلة أمام البيوت ومعدّةً أضاحي للعيد. عقوف كلها ين زلهنا 
للجيش بمناسبة أوّل يوم من أيّام عيد الأضحى المبارك؛ فهو عيدٌ 
للطرفين ! ْ 

ال 0 واعف سف الفية السالكة ٠‏ ورغم أن 
هناك سراجًا يمكن إشعاله إلا أن الشيخ عبد الله كان قد طلب منهما 
عدّم فعل ذلك. خلال الأيَّام الثلاثة الأولى لم يأكلا أي شيء. وما 
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كا يوقيو الي فيد كينا جفٌ الحلق. عافت نفساهما الأكل حزن 
وغمًا على ما تصوّرا حدوثه في الخارج. : في اليوم الرابع. امتلاً 
البعوفاتب بالروائح النتنةء بعد أن كان قد امتلاً فى اليومين الأوّلي: 
بقليل من دخان حرائق البيوت. الدخان أمكن ا أمّا هذه 


صل 
الوائيعة القى دود ٠‏ الى نتف و قله يكن العقيا ليا أو شك بووقه 
العسميك !1 ننه ساد منالض + ل ادن امي اباد 
هي نفسّها تستطيع تحمل نتانة الهواء الثقيل الراكد في السردابء 
لسنيه الرن يفاني اليوقاتي: وبتحدذر وهدوءٍ فتحته قليلا كما 550 
الشيخ عبد الله. زمت عينيها ومسحت المكان بنظرتهاء فلم 3ت ر أحذا. 
داعا ها خلر اليك انين الآنايقه كما فاجا نيا تاذ السررق عر 85 
والكوافن الخسية: تأكُدث من عدم وجود كيد فصعدث إلى الطابق 
العلوي. ينكد بروارية قار الى سويد لاا ب ليه 

فين العف قرب المسجد. وكانت مئات الطيور الجارحة تحوّم فوق 
المكان أو تحظ على بقايا الجنث . 


داه سيوع دخلت السردابٌ وأشعلت السراحٌ بصعوبة شديدة. 
عاينث كل الصناديق والجرار المليئة بالذهب. خلعث رداءها الخارجي 
عدف ا ضَاء ثم افرقيت به إحدى الجرار الصغيرة؛ وحجعلته صرّة 
مخكمة. أخرجث خالد وأطفأت السراج. أغلقت البابٌ بإحكام» ومن 
الطوف المعا فين المتكاة التعلى سارت سرف : عالت حمارن من 
الحمير التي أصبحت سائبةٌ بموت أصحابها من آخر قرية من ق 
الخوالد. ولم 520 إلى فجر اليوم التالى عكدها وفنءت المعة 
الإغريقئ م دداخن رانب المعين بات تعره ل د 
الكرية: إلى أن لسعتهما أشعّةُ شمس الصباح في القري القالى نبوا فدات 
ساكل د 1ن ذف كانا أوّل شخصين بك اند انق عاد 
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وأكمل الشيخ عبد الهادي : 

ل اندقن ١د‏ الافداكم كر دين المف وموقيه ريم اللزتييان 
السك اما عي اس التي ون عرد ويموت مؤمنا. 
حدّد له في القرآن أو في السّنَّةَ كيف يعيشء يتزوّج» يطلق» يرث؛ 
يورث: والكثير الكثير من التفاصيل الحياتية الصغيرة. ولكنْ لحكمةٍ قد 
لا ندركها ترك +سأالة الشكم بزالملك» من .دون أن حدة آسما لياه لو 
0 محمّدًا حدّد طريقة لانتقال الحكم والملك قبيّل وفاته لبقي 
العامة 115 باحو ولي يد قرا ل ايم الجر كديا حول الذي 
وتدّعي أنها الإسلامٌ الصحيح لكي تصل إلى الحكم! 


نهض الشيخ عبد الهادي ليذهب إلى الصلاة بعد آخر درس. 
سن السفيوو اعد يودع علق يني لاه عناقه إلى ياد لان 
الغريبان» أنا وأصلان» وققفنا جانبًا نراقبهم وهم يتوادعون. التفت إلى 
اة بون م 

الى نانيك وهنا لان عاو بلق اد للبهية الى لت 

مشينا بصمت بضع دقائق» ونحن لم نزل تحت تأثير ما سمعناه 
خلال هذين اليومين. بعد أن ابتعدنا عن المجلس اقترب مني أصلانء 
وبصوت خافتٍ قال : 

حكاية الجد 0 الذي هرب مع أمّه إلى هنا وبنى الخالدية 
والسلالة من جديدء هل انه ا 1 الشيخ عبد الله 
اختار ابن أخيه لينجوء ولم يختر أخداا'سة أولادة يي 

ضر اسيهيتي هعاذا فى الام 

0 تتساءل لماذا فعل ذلك؟ لسن 5 الطبيعيّ تدقع بعادت 
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الآنوة إلى أن شتاو واحدا أذ اليرج رق الداتة' التيحا هون : الود يدة؟ 
لس تقس لقد سمعت وأنا صغير كلامًا لا يُقال هنا إل 
همسًا وعلى نطاق ضيّق جذًا. . سمعتٌ أن الشيخ عبد الله كان يعشق 

5 أخيه هذهء 17 حا عنيقًا فل جمع بن لير وَأ هذا الولد 

الذي ال 2 خالد هو 0 هذا العضي وهذا العدد! وما يدوق ادا 

بسن كذالك» د الحقيقة ١‏ .: اختار إنقادَ المرأة التي يحبّ وابنّه منها! 
فكرتٌ قليلا في الأمر. أصلان يماجئني 2 وبقليل من 

الواكدة قلت لذ 
ع حتى الل كان الاير كه كنول افليس الاق شي ا * 

يسعى إلى إنقاذ المرأة التي يحبّ عمل فيه الكثيرٌ من النبل والرجولة. 
3 أدرى عن ير م نذالة! وهو في كل الأحوالغ تفصيل 1 

هد له. المهم هنا هو أصل الحكاية برمّتها ومن أساسها. 
عوماذا ترين أن قول؟ 
وقف أصلان وهو ووضع يده على كتفى» واستأنف كلامه: 
منذ الصغر وأنا أسمع هذه الرواية عن إبادة الخوالد. أنا لست 

متخصّصًا في التاريخ» ولكن عندما كبرت بدأتُ أبحث فى المصادر 

التاريخيّة عن صحّة هذه الحكاية. هل تعلم إلامّ وصلت؟ 

ع امور قاف احير 0 

عموسللت: إلى اذ المجكارة: ليا سيكو ذا قربي وااو له سما 
التي قامت في حلب لم تكن في يوم من الأيِّام دولة علويّة! صحيح 
أنها كانت تتعاطف مع العلويين» بوالكها: تيدف وو لكيس بزل الو انين 

ع كانت علوية. فإنها لم تقم بأيّةَ مذابح كالتي يتكلمون عنها. 
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نظرت إليه بدهشة رساك 

ولكنٌ إذا كان كلامك صحيحًا فمن الذي قتل الخوالدٌ؟ 

م ا وك دم الداعي المتعصصّب قد تلامس الحقيقة! 
في لحظةٍ ما يستطيع رجل متعصّبٌ أن يجمع حوله حشدًا من الأنصار. 
وربما استمال بعضٌ الجنود» وأغمى بصيرتهم بصيحة: (يا لثارات 
الحسين.. .)2 فهبّوا يحاصرون ويّقتلون أناسًا عاشوا حياتهم بترف 
واسترخاء ولم يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم كما يجب. وريّما 
جره شباوير اخ از وفع !لمر دك أن العوله الع ابه لي تفع 
ذنكقه أو قتى: الاقر الم اعد على اغأ مودس تا ريطم ومين ان ا 

ردك أصلان عن الكلام وأفسك يدى . نظر في عينيٌ . قال : 

إسمغ.. في تلك الأيّام كانت القبائل البدويّة دائمًا تغِيرُ على 
لمق و قرم بريقرو عد فا بعد بات زا تلج ان 1( تكو لتريد الور قد 


عن اقيفة الاحدف هذه العتوات؟ 
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00 


فور عودتنا إلى علي ند سدة اسه اخدنى النييم حبيزق إلئ 
بيتي» الذي هو عبارة عن شقّة واسعة وحديثة في واحد من أحياء 
المدينة الراقة» ,ود أن سلمني مفاتي السْقَة أعطاني مظروفا فيه راتبي 
الشهيبرىء النديع كان كر د أكاقت, صافحني وخو اشم وك 
0000 
لمارف لقن ادذسة باييوزكة ظللت ان انعا التحعيون عن 
فاتفيية للدي | وزاق المنزل كاملة وموضوعة في الخزانة. . ضع توقيعك 
لها . اراك نمي اما الله . 
لحاس ل من الداخل. فحصتٌ الأوراق التي ينقصها 
توقيعي فوقعتُ عليها . ألقيت بنفسي على السرير الوثير وأنا في كامل 
تناف د :صر قوت كا لدو أهذا معقول؟ قفرث عن السرير. تتجوّلت فى 
الشْقّة. افيه بصوت عالٍ: 1 
عليّ أن أصدقء» هذا لمي ععلين) !ميا ذهيت مساءً إلى سلام 
لأشكره. 
ستّة أشهر من التبظل والاسترخاء... والملل أيضًا. حلب مدينة 
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اوكا صو سوظا وفنا تيع ٠١‏ لااتيزان ا لا لقي هذا لي امنيا .ع 
أسبوع من تعرّف سلام إلى بيتىي حضر عصرًا ففتحثٌ له الباب. (١‏ 
معيوف من خلفه وهو يحمل صندو ف 0 قبلا . دما ودتسم 
معيوف الصندوقٌ في مطبخ الشقّة. لوكا حون عدر دا تايا لي 
وويسكي وجن وقودكا وعرق وروم. قال سلام ضاحكا : 

د" ضبيحت نوكا يدا متو ا قيار" رسو أن ا لجرل الى 
كحوليين وسكارى! 

يقضي سلام أغلبَ وقته عندي في الشقّة. وما عدا بعض الاعمال 
الحزبيّة ‏ وقد انتظمنا فى العمل الحزبيت مجذدًا ‏ فلا عمل لدينا أبدا! 
وكان داثماا يع فلن بالي اسؤال : اكيف كان يقضي وقته قبل دخو 
الن نات ؟ نيه الاتنان من تعهدا بعضّاء ورغم ذلك نشعر ب هذا 
اليل افكيقنه كان وده نل ان مدعا 11 وا عسي انا فيا ب لز 
1 ش 

قل من عام على بداية تعارفنا الحقيقن. خلال هذه الفترة سألته 

5 رابك عر الاسداتب التي دفعته إلى الانخراط في حزب ذي ا 

براك شلقة الركية النقاء هاو افقالدو امال ايها كير ا 9 


كا 
المرات لم يكن يجيبء بل يرواغ وينتقل بالحديث إلى مواضيع 
اخرى. 
في إحدى السهرات. وأكا وسو نااء جما انه هذا الميوال وان الس 
أجاب : 


قال هاتين الكلمتين وهو يضحك . نظرتٌ إليه. قلت : 
عبد السلام طفل مدللء كان دائمًا يحصل على ما ير و 
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رن يتعزه أن ترف له اسك طلقا إلى .يوم أن 3 ريم يتاك الطريفة 
الني اعتبرها خميانة ومؤامرة! لج حيس نيعيد ذلك أله فق 1 لذي لدى 
والده. الشخص الوحيد الذي يقدسه ويعتبره مثلّه الأعلىء فكان رد 
فعله الانغماس في الدر 2 وقور أن جع :فى :تين اللكالوزيا بتفوّق 
يناع ةد روسك د السابقة 0 والذه. بل أن مشر ه اتقناء 

انق عجان الثانويّة العامّة وقرّر البقاة في حلب طوال أشهر 
الصيف الاو يهن نذا يطارد شبح مريم. الام ف ظ مراهقته : 0 من أ 
دخل جئة المرأة من أوسع الأيواتة: ثم فجأة يحرم ذلك 56 فيقَرر 
ل يغوص فى بحر الجنس العا الغنيٌ والواسع 00 ولكر اله 
يكن يعرف من أين يبدأ أو كيف يبذأ. هي رغبة ُ 5 
وخر ال سداد اعد ييه امي ماد برو مريم . 


ذاتَ يوم أراد الذهاب إلى مطعم وسط المدينة اعتاد أن يتناول 
طعامّه فيه. اقترب من المطعم وأراد الانتقال إلى الرصيف المقابل» 
فعاو بيه دا ار ضينات اناد ون مرا ولكنّه تماسك ولم , بقع؛ انخلع 
كعبت حذائه فقط . رجع خطوتين إلى الوراء وهو يعرجء والتقط الكعبٌ 
عن الأرض . ..وجل.يقف أماء محله التجارئ رأى كل ذلك» فأخبرهة أن 
كمه امتكانا كي قبن خلى ع عسوي مب خض 00 
القمى اصن الإسكافي جالسًا إلى الطاولة وهو يهم بتناول غدائه. روائح 
الطعام المليئة بالتوابل زكمث أنف عبد السلام الجائع. ألقى التحية. 
رد الإسكافي التحيّة. أشاء ر إليه عبد السلام بالكعب. بشم الإسكافي 
وعدا لان 15 1 مكيف - ل إلى حيق انتهائة مخ ول 
الطعام. خجل عبد السلام وأجاب 6 يستطيع 0 نوسضن 
الإسكافي واقترب من عبد السلام وهو يدعوه إلى أن يجلس مكانه 
فائلا : 
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- في هذه الحالة تفضل شاركني الطعام . 

شكره عبد السلام واعتذر عن تناول الطعام. ولكنّ الإسكافي كان 
تبويول افع بلقي لحل الك رسي | عامية موسصيه فزت ا اع الي 
وجيف المقوو دن د و روه تعامله» ثم توجهه وي ا لي ارسسدافة 
وكأنه يواصل ا كان ستهنها ثم انقطع ؛ كل هذا دن ر سلام على أن 
يفكر في مجاملته بلقمة أو اثنتين. ولكنه بعد أوَّل لقمة لم يستطع ‏ 
59 الباترنايت اطي شر تايالا يقر 
أطراف الصحن . وفيما كان الإسكافئ ينظف الطاولة قال: 

عاك لجن ا دك عون اريت لطبي قاطي قبا ف شو ياد فاك 
مهران. 

أثناء الشرب رأى عبد السلام في أحد أركان المحل كتايًا ضخمًا 
عليه صورة رجل أصلع ذي لحيةٍ صغيرة مشذبة ومديّبة. تناول الكتاب. 
المكتويه له ١‏ ع 2 0 مون فها اي نكر التسقيور انوا 

هل تعرف هذا الرجل؟ 

ع لا كل فو جز أن ها الكتا؟ 

انكو أو اسكه او 301 قر اللنيو؟ 

0 لم أسمع به» عم يتحدّث هذا الكتاس؟ 

واستمرّت الجلسة بينهما أكثر من ثلاث ساعات. لم يفهم عبد 
السلام الل سعووت عتمران: لَكنّه كال م ل قد دخل قالما جديدا 
ومسحورًا. في نهاية الجلسة مذ مهران يده إلى جيب سترته الداخليّة 
وأخرج أوراقا مطويّة بعناية وضعها في يد عبد السلام وهو يقول 
بصوتٍ خافتٍ يوحي بالاهمية : 

هذه جريدة حزبناء وهي جريدة سرَّيّة. أرجو أن تقرأها ثم 
اوَجَم الزيازتن لتقول'لى:رايك يما :فاه :ولكن بالشبيه اقم ناك أن 
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نَدَعَ أحذًا يراها. 

أخذ سلام الجريدة وذهب إلى البيت. جريدة صغيرة الحجم من 
ازع ستتحاتة ,تاها اكاك م انعم ل لم يفهم منها شيئًا. طواها 
وذشها تحت وجل 1ه 

بعد يومين ذهب مره أخرى إلى مهران في الصباح. رحب به 
كثيرا . بعد بضعة أحاديث سأله مهران إِنْ كان يمانع في إعداد إبريق من 
الشاي ريثما ينتهي من العمل. وافق عبد السلام وانّجه إلى موقد 
الكجوو سي حاول تشغيله لكنه لم يعرف؛ نه كان لانم ار د : 
يحاول فيها تشغيل موقد. كما أنه لا يعرف كيفيّة إعداد إبريق من 
الشاي. وقف حائرًا وظهره إلى مهران. رآه مهران فاقترب منه. وعندما 
غرنه + أ يعرف كرد ابمة القناق اك كا قال: 

- ألم تطلب منك أمُكٌ مرَّةٌ أن تساعدها في تشغيل الموقد؟ 

رذ عبد السلام ببساطة : 

حاوف الذي يعد الطعام والشاي في بيتكه؟ 

+ الهدم 

الخدم! تقول الخدم؟ خدم بالجمعء لا خادم؟ كم خادمًا 
عندكه؟ 

0 فرق ا 

عا لتر يو قير [اكودو الى رتكا الالكقةاوي ١‏ | ريك ار .يميه 

يود اكد 

اكئر؟ ااءماذا يعمل والدك؟ 

إنه لا يعمل شيئًا. .. هو شيخ . 

اخليه ودرا ناغود يستجوبه عن وضع عائلته. لم يعرف الشيء 


مهن 


الكتير ولكنه عرف أنْهم وأسعو الثراء 0 والده 056 دين ٠‏ اك مهال 
تله وهو :يقولهينسما: ٠‏ 


د إذا: أضعفت فى شعرينا6: فسيكون ذلك الساذةا .طقا : 


وما هو الانسلاخ الطبقى؟ 

سأشرح لك فيما بعد. الآن سأعطيك كتابًا باللغة العربيّة 
لتقرأه. ثم ارجغ لعندق بعك يومين لأعرّفك: إلى شات: فى .مثل, سنك 

بعد يومين رجع حسب الموعد. فوجد شابًا في مثل سنه تقريبًا. 
عرّفهما مهران الواحد إلى الآخرء وتفاجا عبد السلام عندما قال 
مهران؛ وهو يعرّف الشات الآخر إليه؛ إن اسمه إبراهيم» ولم يقل عبد 
السلام. نظر إليه مندهشاء فسحبه من يده وهمس بأذنه: (إن اسمك 
الحقيقن؟. لم يفهم عبد السلام شيئّاء ولكنه هر رأسه. 

أخذه الشابّ وذهبا إلى الحديقة العامة القريبة. في الطريق؛. 
و جين جلها على بع المفاهيت:ء كان ساقت و جاده الذدى تكد م عمل 
السلام 0 فقط. حدنه عن الصراع الطبقيّ»ء ع دؤزر الشبيلة 
والكادحين 6 المجتمع. عن العدالة الااجتماعية... 00 
فهمث معظمٌ شرحه من خلال الكتب التى أعطاني إيَاها والدي عندما 
دخلت الخلوة. ولكن ما يقوله هؤلاء الناس وما يكتبونه لا أستطيع أن 
افي عه قينا الى كان سعوره تخاين الحتدر والتسد وى انكر [الحقل: 
الشاي المعظر. لكنه طرد هذه الفكرة وقرّر مواصلة الاستماع. كان 
اناك عابس الوسعلى ضين المادة التارمة ةذ ةذ انقيى» اعا ل عد 
السلام : 
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ما رأيك في كل الكلام الذي قلته لك؟ 

118 

- هل تريد أن تستمرٌ معنا وتكون مناضلًا فى سبيل بناء الاشتراكية 
في بلدنا؟ 1 

ل 

- يا رفيقي. . 1 با رفيقي» لا تستعجل قول كلمة نعم. إن الاق 
لد طريقه مليئة بالقهر والحزن والسجن والموت. فكّ* 
قليلا قبل أن تقول كلمة نعم. 

فر ليه سلام مستغربًا . هذا الكلام مفهوم! لماذا لا يتكلّم دائمًا 
كلا ما مفهوما؟ ثم ماذا عن السجن والموت؟ هل سبق لهذا الشاتٌ أن 
دض السكن ؟ "سياله: 

السجن؟ ولماذا السجن؟ هل ستقتل أو تسرق أو ل 
نوتكب أنه ععريهة ؟ تقول السحى وكا ذف ذضاية. ا ا 

ضحك الشاب ضحكة ملؤها الثقةٌ بالنفس. أجاد 

0 ل الكثير مدن :رفافنا 
دخلوا السجن»؛ بعضهم ماتوا فاوط از عي ضليلة ,سيد ال 
ل عر تكون معنا؟ 

555 

اذا كفت هد إلى لوقي وان اوسن م 1 ار 

ذهب عبد السلام إلى الرفيق مهران في اليوم التالي» فاستقبله 
بالعناق والترحيب. . شعر عبد السلام أنه ضعيف وصغير وضغيل + الأول 
مرة فى سحياتة نخد هذا الاحسامن, جلس كالمُذْنب بين يدي القاضي . 
مهران يفيض بالأحاديث. عبد السلام يريد أن يتوازن قليلا . مهران 
يقول لعبد السلام اننا سيتناولان طعامً الغداء معًا. سلام يرد 0 


١ 


فر إلى الغداء اليوم. لع 
5206 0 0 إلى دقان 06 000 
شينًا ما! 
لبضعح دقائق . ثم التفيكه ال عيد السلامء ونيا د 0 

هل فعلا تريد أن تكون معنا كما أخبرني الرفيق؟ 

ويعئاد كبير يحمل الكثيرٌ من التحذي والضعف الممروجيّن بعدم 
المقة بالنتسى؟ أجاب سللام : 

عام 

تحن مر ان معد ان وصع عه على فمه. وفيما بدو 0 فوَاق 
حاسم قال: 

تقل ريك أن فتك إلى 'احدى: الفرق الفياية ؟ انحن فى العادة 
لد للرقيق الععديت ينكان الذي سنكون فيه ولك أت شح 
خافن آرية أن أسالك: عن توي دللك؟ 


بعل سح 5 كان غيل السلام يبحضر اجتماع الفرقة الشنابية. ثلا نه 
شان وفتاتال. 5 وكا مارال هى إحدى المكانت . سيحكى عبد 
السالام 1 0 قصة لقائه الاو و تعاوال» فيقول : 
وعندما صافحتّها ورحبتٌ بي «أهلا رفيق إبراهيم» قلت في نفسي: هذه 
فى المرأة التي أريد: أن أَعَبِسَ معها كل .حياتى:: 

ظلّ عبد السلام يحضر الاجتماعات الأسبوعيّة للفرقة مذة 
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شهرين. ظهرت خلالها نتائا نج امتحان البكالوريا ونجح نجاحًا ممتارًا . 
هتأنه مازال وقالت له إن يستطيع أن نوس الطت صمب الواكيات 
التي حازهاء وأخبرته ١‏ 1 ستدرس الطب عندما تنتهي من البكالوريا في 
العام الحقيل . ااي الاقتصاد. بعد أيّامِ بدأ إجراءات 
التسجيل في ل 

ركم لمعه ومطي: كر انه الوودة وين .مدقن اللاو عارك 
ار يكاد لا يتكلم داخلها اداه 2 ” ل رفاقه يتناقشون في االفويا يي 
والاقتضاد.وشوؤون الحرب وفي الكتب التتي قرأوها واتكيينب التى يجب 
أن يقرأوهاء ويبقى هو صامنًا . . صحيح أنه بدأ يفهم قسمًا من , نقاشاتهم 
مضه أله متخلف عنهم في هذا المجال كثيرًاء وهو ما كان 
يربكه ويشعره بالعجز . فكر كثيرًا في كيفيّة تجاوز الأمرء وأخيرًا توصّل 
ا ش 

0 رفاقه وسأل مهران عن أهمٌ الكتب في الفكر اله شتراكئ . 
سحلها ودا الدوران على المحتراة). . بعد أن يشتري ما هو مسجل لديه 
د صاحت المكتة !| بودي 
متحييا ادا الي ان أصبحثٌ لديه مجموعة كبيرةٌ من الكتب بعدها 
00 ورفاقه أنه مضطدّ إلى لعي وو ع ان 0 ان 
الخالدية .»قال لوالدة ا ورم ال يدخل الخلوة مرَّهٌ أخرى. الودوامك 
في الجامعة؟) سأله الشيخ عبد الماذ وير برد ابقاوة: 

أجلت عامًا كاملا . دم الهيادا أن مستعجل على الشهادة؟ هل 
عا مرق اند رودي ل ا 

وخلال يومين كان قد أدخل إلى الخلوة الكثيرٌَ من المأكو لات 
السحدية ا ا على التمر فقط وأنا لا أدخل الخلوة لكى 
أتأمّل !؛). أدخل كل الكثن التي اشتراها . ثم دخل إلى الخلوة وأغلق 
البات من الداخل . 
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أمرٌ واحذ ندم عليه وهو في الخلوة: لماذا لم يصارحٌ مارال 
عد ةنادا لو اسيك نان لخر غير كفا ل هده المع كاعر معط 
على الكقي لم يكن يقرأ؛ كان يَدْرس وكأنه سيقدم امتحانا جامعيًا 
ا 6 الحقو لالض المي وفطي عكابر [لرالعدايه ىوا علي القوا ريق 
أسنماء:رؤاة الفكر الاشعراكة والمناضلين مين اجلة:فى العاليه 
آخر. وكما قال هو مرّة عن ذلك: «كانك قد وضعتٌ في رأسي عيونا 
علي تاك :كناف ىن لظر نه الوم ١‏ اماق رو الي » لل بن أ .عمو له .برضا ايه 
و فيكتي بعى سفين نت امور اذا القحيد بي "زرده واللعافة انان ةا 
تميّزان تعامله مع الآخرين هما ثمرة هذه السنة. 

ناد || ب سكليه تكله مو هس عو مو فوره ذهب عند مهران» ادقع 
المعت اه يالا عقي نوست شرو غدة وناقق: السفييندة فى الأعدلة داك 
الطابع الشخصيئ؛ سأل عبد السلام عن الرفاق وعن أوضاع الحزب. 
أخد مورو ان ,كس ررك سيا سن فق االلكية وق ترقز قوق فيك الاقم 

ب 0 هرّة رأس فقط. ولكردء هذه المرةء وعندك نقطة 0 
رفع نك السلام 3586 البحض أمام وحهه مهرات طالما الكلام. كان في 
اناي كرد ذا ما لكر مع سكوت مهران انطلق 5 فى العصدييت: 
لبيك بيذ موا نذا يدر يعد لغيه الملا مك لسالاام 
التمط هلا الأمر ومصى يتكلي. ا بهما الععديت مولا : فى النهاية 
وقه هدر ال احتضن يك السلا م وهو يهزه. كات را ا وكا 
يقول : 


3 
| 


هذا الشاب من صنعي ا 


0 


خلديت آمو ممائل في أوَّل اجتماع للفرقة الشبابيّة؛ إذ عندما هم 
ييه العاوم بالعديه مين اي اعتسام». الكن نيعل أن ووه باليقة جه 
خلال لقائه بمهران انطلق غيدً عابئ بنظراتهم» وفرض الحديتٌ نفسه. 
لم تمض بضعة اجتماعات حتى أصبح عبد السلام هو حجر الزاوية في 
الفرقة. ٠‏ يدعهم يتكلمون. ولكنْ عند وقوع اق خلاف في الرائ 
ووصول النقاش إلى طريق مسدودٍ أصبح الجميع ينظرون إليه د 
أن يدلي برأيه في الموضوع. . وحين يتكلم يهرٌ الجميعٌ رؤ 
ويوافقرن على كل الاراء التي يدلي بها . 
الثميفب العام الدراسيٌ وانتهت الامتحاناث النصفية. عبد السلام 
راض عن دراسته» وراض عن الاجتماعات الحزبيّة. أصبح يلحظ 
بانع اللظراك لين :مزالم أحيانا ينظ | نيا واه يدري .ناليج 


يضبطها وهي تسترة ف الخط ٠‏ لمةد هذا الأمر شجّعه. وفكر في أن 


يصارحها ببحنه. . لم يعد لديه أي شك : ف الدحيوية يذه انفكا روي أذ 


برط مصيره بمصيرها. ذات ره لاير وواحد من 


هل من الممكن أن تبقى قليلُا لأنَّ لى حديئًا خاضًا معك؟ 

طار من الفرح. كان ينتظر اللحظةً التي ينفرد فيها بها لكي 

سانيا د تاليا . ذهب الرفيقٌ الثالث وقرّر عبد السلام أن يصارحها 
قبل أن تفتح الحديث الذي تريد أن تقوله . قال لها وهو ينظر في عينيها 
الخضراوين نظرة ولهٍ: 

كيل أن تداق أئ حديث آريذ أن أقرل لك كينا 

تطروت الم كمالع يي : اخابيك: 

- تفضل» قل ا كله 


0 


و واحدةء ومن دوت شر وم أذ ما ألقى بالكلمات التي 
حبسها طويلا : 

اعد 0 ذه الوراء واسعلنه ا ل ايتسامة 
اا (كانيااتطلد لا ا قذيقة كدنع تطفت:: 

ل الك رن شعر بياس فظيع .. لم يقل له أحد في 
السابق مثل هذا الكلام. كان اعتاد المديح وتقبيل النة. الاثالفتاة 
احور كيوز مك و رن 
بالهناةا 0 انود لاد 2 يدئاق عو سييه قزل للك ]رلك اسان 
4 


اليك هنا نيفد رقن تقدنتت يسدعنينا "إلى فنوق: الطاولة :العى 
يجلسان إليها. نظر إليها نظرةً منكسرة. قال بخفوت: 

تفضلىء قولي . 

بالنفاى د تتضني! اتكدياره فى :فول الكلوات المهدب: 
ولكن وا و د لقد أحيبتكَ منذ اليوم الأوّلء وطوالٌ زمن تعارفنا 
وان انشظن قات ان نطق وام الشوو سي 1ه 11 | تاقيم 1 كوت انا دن 
ا طلبت الانفراد بك فقط لأسألك عن مشاعرك نحوىي لاحي 
غرف من الظراتك: أل دنس . وفيل ا لك وبكل برودهة ومالادة 
تقول لي العبارة التي اتنظر نينا طوياة: «أنا أحبّك!1. هل عرفت 0 
لواح ان فيه 

مع كل كلمة كانت تنطقها كانت معنويّاث عبد السلام ترتفع. في 
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كلامها قفر أمنامها. احتضنها وغابا في قبلة طويلة. دار بها في الغرفة 
وشفاههما متعائقة. رحلاها مرتفعتان عن الأرض» وهى تدور مع 
والقيله الطويلة ١‏ الانهي. عندما وقغت على قدميها وقد انفصلت الشفاه 
55 ابقسامة فيها الكثيرٌ من النشوة: قالت وهي نصفٌ مغمضة 
العيورة: 

ا لك 

فال: 

ات 

ابا رسف بنينها إلى الكرسي لما در تفلن :ويهيو فنا 
بزال متعلّقًا بأصابع يدها سس فا كوس ا سيها بعد أن سحبتٌ يدها من 
يده. وبجديّة كبيرة قالت : 

5 5-07 ابي بالموضوع» وأرجو أن يتفهّم الأمر. 

د عرنيتى إلى اواك وس حواك نه سداد انق 'تررونيهه أن 
على استعداد 95 

- ولكك تعرف أبي . هو حكى لي عنك حتى قبل أن أعرفك. 

نت اعفن أناك ؟ مرا ع 

00070 

صعىٌ ى عبد السلام . اث ابنة العم مهران؟! أنت أر ده لعيك 
الغربية سليمة جذاء. لا تتكلمين مكل باقي الأرمن بليجة مككرف أنت 
ابنة الرفيق مهران؟! 

دانع أن نتفي هذا كه 

عبنا الم أيه مفاجأة هذه! هل سَّقْبل العم مهران أن يزْرّجك 
إلى مسلم؟ 


حومل الع سيك ؟ !الراك طن ادك افد تكرن هلما ! ! 

قانت هذه الجملة باستغرات واستتكار واضحين» فقابله اسسكار 
00-7 على تعابير وجه عبد السلام: 000 الك عكاددة 

- ولماذا كنتٍ تعتقدين أنني غير مسلم؟ 

د فزي كاك جميل ووسيم جِدًا . 

اجوز وجا فين ١‏ المدلام» وق كت ناز ال افيوتاء أن الدون لا 
يعني لها شيئًا. يكفي أنها تحبّه ويحبها . 

والآن ما هو اسمك الحقيقت؟ 

عقا ل ا 

مدقيك! سن سالا م . 

3 ايا سور والعتيزر الكدير هين الكل وها 

في العشرين انتقل عبد السلام إلى السنة الثانية في الجامعة؛: 
وأصبح في الوقت ذاته مسؤولٌ منظمة الشباب للحزب في حلب. ومع 
مرور الأيّام بدأ التعرّفَ إلى شباب الحزب» وإلى الكثير من قياداته 
أيضًا. ولكلّ حزب في العادة حياةٌ داخلية خاصّة» يختلط فيها السياسيٌ 
بالاجتماعي . الى نوقبي النساط (النورابيك فياك انحوي تا 1ن 
أنواع العلاقات الإنسانيّة : تعارفٌ ات وعلاقات حبٌ وزواج أو 
فشل. وفي الحياة الداخليّة هذه أصبح فيك السالام فعزونا» نون اتتاقل 
اسمه وأعماله بإعجاب . 

لكنْ»ء في الوقت الذي كان فيه الحزبٌ يعاني ضغطًا أمنيًا كبيرًا 
517 اراس نين كينت راان حيرا لاقي متنا اجون مور 


0 


وافكتارة؛ حاءت 06 0 لفيا ددس الكبار 5 الحزب ذات جوم 
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وأخبرث أمّها وهي تبكي إِنّها قد تكون حاماد! 

لمي ا | وجهّها. يا للفضيحة:؛ إذا كان هذا الذي تقوله البنثُ 
صحيشا! بعد بضعة أسئلة اصطحبئها إلى طبيية نسائيّة كانت هي أيضًا 
مخ أعهياه السزن: فأكدت لها أن الفتاة التي تبلغ من العمر ثمانية 
عد فا عامل اولتق 1(1م و الطيي» هعرد لعزي كرتن تادر 
ذلك؛ لكنٌ البنت رفضت التفوّه بأيّة كلمة» واكتفت بالبكاء. مساء 
00 زوجها. فح ار هه ذلتدآن أهرا كيدا في مجتمع 

ا بجميع أفراد العائلة والأقارب. قضى الليلَ بطوله 
لق مم اا على غير طائل. وبحجّة ذهابها إلى المرحاض عا وات 
البغت ا حار بابتلاع علبةٍ من حبوب الأسبرين» لكنّ الأمّ التى كانت 
تراقبها ضبطئها وانتزعت عليه بمعيناك منددها ر ‏ لالسوو ما 
وأصبح ليما ورقيقًا . سمح لها بأن تنام. وفي اليوم الثاني » وبسرية 
تامّة» أجرت اليه قماةة بجيام 


ظطلية انو الفتاة عد اجتماع لفان قيادية حزبيّة, رك ار 

ْ فيها. أبلغهم بالأمرء وشرح لهم أنه فهم من ابنته. وكم كديا" أن 
اله العدوت هت قتيات الحزب في مثل وضعها. وق رأئْ القيادة على 
التحفيق فى الأمر الآن الموضوع. إذا ظَهَرَ إلى العلن» فسيشكل فضيحةً 
أخلاقَيَةٌ كبيرة» وخصوصًا فى مثل هذه الصروف الك ور بها الحزب. 
ولان القغية.شياية »بوعل السناوء م مسؤولٌ منظّمة الشباب في المديئة 
ويتمتّع بسمعة طيّبة» فقد تم استدعاؤه إلى اجتماع لاحقٍ للهيئة نفسها. 
عند دخوله الاجتماع شعر بال رهية : اراي ب 
وعن إمكاناتهم وتاريخهم وبطولاتهم» وقد تحوّلوا إلى أساطييٌ حبّة 
لدى أعضاء الحزب. . جلس معهمء واستمع إلى ما قالوهء فطلبوا ليه 
أن يحقّق في المسألة بسرّية نامد ويشكل حيو عادر اذا ار د 


١ مغ‎ 


لعل لاعفنا فى نيف اناه "لقاو ل سم نه اكامة وحمي ورب اتبامةة 
أرطن أن ا سس هذا 

قضى سلام يومين وهو يفكر كيف سيّنجز المهمّة التي أوكلها إليه 
أكبرٌ قادة الحزب. في البداية وبّخْ نفسه قليلًا لأنّه لم يستفسرٌ بما فيه 
الكفاية عن الكيفيّة التى سينجز بها هذه المهمّة؛ فلقد منعنّه من ذلك 
هيبةٌ هؤلاء القادة» والرهبة التى كان يشعر بها تجاههم. لكنْ؛ فيما 
بعدء أخذ يفكّر بطريقةٍ عمليّة؛ فهوء بحكم وجوده في قيادة المنظمة 
الشبابيّة» عرف مَنْ هم أعضاءٌ فرقة الفتاة التي حملتٌ. ثم أخذ يتحرى 
عن أصدقاثها وا لاتتشاصري باريد النهنا . بعد عشرة أُيَّام أضحت لديه 
العامة عن دون د نر ود و در اش السعلوماتة الشيظطة الى ودر 
لديه أشارث صوب شخص محلد: الرفيق مروان. ومروان عضو في 
813 الومطية: لفيارت ود يووصقي واله كالاو ببا فوو وا نكري افده فا 
تطريقة تموه هة بقية الوفاف» ولولا متلوكه الامخعلة ويه اند يتس 
الأخرية فغنةه لكان و الاسدر نآن سات 
الحزب. مروان يكره عبد السلام» وعبد السلام لا يستسيغه ولا يحبذ 
الجدلٌ معه. حاول عبد السلام إبعادّ الخاطر هذاء لكنّ الخاطر بقي 
دخان ويا روية طتيع اولزن لقنا فاو للحي الميقيات الى فرووان! 

بعد ملاولاات عديدة بينهم التفتوا إليه وسأله أحذهم : 

ناذا تقدرس؟ لا نملك أي دليل» ,ولا تستطيغ التتحقيق هع .من 
دون هذا الدليل. 

د الأ عاق بولكة لديه سعسوفة دن الا صلاقاء المترمرن :داخل 
الحزبه وهم انمه فعا 

وقف والذ الفتاة وسأل سلام وهو يمذ يده في اتجاهه: 

أنت... أنت» ألا تستطيع أن تكون صديقه؟ 


5 


كانت هذه بداية الفكرة التي تطوّرث لاحمًا. أرسلوا الاثنين»: عبد 
السلام ومروان؛ إلى براغ لحضور بعض النشاطات التي تهمّ الشبابٌ 
العالم» بناءً عا ومو نان الحزب. منذ لحظة صعودهما إلى 
الطائرة أخذ عبد السلام يتعامل. معة ياريحية ونساطة. ات اللي 
فندق واحدء يأكلان معًا ويخرجان معًا. بقيا أسبوعًا كاملا؛ تَسْلَاته 
قلات سهراتٍ مشتركة مع كأس وأحاديث حميمة. وعندما عادا إلى 
الوطن كانا قد أصبحا صديقين. 

بعد دعوتين إلى العشاء والسهرة في أحد أرقى مطاعم المدينة بدأ 
مروان يشرح ما سماه «نظرته إلى الحياة» : 

الحياة قصيرة ويجب أن لا نضيّعها في تواقه الأمور. ليس هناك 
من حتاتق فى هده الذناً سوق المع بو 
لسري سملي بهو اعد حاتفنا د المع اك اد 
ستفل حياثنا القصيرة لكي نعبٌ قدرّ استطاعتنا من كل متع الححياة. 


أولى هذه المتع الإنسانيّة هى 


00 وضو ا فهمه للحياة وصرو ورة 0 تضرب 
العرية بعد أن خرجا من --- وفي نهاية كل مقطع من حديثه 
كا 5 صمو نا عند السلام ويسأله: اما ورأيك؟) فيهز تمد السلام 
رأسّه موافقًا . 

بعد أربعة أَيّام كان عبد السلام في الكقة ١‏ الضعيرة الى ميناها 

- ا عوك الج سهرة ل العشس 9 كينا هنا طوال 00 

مروان وللة من فق فاه اتدية يُعرفهم غنيك السلام. وخمس 
بو جود عيد السلام . علق مرواك 5 في ان فييك امنا م: 
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جد سيو افيه ترق بعل فلم : ا عاهرات . فل تدق هذا الخجل! 

8 عبد السلام يستوعب لز مرواآد هو الزعيم الهف د 
الأساق لينذة المسجحموفة.. عو من أقنع اقول قاع اقلق نوا تسينةه 
«نظرته إلى الحياة») حول المتعة والحريّة الجنسيّة. وفي مثل هذه السن 
يقتنع الشبابٌ والفتيات سريعًا بهذا الفهم الذي يلبيى حاجاتهم الغريزية. 
ال و لير لحا ل د لد كر 
واحدة منهن . 

حفلة جنس جماعية. طعام ول افي ورتين عد ادو 
الرؤوس تدا الات انيه من المالاهن الداع الرفظي: 

مال سلام برأسه صوب مروان وهما يراقبان رقص الفتيات 
وتغر يمره سال 

ارق ل فوا كقكون سباق العقد التشاه فول لكر اتناك فنا: 
بد ذا 

لا'... شعارنا هو: الكل للكل ! 

موادا صولت :ادي العتيات ١‏ 

كا و5311( موت دللمه: لحرن إذا حدث فهي لْنْ تعرف من 
هو وَالد الطفل . 

قال هذا وهو يضحك» أردف يعدها : 

قهري نهنا عماكة إجواضي» وهر أنة لأ ذه ولا نريده لأنه 
لفان كس اعد لقوق و سملب مو على وال دامر تناسين هنا 
العديف لد ترقص 0 

الت اس امن ريمن 

تذرع عبد السلام بمرضه المفاجئ وغادر السهرة. 
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ككل اجتماع له مع القيادة يبدو المشهدٌ غريبًا نوعًا ما. شابٌ في 
العشرين من عمره يجلس بين رجالٍ في السثّين والسبعين. في هذا 
الاجتماع الجديد كان الأمرٌ أكثرٌ غرابةٌ لأنّه كان الوحيد الذي يتكلّمء 
متمااطيود الحم مكتاتود: النضن كدو التو هن كاذي ماه ييه 
عميق» وهم يتبادلون النظرات . 

- يجب أن نفصلهم ونطردهم من الحزب جميعًا 

مكذا ذال 'اخدهي» كام عفدا الهف هد اع امك 
وبحسرة وأسفٍ قال : 

ليتنا كنا نستطيع أن نوقع عقوبة أقسى من ذلك! 

استمرٌ النقاش بين أعضاء القيادة طويلًا حول أفضل السبل 
للتخلص من هذه المجموعة من دون ان" تقر تفييم وات : فدذوية 


لماي ا ل القوى المعادية للحزب. وأخيرًا اتخذوا | قرارهم: رساك 
مرواتب ٠‏ !! ى إحدى اليد يا بجحة التععا ده بدذورة تثشيعية لمدّة 


ا ام د عم 0 واعدا: واسدا هن السدب: 
وعلى فتراتٍ زمنيّة متباعدة درءًا لكل الشبهات. 

لوبت هن الل ومن نتائجها أن عبد السلام أ اصبح يعرف 
01 فيادة الحزبس» وهم جميعا 0 يعرفونهه وعدا محط إعجابهم 
ونقديرهم. ظ 

م دا ليدرة اعبيية العو تعن ويتطلت الماك الكبيرة . من الاحترام والتقديس 
التي 15م ذاخلة تجاه هله القناذايت: لم يعد ينظر إليهم تر هيه وخشوع 
كي ل كا عضاء الحزب الذين لا يعرفونهم ولا يحتكون بهم. بل 
الو و و ا إذ كلما 'اتقرد.به 
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أعضاء القيادة» وكان عجورًا يضع في فمه طقمًا من الأسنان 
الاصطناعيّة» التقاه بالمصادقة في الشارع» فدعاه إلى أحد المطاعم 
لتناول العشاء وشرب «كأس من العرق»» وكان طوال السهرة يلح على 
غيل المتللام مر تفراضول ما كانت تفعله الفنيات اتناء الرقفضي:. توبين 
توتو عرو اديع انعا نه الامطواء ا هي را اناه الي الاسام 
ويبضحك في الوقت ذاته» فتَظهر قطع من البقدونس والبندورة وبقايا 
الطعام ملتصقة على أسنانه. ثم يفرك يديه وتلمع عيناهء ويعاود 
السز اله 

وهل خلعث إحداهنّ ملابسّها الداخليّة أمامك؟ 

ويرذ عبد السلام بصبر كبير: 

نالمحي ةد السفرة قن عدوية اللق .ول اعرف ها ديت 
بعل أنْ غاذوت:: 

حي لك من عكار 1 كنت يسقتطيع شان فى مق ب يرك ان بيعرك 
مشاهد كهذه وينسحب؟ 

مع الآأيّام أصبح عبد السلام بارعا فى لق لهيه قرع هذا الحويت: 
وبعد مضي فترة من الزمن غرق القادة هم أيضًا في مشاكل الحزب 
وملاحقة السلطات . 

لكنْ؛ رغم كل شيء» كان هذا الموضوع هو أحدّ الأسباب 
الرئيسة التي فتحثٌ أمام عبد السلام أبوابَ النجاح والصعود في السلم 
التراتبيّ الحزبي الصارم. 
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قبل أن نقع في فح الرتابة أثناء وجودنا في حلب بلا عمل» وفي 
اليوم الذي عدنا فيه من الخالدية. فال لي سلام : 

- غذا سأكون عند العم مهران في محلّه لكي أَتّفْقَ معه على 
أرقت المايى لذهابنا إلى بيتهم من أجل بحث موعد الزفاف والأمور 
الأخرى كما طلب والدي. فاريخو .أن انأ مدلا مسياء لكي نسهر. 
وأخبرك بما اتفقنا عليه. 

حين يتكلم سلام عن مارال وموعد الزفاف أو كل ما له علاقة 
بهاء ٠‏ إن يبدو في قمّة النشاط والفرح؛ فهو لم يستطع أن يحظى 
بموافقة جميع الاأطراف إلا بعد عناء وتعب شديدين. 

منذ اليوم الال الذي تصارحا فيه بالحبّ وتفاجؤ مارال بأنّ عبد 
السلام مسلم. ووقع أنه الت له إن اللديع ولاس ابا شا ران 
سالام شعر ان لون ولو هر بالسيولة التي كان يتصوّرها أو يتمناها . 

انتظرت مارال يومين ثم ذهبثٌ إلى محل والدها جا ريد 
مناقشته أمام أمّها أو أخيها. رخّب بها وظل يتابع عمله طالبًا منها 
الجلوس » فجلستٌ. 000 سبب مجيثها . قالت : 

- لقد عوّدئني يا أبي على الصراحة. وهناك مسألة أريد أن أخبرك 
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تابع مهران وله عت | الها 0 عن إحدى مشاكلها الصغيرة 


كما تفعل في كل مرّة. اكتفى بهرّات من رأسه دلالة التشجيع على 
مقاعة: العزدينة» . حفيتها | لقت ها ران جما لننينا دقع #واحدة: 


أنا والرفيق إبراهيم نحبّ بعضنا بعضا. 
وفيمتيرة: حاول أل يصفي دذهنه. أن 570 تقدم بتجحسدهة ان 
الأمام 0 
كلهم إخموةء وأن الدين شيء مصطنع ويفرق الناسنَ. اليست هذه 
كلا ات ؟ 

ماعوني اتامقا ومس اد افيف إلى السكوسى طن دار 
أفضل حل هو التاجيل» تأجيل الحديث في الموضوع كله» حتى يتسنى 
لذ التفكير فى بطريقة هنا لس عده المشكل ...قال 


بعم... لعلم صححيحح . ولكنْ يجب أن نفكر في الموضوع 
جِيِّدًَا . لنؤجّل الحديث فيه بضعة أيَّام فقط. 


جا مما كما تريدك. 

كلامها الأخير كان مَغلّمًا بنبرة فيها عتبٌ وغضب. حيّت أباها 
وخحرجث من المحل بسرعة. 

عه لأ المواعقون 1 عدك. شهراان انقسة: 

والكضة عدو :ان مافةا تملك قن عد كا لت نشد روز اعد 
وعلى طريقته في التفكير والمحاكمة» شرد بنظره بعيدًا : 


00 


هذه البقعة من العالم الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسّط ؛ 
البقعة التي أنتجتٌ ذلك دين سهاو دج سبك مد العلاقة مع 
السماء؛ هذه البقعة التي أنتجث أوَّلَ 0 اماه وَأوّلَ 
نشريع فانوني؟ البقعة التي هي عبارة عن ممرّ مرَّت فيه جميعٌ الأقوام 
والشعوب» جميع الغزاة وهواة الحروب. 0 
'السعضن ماي مويو وهي التى فتحت صدرها 
لكل ل مظلوم ولاجئ ومضطهد. 

وحلب. هذه المدينة بالتحديد» يسكنها العربٌ والكردٌ والتركمان 
وال رهن :و اتير كي الا وكيا والشيشان والداغستان والبلوش والفرس 
وبقايا التتار. يسكنها المسلمون بكل طوائفهم ومذاهبهم: والمسيحيُون 
بكل طوائفهم اماما ابا ومذاهبهم.. 
الا وزساسين: الصابئةء وبعض البوذيين والمتدوؤسية يحوكتون ميا فعا 
ا المكان! 


م 7 ا 00 الأقيان يه 
تغارق شفاههم. كحم تودةون: غبزارات المححاملة والود والاحترام. 


بتزاورون في الأعياد الخاصّة لكل منهم وفي الأفراح والأحزان. لكر 
فى لوقت دانوه 15 مجموعة منهم تلتفت على ذاتهاء تذمّ المجموعاتٍ 
الأخرى في الأحاديث الخاصة بين أفرادهاء وتضع جذارًا كتيمًا 5 
وجه الآخرين. من دون أن يتخلى أحدٌ منهم عن تلك الابتسامة. 
هؤلاء الناس» الجماعات» الطوائف؛ المذاهب» يعيشون مع 
ويتبادلون كل شيء» يكوّنون صداقات مختلطة» يجلسون ممًا في 
المقاهي والحانات ويتبادلون الأنخاب. ا 000 
يفضل شخص مسلم صديقه المسبحي المقرّب إليه على كلّ المسلمينء 
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شر كسيٌ تعر رمن وكراى :1ن كعائلة واحدة». يعرقان بعضهما 

إلى أن يصل الآمر إلى موضوع الزواج! ليس مسموحًا لآي طرف 
3 يتروج إلا من جماعتهء طائفته » مذهية. حتى صمن اللو الواحد» 
الكاثوليكيّ لا يتروّج أرثوذوكسيّة أو بروتستانتيّة» الشركسيّة لا تتروّجح 
الاش كوا ول مفييتة كو الل عي تماد 


ب .8 غراه ماع 
7 دحح يه 


يعذكر مهران ما حدت: في العام الماضى فى حي المسيحيين 
السجاون الجن الأرهية وله عقن عق كر الضيحقه داك 

صديقان؛. أحذهما مسلم والآخر مسيحيء نشأا في أحد الأحياء 
المختلطة. كبرا وكبرث صداقتهما. عملا معًا منذ الصبا في خياطة 
القمصان الرجّاليّة» ثم استقلا بعملهما وافتتحا ورشةً صغيرةٌ للخياطة 
تاف ازوهر 00 وتحسنّث أحوالهما المادَيّة. تزوّج المسلم 
وسكن مع زوجته في أحد أحياء المسلمين. بعده بقليل تزوّج المسيحيّ 
وسكن في حي المسيحيين. كانت عقلية الاثنين منمتحة وبعيدة عن 
الحمي جوه ان تلق ضاة ننييا :| د اللوسعن نا ند يهنا مدان 
عميقة» امتدّت إلى الأولاد.ء فأحبٌ جورج فاطمة منذ الطفولة. لكنْ. 
رغم الصداقة العميقة» الممتذة لأكثر من مخمسة وعشرين عامّاء فقد 
ارقي كلهي أذ ود نهذ على راض ثم تكوب سعروان 
على خدرق, قاتون السغرىي الصايم التو رعياعفه ضييذا كر الجماعات 
المتعايشة. وعندما علم أبواهما بالآمر صَدماء ونظر كل إلى الآخر 
وكشي يم دشن راض 
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في البيت قالت فاطمة لابيها عندما حاول أن يُقْنعها بالحسنى بأن 
تكففٌ عن التفكير في الزواج لد هذ مس 

- جورج اف له اكد 

ولكنّها كانت أكثر عنادًا وتصميمًا أمام أمّها : 

- جورج أو الانتجار. 

ولع .يخدلف: سعواتٌ تقو جورج لأبيه وأمَّه عن جواب فاطمة. وظلً 
الحبيبان يتقابلان رغم كل الحظر والتهديدات التي وجّهها إليهما 
الأهل, وخصيوطا من من عر فاطمةو توكو ,وعد مسي ان ادن 
الى شه اح عندما علم بالأمر. و الشيور يتظاين عر عبينة» ووه 
كاذف لحني وال صديقه وشريكه «أبو جورج): 

]ذا تيمم وضع حدٌ لهذه الفضيحة فستكون العاقبةٌ وخيمة. 

لدى 000 وللاد يان أى واحل منهم على استعداد للرواج منهاء 
وأئ ارس ع سمي وتخرييدناك لكلو الكاتر 
ال د 

وفزع التفعليفان؟ وزادا من ضغوطهما على ولديهما فاطمة 
وجورج. جورج طلب المساعدة من أصدقائه. فنصحه أحذهم بأن 
يصبح مسلمًا لأن القانون يمنع زواج المسلمة من ركبو امناو دعب 
إلى المحكمة الشرعيّة وأعلن إسلامّه أمام القاضي الشرعيٌ» وتسلَّمِ 
شهادة تفيد بأنّه قد أصبح رجلا مسلمّاء وسلّمها من نم إلى أبي 
فاطمة. ولكنّ هذه الخطوة قوبلت بردود فعل مختلفة : 


فوالدا جورج كانا مملوءيّن بالعار الداخليّ والحرج من كا" 
المسصين ب وابو فاطمة. الذي ي كان ميّالا في داخله إلى الموافقة: لم 
يجرؤ على اتخاذ أي خطوة ة قبل أن ايا لاوا عر لا ين الذي رفض 
رفضا قاطعاء وزاد من تهديداته: احتى لو ابتلع المصحفت ولبس عمامة 
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وجَبَةٌ فلن يعم هذا الآمر إلا على جني : وكان يدعم موقت العم هذا 
جميع الأقارب وبعض رجال الدين المسلمين الذين علموا بالأمر. 

بعد انتظار عامين قرّر الحبيبان أن يسلكا الطريقٌ الوحيد الباقى 
أمامهها »ريا إلى مدينة أخرئ »+ وساعدهها صنديو دي ور ل 
إيجاد مسكن وتسجيل زواجهما لدى الممحكمة. 

ظلا في تلك المدينة ثلاثة أشهر. زارهم أبو جورج مرّتين ليطمئئنٌ 
إليهما ويزوّدّهما بالنقود. وبعد أحاديث طويلة توصّل إلى إقناع صديقه 
أبى فاطمة بقبول الأمر الواقع»؛ مخصّصًا لهما راتبًا. وعند انتهاء 
لاتير العلان سعيو او قاطونةه بورقاه الووح ان تعدودان إلى عدا 
معهء فسكنا في بيت ع جورج بعل انا حضوا عون ب الجد و انا أعرف 
اع ان سق وو لاقم اموا مهدي ال بدي ين ال 1ن 


|] 


تأكدتما أن الأمور فى. أمان». 

عاشا فى ما يشبه السجن » 0 سعيد ين يا باثا يعيشال 
شهريّن أخبر الطبيبٌ جورج أن على فاطمة 00010 اد 
يبنا عه :: في اليوم العاشيو لبدء سرنا مسج المشيء ااهل تهيهنا فحأة 
مجموعة من اتساب يحملوند ا أيديهم البلطات شعاد لقن اختار 
العم هذه الأداة لتنفيذ حكمه عليهما! 

8 ع اك ١‏ 7 أ 8 5 | 7 0 
اعا هذا السعن: سكين الى لخر ناك ويعط عون سيت عرف فاه 
أولادَ عجها فخرجتٌ من فمها عبارة . 

ال 0 00 ان 


5 3 ٍِ 3 5 
وبر مجرة رد عليها أجل ابناء عمها. 
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مالا فرك ابن عله عا غافرة. 

وانهالت البلطةً على رأسها. صاح عندها جورحء ولم يكن قد 
فييك امكل 

ح اخزرو اع القد: قدلفها ادن 

لم يستطع أن يكمل عبارته فقد انهالت على رأسه بلطةٌ أخرى 
شقته إلى نصفين. سقط جورج وفاطمة أرضًا وانهالت عليهما شفراتٌ 
البلطات الحادّة. ضجيحٌ انهيال البلطات على الجسدين اختلط بضجيح 
الناس المتفرّجين من على الشيز فاك الس رات متوقعة؛ الكثير من 
امار ةن لهي و يشاهدون غير مصذقين ما يجري أمامهم. لم 
يكتفي أصحاتٌ البلطات بقتلهماء لحل تق ا جرح رح لله 
وحسد الجنين الذى كان في بطنها. 

عندما أوع ز إلبهم كبيرهم وهو يرفع بدو لتر مت كايت اكير 
قطعة من الأجساد || لثلاثة تكاد تكون بحجم الكف . 0 حول قطع 
اللحم في منتصف الشارع. وهم ملطخون بالدماء. ورفعوا البلطات 
عاليا وهم يهزجون: 

د الدهيننا الواز الم 

خفي الطريق وعلى الشرفات أخذ الناس يشيحون بوجوههم عن 
قطع اللحم المتناثرة على الإسفلت. الأمّهات غطّين عيون الأطفال 
نابديين كن لا يروا هذا المنظر. حضرث عائلتا جورج وفاطمة»ء 
وجمدت الدموع في أعين الرجال» بينما سقطت الئساءٌ أرضًا. عندما 
حقير ويه الشرطة والأطبّاء الشرعيون والممرّضون وجدوا صعوبةً في 
تمييز قطع اللحم؟ فكثير اح سورع رص اريت وات وكثير 
من قطع فاطمة وضع في تابوت جورج.» وتوزّعتُ قطعٌ الجنين على 
التابوتين . 


ظل العا بوقان"فى تاحية المسفى قتلاكة الم بريهال:اللسد 
اسح ون ونقوا توش :فى بالجقيرة المسيد ة"الآن "ماطمة مدلية ران 
جورج كان قد أعلن إسلامه. وبعضٌ رجال الدين المسلمين المتنفذين 
وقظوا تاقيم اف مقاين”االمسلفيق لاديس يسستانيوق أن جور الله يمدق 
إسلامّه عن قناعة وإِنّما نفاقًا وفقط من أجل أن يتزرّج فاطمة» ولأنّهم 
اعشيوروا :قاطية هركدة عن الإسلام لأنها تزوّجثْ من رجل غير مسلم. 

أخيرًا حبسيات السبطاة الأمرّ: هي لا تعترف بكل هذه 
الأقايي بوادالببيد كت بترن :إن الشتسصيية تمان الا ذه 
القايو انه فى مقيرة | لمساديين . «رلكر قن ابوه الخاتى الاقف » قري 
اا دهان ذرنا # التعوييه الوهدنا أن العدوة إلا لضافي نازوا 
فوقهما ليلا . 

العحفنة القن كتيت عن «العريمة اللشيعة كها مكنها فابلف الكدر 
فك مس فين و الومجلمية لاستطلاع رد فعلهم على ما جرى» وقد 
اذاعات كت بالردوه الى مسسمعتبار. عالت السحين الى يدوا اميك 
على ما جرى وسط حيّهم» بل كان ثمّة نوع من التشفى والموافقة على ما 
نرق واكان هذا طلاهرا لناف النساء اكقن مذ الرصسال اللية يليك إلى 
قول عبارات قامة: امرأة مسيحيّة في الأربعين من عمرها تقرينًا نايف 
الصحفيّة التي سألتها عن رأيها فيما حدث لابن حيّها جورج : 

ستاهل ».هذا غزاء كن يحون المسيع وينرك ديقه من أجل 
واعحدة اميزشوحة وعقملة)! 

على الضفه الأخرى» الى المسلميق+ كانت الاراء وودود الفعر 
ذاتهاء وإن بعباراتٍ أخرى. وفي كل الأحوال لا وجود للأسف أو 
التأسئ . أحذهم اجات 
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دينهاء دينَ الحقٌ. من أجل ولد نصرانئ نتن لذ يعرف عتى : كيف يتمد 
مؤخرته! 

هذه الحادثة» والعديد من أمثالهاء جالت فى ذهن مهران. تذكّر 
قولّ أحد أصدقائه: «هذا التجيُّع لسري تان جلي العرايوت لا 
عو يريد اقرف ا ناروت يط رار يناد ..٠‏ عندها سينفجر ويغدو ألف 
قطعة وقطعة... وكفهيق الأخوال والفظائع سوف تحصل !) 

مهران يومها لم يوافق صديقّه على آرائه. كان مؤمنًا إيمانًا عميقًا 
بإمكانية التعايش بين مختلف أجتاس البشر وأدياتهم. لكنّه لم يشأ أن 
يحادل: انذاه > .واكننن بالقول: 

منذ مئات السنين يعيش مختلفٌ البشر هناء وما يزالون. لا 
أوافقك على هذا الرأي المتشائم . 

كان قد جمد على كرسيه منذ مغادرة مارال. تنهّد بعمق وأعاد ما 
طاف في ذهنه اد هؤلاء المراهقون! 3 0 يستطيعون تحقيقٌ 
ما يريدولن لمجرّد أنّهم وتوت دلت! 

مارال» التي ظنّت أن أناغا طلب تأجيل الحديث 0 الموضوع 
لمدّة يوم أو يومينء بقث تنتظر سنّة أشهر . لم يبادر مهرا لحي اذ كن 
اله له لا من قريب .ولا من بعيل. اه تريد أن تفعل ينأف 
شىء خفية عنه. وفسرت كو موافقة ضمنيّة على استمراز علاقتها 
بعبد السلام. 20 لكان فك. طلى نيا أن تكفت عن لقائه أو تدخَل 
لإبعادهما واحدهما عن الآخر في اجتماعات الفرقة الشبابيّة ‏ وهو 
يستطيع ذلك من خلال مركره في الحزبس. ولذلك السكم نت في لقاءاتها 
بعبد السلام» وبشكل شبهِ يومن. ومع الأيّام كانا يزدادان حرا وعشقًا . 

مهرات؛ من جهته؛ لم يغب الموضوعٌ عن ذهنه أبدًا. في البداية 
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كا ناحو ف عد ايلو ريا ل اع نك انون نا ل لو ا كد 
أفضل من نسلا كان جاتر ماين ميادته الخ يوسن بها إيمانا عميفا: 
تبث ما قد يترئّب على موافقته على زواج ابنته من مسلم من | نتائج 
خطيرة عليه وعلى عائلته. سيقاطعه جميع الا رقف الاكجلة بترو وا ا 
وروضك ١‏ سوك 1ن سقو غييه :هد عورا بود عقي امدنا اتسنا د 

يتزوّج في يوم ما مالكل أى لحي بن اروم 
إذا كانت أخحته متزوجة من مسلم؟! 

بعك سد امون ارو اثلا سان ا المحامي سر كيس » ومعلمَ 
المدرسة آرتين. فهما أرمنيّان مثلهء وحزبيّان أيضًاء وفي مثل سنه. 
ولديهما أولاذ فى عمر أولاده: 

ماذا؟ ماذا تقول؟ هل تسألنا إذا كنا نرضى أن نزوّج بناتنا من 
كان فس لهي "لدي ب موا قمع لا يع يد لز فونه 5 لك بدلا 

كان هد ا بعوات ارتين النووى > سركيس نت طامنا ينس إلى 
موا ننامقضن امن فنيها دا مير ان 

ولو كان رفيقًا من رفاقنا وهو إنسان جيّد جدًّا بكلّ المعاني؟ 

حدولو 015 كد للك ايند أرضية بوذن تر ام اناوس بشي 
وليذهبت هذا الرة قن ل 1 بكل المعاني) ويتزروخ 12707 
اعد عدا بكل المعاني» . 

المحامي سركيس» الذي لم يشارك كثير را في النقاش . حاول فى 
الاين يُطرق الموضوح فرج الراوية التي 00 مهران انها 
كثيرًا في الاعتبار : 

لا تسق :يا .رافيق مهران أن هذا الزواج سَيْضِرٌ كثيرًا بمضالح 
الحزب التنظيميّة. نحن نعمل داخل هذا المجتمع» وعلينا أن نأخذ 


عادايّه وتقاليدّه في الاعتبار. إِنّ الناس عندما يرؤن أنّنا نشجّع على 
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الؤواج المشقاط ,سييطووت إلى ريا نظرة ستلبتة» :ومتفقن القاعد: 
الاجتماعيّة التي كوّناها عبر سنوات طويلة. 

2 مهرال وقد حسم ترددّه. تمتم وهو يصما صليقيه القاز تحييرة 
0 ومنافقان» . في اليوم التالى طلي سد ماوال أن قي 
ملؤم وافيات إلى معن ققد كان يدرف ايها رسطيان و 

لاوّل ف ساق وما عد من الداخل . 000 يوان أ يقاطع 
ا اك ا حادى قبالقه بو كن ون يصوت قال فى نفسه 
إن ابنته محقّةٌ في اختيارها؛ فهو أيضًا يحبٌ هذا الشابٌ ويتمتى أن 
يكون صهره. 0 مضنا من الوقفت لينطم أفكاره. وانشغل بإعذاد 
إبريق من الشاي. بعد أن رشف الرشفةً الأولى قال لسلام الذي بقي 
هنا كنا يطل : 

لقد قالت لي مارال إنكما تحبّان بعضكما بعضًا. هل هذا 

أومأ عبد السلام برأسه دلالةً الموافقة. 

انه و نباك نقطة 4 اعرفك ايا تست لا تانكم دلقم 
كنت تحّها قل هذه العبارة أنتٌ أيضًا! 

نعم يا عمّى أنا أحبّها . 

يي 1م لماذا لا تقول «رفيق مهران» كالعادة؟ على كزاء هذا 
ليس مهما الآن. ما هو فى رأيك مستقبلٌ علاقة الحتٌ هذه؟ 

الزواج يا رفيق مهران. 

ع الوفيق فنفران»! ين | وهل كلمة «الزواج» التي نطقتها حرجت 
من قلبك؟ يعني هل أنت مصمّم فعلا على الزواج من مارال. أمْ أنه 
دزوة 'شباتب؟ 


دنا عضي كر التصيعيم :ا روافين ترا داب بوالاكا الت عار الل إ ينا 
الإفينانة الى ستكون روي إلى الآبذه ولق ينرقبينا سوئ"المويت: 
سيأتي يوم تتروج فيه مرّة ثانية ومارال عندك؟ 
تنا عدت يومًا ما رفيقا من رفاقنا تزوج ره ثاننة؟ 

ت مون لست ادن القضيّة الأهمّ. هل يعرف أهلك ‏ 
وخصوصًا واه الذي هو كي حيتت 035 دين بأنك مريك أن 
لحرو اتن ارد وبين عرامه ولا مسلمة؟ هل أخبرتهم ا ا 

دالامةة لي اب هر لأنني لم آخذ موافقتَكَ بعد. سأخبرهم 
لو لم يوافقوا فساتزوج مارال إذا وافقتّ أنتَ على هذا الزواج 
وباركته . 

بقى مهران صامنًا عدّة دقائق. سلام جامد على كرسيّه ينظر إلى 
انول جهرا تن عددها للك نور ان العد نوفا لز انه مزافق قن سرت كرس 
وقبّله . ابتسم مهران وأشار بيده إلى الباب وهو يقول: 

و سلام من محل مهراد وهو مفعم بطعم السعادة والانتصار. 
كان يتوق إلى رؤية مارال ليزت إليها ما جرى» ولكنّ موعده معها 
غدّاء ولولا هذا الموعد لسافر إلى الخالديّة اليوم. لا بأس سيراها غدًا 
ومِنْ ثم يسافر. ولكن هل يذهب مباشرة إلى أبيه ويتكلم معه بكل 
صراحة» َم يذهب إلى كه ويخبرها 5 بنفسها إبلاغٌ الع وإقناعه؟ 
فكر: في النهاية سيوافقان؛ فهما لم يرفضا له طلبًا منذ أن كان طفلا. 
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وقد سبق لاأبيه بعد حكاية مريم أن قال له اخحتّر البنتٌ التى تريد أن 
تتورحهاء::وكان عيه النبللام هو مو رنهن ينها الا نسيتول لابه 
فدهن البيه الى اد يا أ التي اختارها قلبي. لا يهمّني أنكم منذ 
أكثر امن لقب وثلاثماثة سنة تحافظون على تقليد أن الشيخ عندما يتزوّج 
يجب أن يختار امرأة مكو 5 عن 10 معي ١‏ تون من أحفاد 
خالد بن الوليد وذريّته الصافية. ولكنٌ حتى لو كانت المرأةٌ التى 
تروب و 3 عرسة ) فإن أولادي سيكو نون من بنى محزوعء لا 
في اليوم التالى ل ومارال ؛ نمأ خم قاه مق شبز .هوا ققة مهراكت ََّ 
00 | لأنّ أباها فضّل أن يتكلّم معه لا معها في الأمر. 
اواضيليا! وه اذه ال السك :ركاف السمارة نحو الخالدية. وبعد ساعتين 
ضياة البوة الدالى أرسمل اص المخادماكه تين اكد انيري 
زيارتها. استقبلته كالعادة في بهو القصر الكبير. قبَّل يدها وقيّلتّه مرحَية 
ب و الحدي هذا عن الع 5 الس والعائليّة. لم 
مفاجتا لها فتحثّر وتصي حلرة كاك للها الت له لون اا 
بأماتاة انض ا افك والرواء )لله كبري وكان عب ان 
ب اي 
ما 000 د ا 200 و آالية اتير 1 وك لدم 
شنفتيها : و ضصع 0 وأطرق إلى الأرض . بين له ا :د 1 
ضعت يذها على كتفة يحتان: 


اع له اي ارا ا اي 
وذ سيف زكر سن صدره لعمق . 00 8 وبهدوءع قال * 

الانمي اوقد آاى عير مسا على المكدن ينك أنه كو 
بياجع با اذااثلمت رفيا لوي أن أتروم؟ نعم أنا يقبا نمك أن 
أتزوّجء ولكن لن أتزوّح إل الفتاة التي اوها ل لن أتزوح من أيه 
محخزومية . ما الفتاة الت أخيتا رها 5 أو ان توج اك 
ها 0 أن وراء هذا الكلام حكايةً. سألث بلطف : 

جزلا فى نا الامى كتغان شاك فنا ةسعينة تروده ؟ هل حت 

نهض واقمًا. وبكل ما تعلّمه من أساليب الكلام مضى يحدّثها عن 
مارال وحبه لهاء عن أبيها وأهلها. عن مزاياها وجمالها. وظل وخر 
بعل كل مقطع ا 3 يتروج إلا هذه الغتاة : 

- قولي لابي 1 دأ كان يريدبي 8 أتروج فليوافق على زواجي من 
مارال . 0 57 أبذًا. 

استمعث إليه كأمٌ بكل جوارحها. تعاطفتٌ معه بعد أن سألته 
عغشبر اكه الاسكلة عرقت كر عا يحب اتعرنقه: ووعلتة بعد زلاق. أن 
تكلم والده في الموضوع. 

عاء ار تفيروادر ا لتر وكا صا ار لص لقي مدي ريه 
افق مور فنع و اخيره أن والده يريد رؤيته في المكتبة. ذهب وقلبه لا 
يكو قف عن الخفقان. بعد التحية المعتادة طلب إليه والله أن مدي 
وبمنتهى الهدوء قال له الشيخ عبد الهادي : 

احور و كك اك تريك الزواح من واحدة ليست عربية ولا 
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مسلمة أيضًا. هل هذا صحيح؟ 

نعم. 

أخبزني عنها كل شيء» كيف تعرَّفتَ عليهاء عن أهلهاء 
يمون .نا 1ك عاو ؟ 

حدئه سلام بصدق وصراحة عن كل شيء. عندما أخبره بعمل 
والدها تضلين 00 الشيخ عبد الهادي ورفع رأسَّهء ثم لبنا ل م 
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الوعدان ال 
- إسكافي؟! مصلح أحذية؟! هل تريد أنت أن تتزوّج من ابنة 
إسكافن؟ ! 

دتعم نا أ الهبيعمل إسكايا» ولكه إبيناة شريف وعظيم . 

في نهاية الحديث سأله والده سؤالين : 

هل هي على استعداد لأن تلبس الحجاب؟ 

لا حا لروجتني اا تيد ديه 

هل عرضت عليها أن تصبح مسلمة؟ 

الا... الإسلام يا أبي يسمح بآن أتروّج مسيحيّة وأن تبقى على 
ذينها: 

عندها مذ الشيخ عبد الهادي يده وسحب الكتات الذي كان يقرأه 
قبل مجيء سلام. نظر إلى سلام نظرةً عميقةً قائلا : 

الموضوع يحتاج الف كفو اسل صن ان نسأل عن الفتاة وأهلها. 
لا تستعجل في اتخاذ قرار الزواج. بادافعاف و ارك ون لوقت 
اسيم 

ثم بدا يقرأ .فى الكتابه».وكان هذا إيذانًا بالانضزافن. 

صُدمِ سلام عندما سمع كلام والده. صحيح أنَّ والده لم يرفضض 
رفضًا قاطعًا ولكنه لم يوافق أيضًا. التأجيل شيء أقربٌ إلى الرفض . 
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ولم يكن من يار أمامه سوى الانتظارء عل الزمّن يغير من موقف 
الشيخ عبد الهادي . 

وطال الانتظارٌ سئوات. أنهى عبد السلام دراسته الجامعيّة» وتفرغ 
نهائيًا للعمل الحزبي» وارتقى سريعًا في المناصب الحزبيّة. لكنّ 
موضوع موافقة والده على الزه واج بقي معلّمَاء رغم ا با و و 5 
مراك حلذل هذه الستوات أن غود إلى نع البوصضوع عن :طريق امه 
ادام كان يتهرب من نظرات التساؤل المطلة من عيون مهرات ومارالء 
وكات كنتى ا للطرارك ليميش را اقيميه تومه ود ه بما كان يقول عندما 
الحا جع حيري ا ل ومع هذا تعمّق حبِّهما 
واحدهما للآخرء وازداد تصميمٌ مهران على إتمام الزواج. 

لم هوف اعد سر لحر لدمر قبد ليع هيه الجادي يعد بط 


الى خروجةا سر الحون لها موود انه وإجتساسيهة ا إدا 
زوج سلام فقد يحَمف من اندفاعه تجاه العهل ) السياسي. رغم 0 


يحاول ولو 8ه أن تفده د هذا العمل . 

كما اتّفقنا ذهيتٌ عند سلام مساءً فوجدته جالسًا ينتظرني. أخبرني 
أننا ستلعنتي لان إلى بيت العم مهرات للاتفاق على موعد الزواج وكل 
الأموى ا لاخ 

جلسنا حول الطاولة المعتادة بعد أن ملأثها الأمّ نازليك بالصحون 
والكاساهة: رشف سلام رفكت ا كأس العرق. اعتدل فى جلسته 
وشمل الجميعٌ بنظرته. لم نوجه بالحدنت. الى عهران الدئ: كان مخلمن 
قبالته وعلى شفتيه ابتسامة وديعة. قال: 

عا ملنكي جميعا تحياته القلبة. وقد طلب مني أن آتي إليكم 
لكي نتفق 9 على لايك موعد الزواج2, وهو يريد 0 يكون هذا 
الموعد قريباء ثم نتفق على الامور الاخرى من مهر وخلافه. 
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في صوت سلام و انتصار واضحة. مهران اتنّسعت ابتسامته. 
ذف يذه معنن ب اا مدوم ها ان ثم قال بصوت هادئ 

هذه مارال وهذا أنث. اتفتا على ما تريدان» ونحن معكما فيما 
تفر وان ظ 

التفكت ع الأسيه صوب مارال التى أمسكتٌ بطرف الطاولة. 
سألها سلام : 

در لدو 0 وعد العرسر ؟ 

ليس قبل سنةٍ من الآن! 

فوجئ الجميعٌ بجوابها. سلام بدا كالمصدوم. سألها باستغراب: 

0 

- لن أتزوّج قبل تخرّجي من الجامعة. بقيت سنة لأصبح طبيبة. 
لن أذهبف 5005 الجامعة وخاتم ا هذا قرارء ي النهائي . 

حاول سلام مناقشتها فى لموضوعء ولكنٌ مهران منعه بلباقة 
000 سوه يشوك ل شيمًا بهذا التصميم فلا 
وسيلة تجعلها تتراجع عن قرارها. وكي لا يحتدٌ النقا: ااا 
تاجيلة إلى ونيف ين الا اننا الأن نحتفل بخروجكما من السجن؛»: 
وسرعان ما طَرَّق موضوعات وى لك امي سي د 
الصدمة البادية على وجه سلام؛ فعدا عن كونه قد «حارب» طويلا حتى 
يظف ر بالرواج من مارال فها إن ١‏ معركة بده قتع الاضدين الطارى 
الذي لم يكن يتوقع منه الممانعة وها 

انتهينا من تناول الطعام بعد حوالى الساعتين. التفتث مارال إلى 
سالام وإليّ واقترحث أن نخرج من البيت القيدي.. ٠‏ في الشارع, وبلهيحة 
مصالحةٍ ودودة. بعد أن أمسكتٌ بذراعه. قالت: 

دعن انض وعلونة 


نظي نميا عسات ١‏ مكلا ريما ليا دلي أقرت إلى الدة: 

دغل 'تستطيعين أن تفشرق فوففك::هن١؟‏ آلا تستطيعين ان تكملى 
دراستك ونيحن متزوجان؟! ماذا سأقول لوالدى الآن؟ 

0 ف لنت 5 لتك هما وحم 0 + 

وقفت والعقة إليه . ونصو ب نت بالدلال والانوثة مات 
معًا كل بوه انيم و (لوالتفعت حورم وهى محرجة) ألا ننام فعاو كانا 
مت وجكان؟ بأ حبيبى ) بأ سالا م ) بحرن اللآن عيش اعلا أَيَام عمرنا. 
لنترك هذه الفترة تطول قدرٌ الإمكان» لأثنا بعد سنة سنغرق في مشاكل 
الزواج والروتين وما إلى ذلك . 

قبل أن نتابعٌ السير وَجََهتُ حديئتها إلى قائلة : 

ذالق اللعيللة ١‏ الكخيرة بسنا | 3 أوما ننه الها عامس وروا فعا 

لحف كاسم سواكاي ١‏ محلدة ود سا رالة يوا لكوك فر يى »ملا ميا 
وهو يغالب ضحكته : 

ماشال :رفك ع افون والبدق ؟ التي افك ا وداقى لأسن شن داه 
أحتب شله الصبية 51 هذا الحى؟ هل دحو احاديثي عنها وحن 5 

ميزنا اكقن مرج يفيه نافةء الى غيدنا إلى يكت بفهران الى نظر 
إلينا متسائلا. ضحك سلام وقال برخاوة: 

عالق لتنا ايكون جوع العرين حت مينة! 

انفجر مهران بضحكة مجلجلة وهو يخبط ركبته. ومن بين 
اهتزازات ضحكته قال : 

هذه هي البداية. ليكن الله شي عونك 5 سالام ! 


يفا 
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أولاد العمّة. أولاد عفراء. أولاد العمّة عفراء! 

كان قد بقي شهران على تحرج مارال من الجامعة طبيبة»؛ ومن ثم 
كير ان علي موعد الزفاف. أجلسٌ مع سلام وأصلان في شقّتي على 
عواق العادة»: .كفت ارين سللام 0 يوم. أمّا أصلانع لحرت لطبيعة 
عملهء فقد كان يحضر سهرةً واحدةٌ كل أسبوع أو أسبوعين. استمرّت 
السهرة حتى منتصف الليل. ذهب سلام إلى بيته بعد أن قر أصلان أن 
سيبيت عندى. لملمنا ما هو موجود على الطاولة ونقلناه إلى المطبخ . 
ونيم كان يحضر بقايا الصبحوة والكووس الى لوهو :قر سيور : 

هل ستذهب الأسبوعٌ المقبل معنا إلى الخالدية؟ 

د:ولماذا ستدهيوق. إلى الخالويه 

يوان | هون والكؤوس والتفت إلىّ وعيئاه شبهُ غائمتين. 
قال سطء : 

الأسبوع المقبل هو الموعد السنويٌ لاستقبال أولاد العمّة 
اولاة العنة عفراء] 

وفي الأسبوع التالي كنا في الخالديّة . 


اناك كام 
لذات لذت م 
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اولاق العنة: هنم العسمنة مغانت معد اكثر فيه ا وعهانة عام على 
مذبحة الخوالد. الدولة العلويّة» التي 0 
الخوالد. بوقكل نوقرحي شيعا سقو له 113 فور تذلك .الع كه بهن 
السقوط كان حتميًا في زمنٍ كان فيه نشو الدول وسفواطها أو ايها 
فالخلافة العباسية التي ات قوسي بدأ الضعفٌ يدت فيهاء 
قات 0 كير سكلا يك الخلافة التى بذاك ركاه اتقتضار 
للحزب العلوي الهاشمى. حصيره 5556 قامت بإبادة المحزب 
الأفوف. قو الساسين سوك اترها ارا المتشيي 1ل 15( نظا دا فين 
مصلحتهم لأنَه وله اكترة المستسيام وغل د ديع ل 
بن أبي طالب في حالة عداءٍ شديدٍ معهم. 

هذه النون :العقيرة التق كاتنت كننا فى خلر ‏ الدؤلة اله اس مشي 
دائمًا فى حالة تناحر. أمر 07 كان 00 كرهها للدولة العلويّة 
في 50 زلهذا يدها مقت هذه الدولة لأقى: العلويون »اتا دولة 
حلب »؛ كان شكال القمع والاقنطياة علي يك الصيران: اوعدئ 0 
الدولة الجديدة التى قامت على أنقاض الدولة العلويّة» فتخفى الكثير 
منهم . وسيبقى بعضهم متخفين في حلب حوالى الألف عامء يتظاهرون 
اليو ضلى المتعي التتة ولكنيي يعلتوة: فى رفوي الذاضلبة ضور 
علي بن الح وا با ا 
الشهيرء وفي أسفل الصورة غباراة كعث) بدا لفط النارسية »ليمي : 
فتى إِلّا علي لواف لذو الشاركم ملك اكد امي العلوون ريجات 
هجرة صوب الغرب» صوب سفوح الجبال الساحلية الوعرة» البعيدة 
عن ور قو لمكن 

ولآن عله المنظنة بح مولت شوق الك الا فى الور سيت قن 
ممرٌّ العالم الذي عَبَّر منه جميعٌ غزاة العالمء فقد جاءها ‏ بعد ما يزيد 
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على أريغة قرون من سقوط الدولة العلويّة ‏ غاز جديد: العثمانئون. . 
الأتراك . [ 

فوواخس ل ذرا لدي عون أن ظلُوا تحت الح كم العربي الإسلامي مي 
لقرون طويلة. أصبحوا من غلاة المسلمين » ومرزوا فوّة الاشعة فارىة 
كدت تجتاح أقاليمَ المنطقة؛ يراودها حلم توحيد العالم الإسلامي في 
إمبراطورية واحدة تحت زعامتهم. وإذ انتصروا على المماليك في 
شمال حلب. فقد أخذوا يسعون إلى توطيد حكمهم. وأنظارهم تتجه 
ال االتجنوى 

قبل أن يتقدّم السلطانٌ العثماني المنتصر على رأس جيشه صوب 
0 أمر جميعٌ جنوده بأن ٠‏ يخلعوا أحذيتهم عبد سيد خلون ااشام 
الويف 4 كله لاه 55507 الطاهرة. التي 50 ألا ع 
بالأحذية والقذارات 2 بها . ظ 

رحب أهالى كلب بالعسبانيي؟ ؛ فهم كانوا قد ضاقوا ذرعًا 
بتصرّفات المماليك الجائرة. أقام السلطان عذة أيّام في المدينة حتى 
استدمر الوضع له ولقوّاته» وقرر زيارة قبر جدّه الأكبر الذق #ميات غرقا 
تبرجو لى ثلاثة قرونء وما يزال قبره موجود أ فى إحدى ٠‏ القلاع على 
ضفة النهر الكبير . 

أخذ السلطان معه بضع مئات من الجند م 00-7 
عثمان وتوجّه شرا . استغرقت الرحلة بضعة أيَّامِ لأنّ الموكب 
شودفه كيرا في كر البلدات والقرى التي بم با علقي التهاني مو 
الناسن :على الا تتضياق. الكت لكبير الذي وهبه الله السلطان. 

وفي حين انصرف الضد الح ااا وشف 


السلطان. سوسا 4 ب اوحاي 0 ؛ على 
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السماء» وَقراوا سبورة الفاتئحة على روح الجذ الذي غرق في هذا 
المكان قبل ثلاثمئة عام؛ ثم أقاموا صلاة الجماعة. توجه بعدها 
المرلطان الى تقيمنقه القن تفوستط المعسكة ونقربها نقط. يهة والهدة 
أصعر منها تقيم فيا الزوجة الآانبة والمحبوبة. التي لم تلت أن 
انضمّت إليه في خيمته وبقيا معًا حتى صباح اليوم التالي . 

من غاذة السملطان أن يقيم علاقات شخصيّة مع رجال النلشيدة 
والوجهاء وزعماع العشائرء ويجزل لهم العطاءً. ليضمن ولاءهم وولاءً 
أكاغت . فنذا 5 م التا: 1ه "الكسملقة اليف كفل 
أتباعهم. فبدأ في صباح اليوم الثاني يسأل أهل المنطقة الذين توافدوا 
للسلام والتحية عن الشخصيات الشؤدرة والمحترمة 5 المنطقة. فدكروا 
الشيخ. المقيم في قرية الخالديّة التي تبعد عن المعسكر مسيرة نصف 
بوم 0 فى العربة»ع وأنهم بتحدرول من ضرنيه الل الإسلا مئّ الاسبطووة 
الم الريك 

الاقيب شووكت ات 0 السابعة والعسيودزة من عمرهةء من لاع 
عم السلطان وموضع محيّته وثقته. طويل القامة. متينّ البنية» وسيم 
الملامح. 0 شار الب ال 2 طرفاه ملفوفان ومرفوعات عجو 
الأعلى بعناية ملحوظة. 

شاق !اتنس تثب و كه الى عر لوحم الامو عنم كرا كي مق اج 
دعوة الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ إلى أن يكون في ضيافة السلطان 
المعظم. وصل الموكب عند الظهيرة إلى الخالديّة. سأل عن الشيخ 
مطل إلى اساسا وحوري :اليد اق اتروع ١‏ وهر دو تمل بون قاو 
خحشية مر ن يد الشيخ خرج جميع من كان في المجلس من أتباع ومريدين 
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العربيّة» ككل أبناء المنطقة التي يعيش فيها العربٌُ والكردٌ والترك جنب 
الى نيم جود اق كوو وى لهذا عندنها بيقن سينا تعلق الاو 
بيسر وسهولة. حذّثه النقيب شوكت عن الانتصارات التى حقَّقها جلالةٌ 
العلطاق» وكاق تجديئه ممروجا بالفكر والاعترازه م التسريج على 
دوره كنقيب في الجيش وعلى ما قام به فى مختلف المعارك . 

بعد حوالى الساعة من حديث المعارك والانتصارات تطرّق النقيب 
إلى المهمة التى جاء من أجلها. وبكثير من الأبّهة والتفخيم أبلغ الشيخ 
عبد الرحمن الذي كان لمكن بالسا وهار 

عدان جلالة السلطان المعظّم يوجّه إلى حضرتكم دعوةٌ رسميّة 
لنكونوا صودها أعرّاء لديه» وقد أرسل إليكم عربة قاض لكي الات 
د كم إلى دياركم العامرة والمباركة. ويشرّفني» أنا النقيب شوكت» 
ابن عم السلطان المعظمء أن أكون برفقتكم في هذه الرحلة. 

الشيخ عبد الرحمن كان عمره أكثر من ضعف عمر تمي 
حو كته الت الحبير من الخبرة في الحياة» ممزو وجة بالعله وحكايا 
الماك عدا انيع على ووفك قاور ادل الث سيا 
«الحياة)ء في مواجهة رجل يكاد الآن أن يدخل إلى ام ٠‏ سمع 
الشيخ وعرف 3 اللعسةي لي اع بلي عثمان. سمع بانتصاراتهم, 
ولمس قو قوّتهم وعظمتهمء فالات وروت مده د يذهب لمقابلة كبير هم 
وعظيمهمء أي السلطان ذاته. وتذكر وصَيةٌ جه الأكبر : 

ل اتقريوا الجلوك ,وما ملكو ! 

القرار حاسم: هو لن يذهب لمقابلة السلطان. ولكنْ كيف سيقده 
رفضه بأكبر قَذرٍ من الكياسة واللطف» بحيث لا يُثير غضبّ الحاكم 
الحدية: الجوهرة ااانه 

النقيب شوكت ينظر إلى الشيخ منتظرًا الجواب الذي يُفترض أن 
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يعلنٍ الشيخ من خلاله شكره ه لهذه الالتفاتة السلطانيّة الكريمة! أما 
الج لد يزال يفكر في أفضل السبل | للخروج من هذا الفازق الذي 
برز له فجأة. عندما رفع الشيخ رأسَه ونظر في عيني النقيب وهو لا 
يعرف كيف سيبدأ اعتذارّه؛ ارتفع صياح خارج المجلس. كان صوت 
امرأة تنهر العبدَ الجالسٌ أمام الباب. أصغى الإثنان إلى هذا اللغط . 
ثم سمعا صوتا تماقو كير اممنة + 

ب ايتعد: عرخ ,طريقى أيْها القذر. أنا ابنة الشيخ غنيك الوحعمة! 

وقف الشيخ عبد الرحمن وقق ,ون إلى نات المعلين الذق تخ 
بقَوّةِ في اللحظة نفسها . دخلت عر لس ني ساق أذ . وقفت قلبلا أمام 
الرجلين أمامها : الشيخ الواقف. والنقيب الذى ظل د وقد أخخحذ 
حت به نيارهةه ووتسلمين هين الا على بعد لحظة استرداد الوعي 
والأنفاس 0 الشيخ بعلاهة البقكين : لخن الجا و نصونت غاضب 07 

انك وكيف تدخلين ميجلسا لا شاف ليا أبدًا؟ ! 

واه معت ضير عر ال قز اتيه" الرسطلين يعر كا ريط نه يفيت 
يدها اليمنى وأزاحت النقات عن وجهها وهي تقول بصوتٍ متهرّج : 

ا ا فا ىه اممف الى 1 لكين أنه لسن 
به سوى 0 ا 0 
وجهها كن عذينا اه وسكرة ا حدو ا ووقف مشدوهأ وهو 
بعوا ا عاك لقث 2 تذكار : 

زوجك؟!! ومن صو زوجك؟ كران اق ني | من دون أن 
اك ؟! 

ا 

وفيت :3 اعياتو ا ارم الى :للقي يو كي 
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ا ا ا سيار ٠‏ يفهم العربية ولكنّه يجد 
صعوبة فى الردٌ. . فهم كل ما دار من عدويت: يلبق لاه زا تس جود 
وافنا ف بنكاله البطيع دقاض: نم عاد ا الجلوس دفعة واحذلة. 

التسعويه ها لا صف زان :يقطيان وب ' الشيخ عبد الرحمن. يذاه هذنا 
والارقتوا فب يطلا وغضيًا. بادرثُ عفراء بالكلام متوجّهةٌ إلى أبيها 
وكأنُها تتوسّله : 

د أرجوك يا أبى اسمعني» اسمعني اركااتي اك مايا مناسبًا 
وهنا كوان ايد يد كوا يي 1ن . ٠‏ قبل نصف ساعة استيقظتث من 
نومي خائفة . رأيت في المنام رجلا لم أر في حياتي إنسانًا في جماله 
وهيبته. كان يرتدي الثيابٌ البيضاء ويغظى رأسه بكوفيّة بيضاء أيضًا. 
ناداني باسمي قائلًا: «قومي يا عفراء وأذقي الى الك فى مجايب 
ستجدين فى مجلسه رجلا واحدًا فقط. . . هذا الرجل اسيكون روجك حك 
لسك ند كما مباوكة .وان غكدها ا أي اده يعد ل دحك 01 
ممتي :"رانك با م انون انين ااام اير 5 
وجهه ايا مواكرة وطن دعيو ال انا النبيّ الات لل 
اك الرسول: في منامي ,ييا ا وهو الذي اراي ود 
0-0 الذى ا كقداه 0" افق مخ كومى ولبميث نيأ بي وَاثنت 

لق قتا بيدا لت عد ا الواقف على الباب عن كني الموجودين عتولة 
و اويا نو واحاب -عديها 2 
وأنني فلفين دناسي وكا شمف في. المنام! هذه حكايتي وهذا ما جرى 
ليء واحكم أنت يا أبي بما تشاءء وسأقبل حكمكٌ شاكرةٌ مهما كان. 

قالت جملتها الأخيرة وهي تقترب من أبيها. تناولثُ يده اليمنى 
الف ارال تافيكت 7 تأت 2 لكي ره وي اله الات 


0 
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متربّعةٌ على الأرض أمام الرجلين وأسدلت الغطاءً على وجهها. 
ساد صمت ثقيل لمذدّة دقيقتين أو ثلاث. رفع الشيخ عبد الرحمن 


يا 


ع 
2 


راسه وزفر: 

ل 1 5 اللمد سواه وس اك 

نال هله العار لقن سفت الله الراقدة فى للعيظة :الى الننت 
فيها الرجلان بعضهما إلى بعض . عندما التقت عيونهما أمسك الشيخ 
بيد التقييين شبوكت :وآراة أن وبيذا الحتلعتث واللغة الفركة لسشورم له 
الآموي “لك التقيسة مضعيما ونه روزا قنارة تحفورق. على الكثير ع القن 
طلس الاذن بالكلا م. وقال باللغة التركية: 

- أرجو أن تعذرني»؛ لكستي فيعت كل شيء. لا أستطيع التكلم 
ا ير الو ل لاسي ال و ار شير 
الكس أن بامن ددو اه روسو لز سياف لت بو ابر عير كلل يان ١‏ كين 
صهرًا للشيخ عبد الرحمن»: حفيدٍ سيّدنا خالد بن الوليد» «سيف الله 
العسمنار 0 قيال لخن ذا تانق أن أكوة زوك لوحكم سملن سه 
الل ري 

بصعوبه ا(اتسمك العبيات رضا على وجه الشيخ. وأخن سعد 
لونه الطبيعت بعد أن كان شاحيًا. قال بهدوء: 

يجب أن نسأل صاحبة العلاقة» فهكذا يأمرنا الدينٌ والشرع! 

اللمهد ين اه معف يها ا النقيب عن اسم أمّهع ثم واه 

مط قفراق ده نهل قدي لقو كتين لأ زومانة يدا اللق؟ 

بخفر وحياء شديديّن أجابت عفراء بصوتٍ خافت: 

دنالدير لشفييك يمي ا كاقلن برس ددا 


التفت الشيخ صوب النقيب وقال له بجدية فائقة : 
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لقد قبلنا باك زوجّا لابنتنا عفراء. والآن. يه 

من الوقت لكى ي تناقش الأمرَ مع أهلك؟ أمْ تريد أن نُحضر أحدً يل بوبحال 
الدوة و0 الاو ون 
دزا بوي الفاضلة؟! أ رجو 5 ل 5 سوك 
عقد الزواج. 

التفت الشيخ إلى ابنته متسائلا عندما رآها قد وقفتٌ ورفعتٌ يدها 
كمن يطلب الإذن بالكلام : 

نعم يا عفراءء مادا تريديه؟ 

ا ل ا للد سر فل 

ال 25 

0 الشيخ بنبرة يشوبها بعض الاستغ اب ونظر إلى النقيب الذي 
ارتسمثٌ على وجهه علاماتٌ الترقب: 

عفرا بع عمو اول فكي الذار! ررق اليد 3 يتم هذا الزواج 
ورزقنا بأولاد فإنتي أريد أن يتعلّم أولادي هنا في الخالديّة. ايعن أن 
يتعلموا القرآن “الذي علن مدياف ويدٍ أخوتي. فا رمن اللعة العربة 
العياء اك نا أنا وأولادي لثقيم هنا فترةً من كل عام. هذا هو 
شرطي! 

قالت هذا الكلام وانصرفث بعد أن ألقت التحيّة وكأنّها لا تريد 
سماع الجواب. 

دل الشقيت بالشرط وأحضر رجل اجون . ين الذي عقد الزواجٌ بين 
انقفوي وو من الشيع جيه رجدو يعتسه و عر الجوزرين. وعندما 


لفل 


فرغوا من الأمر برمّته عاد النقيب ليتطرّق إلى المهمة التى جاء من 
أجلها. حينها لم يجد الشيخ حرجًا في مصارحته بعد أن أصبح زوج 
ابنته على سئة الله ورسوله: 
اسمغغ يا شوكت. اأقضد الان محا ابن ل ولذلك أتوقع أن 
شيعا . نحن آل الشيخء ومنذ مئات السنين؛ الما يدا تايف 1 بين 
عنله»؛ وهو ل لكك اعدد اننا الكياريه بان نفيك عير الوك 07 
نخالطهم. ل السلطان هؤام بعل قدي أرجو أن كدير الامو 
بمعوفلق: لز أونك أن أذعيي يول ارية أن عتفيف» المياطات. 
في اليوم التالي دخل النقيب عند ابن عمّه السلطان وقدّم له الهدية 
التى كان الشيخ فا مكلا ا" | 261 سعدا وده )كر الو دن سعد 
0 ووم قبل نحو مائتئ عام» واعتذر عن عدم مجيء الشيخ 
كيو الجن .الم من ثم أخبره عن مسألة زواجه من ابنة الشيخ 
مدي طالبًا منه الإذنَ بإتمام مراسم الزواج. ضحك السلطان 
لد سي يضحكء» ومازح قو مسقا 
دارسلناة تعفر لجا اللانيه؛ سر 000 
وذات أصل عريق. مبروك لك هذا الزواجء وآأتمنى أن تعيش معها 
عه متعيد: وان زو ناطناك: اصيفاك: 
ثم أمر أن تكون جميع مصاريف الزواج على حسابهء وأن يمنح 
الشبب تمركت إنجاره كافية لكي يتزوّج ويعود مع زوجتنه إلى أهله . 
قاد النقيب قو قم الى الت نورقي قينا 20131 بام الي انم 
تجهيزٌ عفراء. التي طلبث أن تسافر هي وخادمتها الزنجيّة في عربة 
واحدة» وأن لا ترى شوكت قبل الوصول إلى دياره وإقامة العرس عند 
أهله . 
انم د ف وهر وكابر امت تين لا عن ع الور اع إن 


ا 


واكك أ واكك ارا لهجو الود رد البنان تداك غرف لد 
شوكت: نستها وأضليا: ٠‏ فقرروا إقامة ويد لي سبعة أيّام 
بلياليهاء حضره أهل | لمنطقة والمناطق ١١‏ لمجاورة والكثير من آل عثمان 
لاتيم ٠‏ في انهاية العرس دخل شوكت !| و 
فر ل طوال خمسة أيَام. 

اك شه لمن هذه الأيّام الخمسة يغلي غيظا وغضبا: امن 
المعيب ما فعله شوكت! يُفترض , أن خلس في اليوم التالى لزواجه 
صباحًا لتلقي التهاني من الأهن ؤالا مندفاء»: 

في صباح اليوم الخامس أرسل. الوالد واحدًا من الخدم | ال اف 
لبن كرف و اجو ا طون العات القوة + يعود إلا ومعه شوكت! ظل 
الخادم ينتظر كدر ين ساف خرج بعدها شوكت. قابل والذّه مئورّة 
العره وفي منتهى الأناقة : لمي توبيخات أنه وهو يبتسم : 

- ما أنت إلا عابدٌ للقّرج! لا يليق رامن آل عثمان أن يفعل 
ما فعلت. الا تتخشى. كلام النام ىن كن يقول عنك الآخرون 
إلكافد أصبيعة: هيدا لتونيداك الع 1 | استطاعت أن تجعلك تنسى 
اهلك أضد قا وواجباتك؟ 


0 


هدَأ شوكت كت من غضب أبيه وعانقه طويلا. ٠‏ بشى معه أكثر من 
ساعتين تناولا خلالها الغداءً مع بعض من آل عثمان الذين باركوا 
الزواج الميمون. ثم عاد إلى عفراء ونسي توبيمَ والده. 

5 ذه اشهر: عاقيا ها نا منعزلين تقريبًا عن العالم المحيط بهما . 
مور بشبابهما وجمالهما وحرارة الرغبة التي في لابرماني 
تكو دكين في عيني الآخر أق كاذ نما وكا همس أحدهما بكلمة 
عذبةَ في أذن الآخرا يمارسان الجنسّ 2 ا فى الليل 
دحي لكاو بوك كوي ديع المرانيه اكابيع عقوا جرع علي ا 
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يكون ذلك وسط الظلام! في الليل؛ عندما تحس أنهما قد نضجا 
جسديّاء وقبل أن تخلع كامل ثيابهاء» تهرع لإطفاء النور. وفي النهار 
تسذل الليقائز السميكة ؤلة تدرف شبعاع هنوع زا جاه ,ينداية فشر «شواكت 
الأمرّ بالخجل والحياء. لكن؛ لى الزافومن ار لوا ا 
اناو ملفا :اغوي عند عجره بون قن نعقها يدا" ةعازخ عنس كل 
حسدهاء بشفتيه قبّلها من منابت شعرها حتى أصابع قدميها. ولكنه لم 
برها ي اشاوة كك كات حو إلى هذه الرؤية ؛ لكنّها كانت تمانع بنعومة 
ولباقة» مبطنتين بحزم لا يلين. 

وأا اللتليه نواقها قن تحر ماني على نعياهاك وضل كاه 
5 ايا ٠‏ فانتبه رغم كل شباقنه وتوثره إلى اتمضئية عاق 
لملمسسر «العانة : قلان مع كه قلماه ولمع سؤال ل فى ذهنه كالبرق : 


و 


ل ا ل ا 0 5 
النعومة! حتى لو كانت تزيل شعر جسدها ف ف لحار فيو ان ابر 
بعد يوم أو يومين يمنبت الشعر الجديد. كيف لم أشعر مرّة بذلك؟! 

وافسوول عق الى السك الماك وعدم ثنانهاا المريية دنه 
جانته العو التديك) شي وى الركن البعيد فن الغرنة بر اشعل 
التون. 

تكورنة على انها وق فكت غاننها يكدنها وردقت بورجهها في 
الفراش. اقترب منها بهدوءء وضع يده على ركيتها ودقع بلطف. كان 
مبقيةٌ يديُها فوق عانتها. أمسك معصمّ يدهاء وبحركة لبّنة دفع يدها 
لترفعها. أنزلتٌ باسترخاءٍ يديها كلتيهما بعد أن فتحث عينيها لترى ما 
سيفعل. حدّق في عينيها وأشار لها بيده أن تباعد ما بين فخذيهاء 
ففعلث وهى تحسن 1 لظ قينا 115 الأول نه نر ١:‏ السوانها با لعو 
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الكامل أمامه أشعلها وجعلها تتوق إليه بكل قوّة. لكلّه سألها بهدوء عن 
ار را الك فيه شعرٌ عانتها وجسدها. أجابت وهي ما تزال مستلقيةٌ 
على ظهرها وتحسٌ أنها تريده بعنف : 

- ولكن لاا شعر فى جسدي! 

همأ أ6أأ1أاذا؟ 

ذهل. محادثة قصيرة ومتقطعة كانفاسهما ا خلالها مما قالت. 
طن ؤائفا الدتيتكين أ قلايك وهر يعمل يدها العاري لأوّل مر 
ويمرر دوس أصابعه على فخذيها وعانتهاء ودماؤه تضحٌ في عروقه. 
0006 نظراته اللاهبة تخترقها وتملأها بالكامل! وانهدٌ فوقها. 
التحما كما لم يفعلا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 

سيبقى موضوع نعومة عانتها وعضوها التناسليَ مصدرًا للإثارة 
الذائحة انتيوه سي تنك إن تلام اف البين. ولج معد معطي أذ رتكا جا 
كان يمعله إلا بصعوبة كبيرة. 

كاتق ونيا بو الثلاثة التي أمضياها معًا أشبة 
بماء #:تازة سكن غلن راعيفاء من الحلم الذي استمر قرابة 
اي 

د القويك: نا اد عليك الالتحاق بنا فور وصول هذه الرسالة 
إليك. نستعد للزحف جنوبًا صوب مصر. كتيبتك بانتظارك . 

لم تحتج عفراء إلى جهد كبير لوقناع شوكت بأن يصطخبها معه 
اق رونا + مو كدة أنها إذا كانت عند أهلها في الخالديّة دمودكون: كر 
منه ليحضر إلبها كلها انس اه ارم فقط كان يخشى معارضة 
والديه 12 الوالد سكت متذكر ادلالولظ ان قوت يمواسي معنف ةا 
أينما ذهب ومهما كانت خطورةٌ المعركة التي يخوضها. 

بعد خمسة أَيّام من استلاء رسالة السلطان وصلا إلى الخالديّة في 
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موكب صغير شبيه بالموكب الذي ذهبا فيه قبل أكثر من ثلاثة أشهر . 

منذ أن قطن آل الشيخ في قرية الخالديّة لم تزد البيوث التي 
يقطنونها عن الثلاثة. فطبقًا لوصية الجدّ الأكبر كانوا و ون فى جميع 
أنحاء الأرض» فلا يبقى إِلَا الشيخ الكبير يسكن أحدّ هذه البيوت مع 
زوه (أى زوحاقه) برأولادن والبيت الاهر شك أ الفيج إذا كانه 
ما تزال على قيد الحياة مع بناتها اللاتي لم يتزؤجن وكذلك مع 
ضرائرها إذا كان لدى الشيخ المتوفي أكثر من زوجة» والبيت الثالث 
يبقى فارغًا إلى أن يبلغ الابنُ الأكبر الثامنة عشرة. 

عفراء هي أكبرٌ أبناء الشيخ عبد الرحمنء» تليها أختها هندء ثم 
الأخحت الثالثة فاطمة. أمّا أكبر إخوتها الذكورء وهو الخليفة المفترض 
لوالده. فكان لا ورالادئ اليخامسة عشرة مرن عمره. وبفيى كيو فبك مع 
دراه فى سوم لذ لض خرية ابر ايت هيك الوستمن واد يد لا 
0 ولق ٠‏ كان نهنا ماسوو نه ركوين يدا وتييما ‏ الخام ؛ 
مذكّرةٌ ياه بشرطها قبل الزواج في أن يتعلّم أولادُها في الخالديّة. وقد 
رحب والدُها بالفكرة» وأعطاهما قطعةً أرض قريبة من بيوت آل الشيخ 
قاكاذة لتو كف” 

ديذا نشاف لسع و" شوق با اذا كرف | انيت توا 1 
حملته على مصر. عفراء عادت إلى الست الكبير حيث أمُها وا يا 
وعقب عدّة أيِّامِ من ذهاب شوكت ظهرث عليها علاماث الحمل التي 
لم تنتبه لهاء ولكن أمّها كانت تبتسم فيما كانت تفرك لها ظهرها بعد 
نوبة من الإقياء وتقول لها ويداها تجوسان ظهرها : 

- مبارك يا عفراء» إِنْ شاء الله يكون صبئًّا جميلا يجمع جمالك 


احمرت خجلا والأمّ تشرح لها يها اق وما عليها عدم 
فعله. وأخذت تنتظر عودة شوكت الذي اشتافت إليه كثيرًا ولتبلغه نيأ 
حملها بابنه الأوّل. ولك شوكت انغمس في تحضيرات الحملة على 
نطيوة وافشد ‏ عتابد عو عقراء ف لقا 7 

خلال هذه السنة ولدت عفراء ابنّها الا ول: بعك أريعة انهو مز 
ولادته. وفد بقى الطفل من دون أسمء تونيت فى اليا قبات 
أمام مجلم ١‏ مجلس الشيخ في الخالديّة. ترح[ 0 شوكت الذي بدا 

فعا + بقي يسير تجاه الخالديّة يومًا كاملا بلا توقف. 

00 المجلس الذي لم يكن فيه أحد بعد. أوصى العبد الواقف 
أمام ادن يوفظه فور وصول الشيخ عبد الرحمن. وبمجرد أن 
استلقى راح في نوم عميق . 

ادن سنة الغياب كان شوكت يرسل الرسل إلى الخالديّة لكي 
يبلغهم أخباره ويطمئنّ إلى أخبارهم . عكنها رد عدر ال علي دي 
الجا اورمد وناك بل وو تو يمد نينا عن يدتقي 
لابنه. شوكت آثر السكوت. بعد عودته وفور استيقاظه من نومه ص 
عانق الشيخ عبد الرحمن ردقي دان الى ايت تنراق ابد كان 
أصبح جاهرًا وتسكن فيه عفراء ع مع ابنها وخدمها. 

وقفت على بعد مترين منه وحيّته يخجل وحياء أمام أبيها . وفورًا 
بنالها” 

000 مراد؟ 

لخاننين لوك إلية سيستيدة مط وفورًاتذكرث أن اسم اديه 
مراد؛» ولاامت نفسها ا لم تبادر إلى تمتسيتة هر ١د‏ ! الخا ديك 

006 د وأحضره لك؟ 

لا... لا داعي» سأنتظره إلى أن يستيقظ . 


١م‎ 


قز أن حمييننا افان: ليوات الو عا ااه ليع توق هارم النينا: 
استغل فرصة انشغال الشيخ عبد الرحمن بتفقد البيت وضغط على يدها 
ييا الها 

نعم... وهو بانتظارك! 

اللي ا ع د الأولى متك عاد والفانية 
لدوره في معركة آلر يدانية التي فتكت ا للجتمانيف : وقل 
العودة عَيِّنَ قائدًا للوحدة العسكرية 37 ستقيم بين حلب والخالدية. 
وهكذا ظَل قرينًا من أهل رو حته .» والعضي نك إقامتهم في الخالدية أربعَ 
نتواك أخيرن فيل اندياى :آم قله إلى الآداضول.وكى هده القترة 
أنجب صبيين آخرين . 

بعد أربعة عشر عامًا أخرى» أقام خلالها فى مختلف أنحاء 
لارام العثمانيّة» أصبح لديه ثمانية أولادء كلهم ذكور. كانت 
غقراة: تقي يي اه ولكنْ هذا لم يحصل . وكانت ان كر 
عام لزيارة أهلهاء إِما بدصحية شوكت أو من دونه ولكن اتنا 2 
أولادها الصخار الود يجتمعون مع إخوتهم المقيمين : فى الكالدة لتلنى 
العلم ودراسة القرآن عاو الحييب» كان 9 الشيخ طبرن عي ده 
1 ال عفراء؛ 7 بعدها اوتام الع فقطء حي الناس الغاد ون 

ان أرلاة العمّةء د إلى تل لقرآن واصيول ار 
الأسلافة 4ه ويكيز ا ععفيو ما هيد العلويين اللي 0 كر 


١ بار‎ 


مقتلةٍ بذَرَيّة خالد بن الوليد منذ ما يقارب القرونٌ الخمسة. 

عندما بلغت عفراء الخامسة والسبعين من عمرها رضت مراضنا 
تبلددا وأيقنت ما النهاية. كان شوكت في الحادية والتمانين. لا يرال 
منتصبٌ القامة. وإن غدا شعزه الخفيف على رأسه أبِيضٌ اللون: وتهدّل 

اويا ندا كانا دائمًا نحو الأعلى وغظّيا فمه؛ حتى إن خادمةٌ 

خاضية كانت تقف إلى جانبه أثناء الأكل. وبيدها فوطة لتمسح بقايا 
الطعام التي تَعْلقَ بشعرات شاربه. 

كانة عدزاء يدوه على ندريرقا اعد بار الى مسا وا 
دخل شوكت إليها ووقف إلى جانبها. نظرث بطرف عيئها نحوه ثء 
وريكه وهنا لمي اده ا الممدودة صوبها. كانت عيناه مغرورقتين 
بالدمع. انيف لان يمازحها ليخمّف عنها عندما رأت إشارءً 
يده الأخرى نحو وسطها. وقبل أن يتفّه بكلمة قالت بكلمات لاهئة 
ومتقطعة» متوقعة السؤالَ الذي لا يمل من ترداده: 

إذا أردتٌ الاتعاق عه فونهلا بال وف قيس 1 ال بن 
وك و ان الي أيُامي قد نفدث. أرجو أن تجمع لي 
ايم لحي أودُعهم فيل أن أغادر . 

خرج شوكت من عندها وهو ينتحب. بعد أن هرأ الس ارم 
إلى جميع أو ولاده المنتشرين في طول البلاد وعرضهاء طالذا الجيم 
الحضورٌ لكي يودعوا أَمّهِم. 

تأخر الابنُ الأكبر مراد» الذي أصبح نائذا لاحل عميوشر 
الإمبراطوريّة العثمانيّة المترامية الأطراف. عندما حضر تحلّق الأولاد 
الثمانية حول سرير أَمّهِم. كاقت انغامها أقل 0 وافطراناج تقلت 
بصرها بين أولادها واحدًا بعد الآخر. شوكت يقف عند داع الصرية 
والصمت يخيّم على الجميع. أراد مراد وكيس ده 5-0 وفك 


١ فلم‎ 


من مشاعر الحزن والأسى» قابتسم وأمسك بيد أمّه وقال: 

يا أمّي لقد أفزعتنا وأنتِ والحمذ لله بصحَّةٍ جيّدة» حتى إن 
ضكلقة يدا الدووهد اام عقي اواهة ال اعامعلف اكتن من ترون ةو أ 
أنه الدلال؟ 

لتر غيليه اكه عض إنها "له قطن إلوا.. مرحت مقيها حورت 
نقطة في السقف. أفلتثٌ يدها من يد ابنها ورفعتها قليلاء مشيرةً بها 
إلى أولادها. وبصوت عا ولب تفاهد: ان يكوانكها دنا وفيس متقطع. 
قالت: 

عدا زفه متكي أمووع فقظ الأرل 21 تدركوا اناكم بونعيدا" بدا 
كونوا حوله دائمًا ولا تتركوا الحزن والوحدةً يقتلانه. أمّا الأمر الثاني 
فهو أنني اوفك 1ق اموت أدقة في الخالديّة. الوقت الوقيب 50 
لذلك يا مراد»ء بعد ساعتين أو ثلاث»: يجب أن تكون العربة التي 
ستأخحذني إلى الخالديّة جاهزة. 

حاو عزاةءويعم اخخرته معارفيقها بووطاقتفيا بالقوك إن مخنها 
لا تحتمل مثلّ هذه السفرة الطويلة. لكنها رفعتٌ يدّها بحزم وقالت 
بشوة : 

نفُذُوا ما طلبتٌ منكم. والآن اخرجوا جميعًا واتركوني مع 
أبيكم وحدنا. 

عندما بقيت مع شوكت وحدهما رفعت اللحاف الذي يغظيها. 
كبوييت: ول ود كل 

تعال استلق إلى جانبي» ولكن إِيَاكَ والبكاء. ودّعني كما يليق 
بفارس من بني عثمان أن يودع زوجته حفيدة خالد بن الوليد. 

وفاردقت: 

معل راي ها سوقت كم كادو حمياين اه 1ف با 


١ 8 


شوكت. كالأسُود كانوا واقفين حول سريري. وكيف لا يكونون 
كذلف؟ 1 اليصنا ثمرة تمازج دماء سلالتيْن عظيمتين؟ 

حملت عقو ان يل نا لمكن الطورا سير اقللا ونيا وال دن 
رافقوها ا الخالدية. نعك بووا مسمس مس وصولها أتهارت صحّتها 00-6 
واجتمع حولها أخوها الذي خلف الشيخ عبد الرحمن ومعه أولاده 
وأحفاده. 

كانت شبه غائبة عن الوعي طوال اليوم. لكنْ عند العصر بدا أنّها 
تصتحو انها اتبذل بعهذا كثيرًا لترقم راسها سا عليه لحن أبنانها بأن 
رفع ايها ووضع تحقة وين ده أخرى , ننج عنها وتوجهت بالكلام 
إلى أبنائها : 

هؤلاء هم اخوالكم. انتم سادة الارض الانء وأخوالكم كانوا 
سادة الاارض من قبل. لا تقطعوا صلتكم باخوالكم. عركم من عزهم. 
وعزّهم من عركم. لا تنقطعوا عن زيارة الخالديةء أنتم واولادكم 
وأحفادكم وأحفاد أحفادكم. تعالوا إلى زيارة الخالديّة وزيارة قبري 
ذائما: ولتكن هذه و صبتكم لأولادكم. ووصيتهم لأولادهم . 

باتو دده لتلتقط أنفاسها ثم اتويت نعو كوي : 

ديا اح هه اللاو قتى را المترتفعة ترجاه ب القرين دنه حاتي لمعك 

0 أخوها دراضةه مر ارق وعلائم الحزن تكسيق و ححههة . 
أسلمتٌ الروح. ْ 


ا رفك قبراء يلبق 'تملكة: 

سكلا قال شوقكت بلهجة عسكرية أمرة أمام أولاده وأمام سقيق 
عفراء . 

ورغم أن آل الشيخ ال لي ل ام 
القبور الدوارس) ؛ ويعملون على أن يكوان القبر سيط وخا هه 
ةر 5 ا نتافة الا 0 هذه ا تمحا ا لا واخلال 
5 يذ “اناه بقبر فخم اليلق ملك قينا اواك حير كت 

لوال د من أربعة قرون واظب أبناءٌ العمّة عفراء وأولادّهم 
وأحفاذهم وأحفادٌ أحفادهم على أمرين : الأوّل هو المجيةٌ إلى 
الخالديّة لتلقي 5 اصن الاين 0 اللعة العربية 0 قصص 
ا شبر 58 الذي تحؤول إلى تحمه في شرقيةءع 00 به 50 
صغيرة لكنّها بديعة. قو اواك الم هده 0 ويتمسحون هع كل منهم 
يطلب بركاتها ومساعدتها في تحقيق ما يصبو إليه. أمّا الأمر الثاني فهو 
9 المحقد المتراكم تجاه العلويين نتبعجة لسماع هذه القصص . 

لون "الع ل ل ) عام 

007 م ر ويعجا القضاء عليهما 11 م عمومتهم سلاطين 
أي لا 0 لنخبة العثمانة لعفا كهة : انيم يحتاجون د 
أمور 7 م 35 يعتبرونهم 7 5-0 حا 2 لجسا مده التسامح 
الدينت الذى أيذته السلطنة تجاه المسيحيين واليهود! ولكنّ هذا التسامح 
كان 0 على ان برام ف 0 اتانيه ا الس نبي أن هذا 
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المهن .و اليد افعو الع اميه 

ند كرا 3 بعد عام من وفاة أمَّهِ عندما تلتّى أمرًا لطاب 
بانتقاله على رأس الجيش الذي يقوده إلى حلب. هناك ورَّع القن 
ا العسكريّة» بحيث تحيط بالمنطقة الى تعر ايه 
العا رن وكان هزالاء ني و تي | سشوح الجبال الساحليّة هرئًا من 
الاضطهاد الذي لاقُوه طواك التروة الى اعقيت سيفر ا 8 
اللعلئة, وفيدن يذ مراد عمليّاته ضذهم ناشرًا بين الجنود نهم كفرة 
وجو 1 #بضيننا أنْهم تعاونوا سابقًا مع الصليبيين الذين غزوا ديار 
امجن وأنهم الآن عملاءٌ لشاه إيران» «الرافضي الكافر والعدوٌ 
الأول لمن لان السلظات المعظم». عندها تسلق العو ون الجبال أعلى 
فأعلى؛ ولجأوا إلى المناطق الوعرة؛ وإلى الغابات والكهوف وكل 
مكانٍ يصعب وصول الجيش إليه. 

وهناك؛ بين أشجار الغابات وفي ظلمة الكهوف. في البره 
القارسء. كان الأطفال بتتجمعون” حون جدّاتهم. 7 5006 المواقد 
النواحة » ايعاو لليف الك إلهاءهم عن الجوع والبرد برواية الحكايات 
والقصصء وأغليها تدور حول الظلم الذي تعرّض له الآباءُ والأجداد 
على يد الطائفة الأخرىء فيَعْمل الخيالٌ على تضخيم كل هذاء ويُكبر 
الحقد داخل الصدورء فتكي معه الحلم بالانتقام والرغبةٌ في قهر 
الأعداء. 

بعد عامين من حرب مراد غير المعلنة ضدٌ العلويّين» وفيما كان 
بجلس مع أحد أخوته» أبلغه الخدم أن وفدًا كبيرًا من إقطاعيّي المنطقة 

ووجهاثها ومن عاك الأراقيي ليها يطابرة الإدا بالدخول. استقبلهم. 

بحضور أخيف وا ستمع إلى مطالبهم وشكاواهم. بعك التجحيات 
والمجاملات قال كبيرّهم: 


فعا لكتاا بهو لانا١!‏ تمصا لظا تقد ريتاقد ابر إن لقي والشتعير 
والغدين الذق ترزعه يبقى القبية :الأكر منه فى الأرفن لأن لا عمال 
لدَنا لمحصدوه . 

وبسرعة أجاب الإقطاعي : 

لقد هربوا يا مولانا. صعدوا إلى الجبال خوفا من القتل. إنهم 
العلويُون يا مولانا! 
باله هذا الأمر. إِنَّ جمع المحاصيل الزراعيّة والحبوب ضرورةٌ ملحّة 
لتدولةة نوالا قو انر مين ف ١‏ الكو ؟: فظن الى كيد دي هذا رامن 
بإشارة تطلب من مراد إنهاء المقابلة مع الوفل. 

د الى بعتب اذهيواالآن وسترى هاذا الستطيغ أن تفعل . 

بفى عا وأخوه وحدهما. 01 الأخ الأصغر : 

هل كنت تهدف من هذه الحرب إلى إبادة العلويين؟ 

والغفوءى. والضعيو نبل الكبون:.والهراء قبن اليجال خزلاء 
الافاعي! 

عله انا غلك ]0 سناية أخرى:. 

كفن 

.ببساطة .. . عندما يحتاج الأمرٌ إلى القتل أقتل ولكنْ بحدود. 
ولا تنس أن هناك أمرًا أشذ من القتل وأصعب: الذل! دعهم وسط 
الذل! “ذلهيي أننة وجنوذك,: حر دن عليوة أهالق ‏ المدة مق المسلسينة 
لواتوهي كلها نوهو إلى المديدة لهي لق مفايسوا الامسداء عر 
المدينة. اضغط عليهم ليعيشوا في الجبال مع الذئاب والوحوش . 
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احرص على أن يبقوا فقراء. وأنت تعرف ذُلَّ الفقر! عندما تحتاجهم 
كعمّال اجلبّهم واحمِهمء ولكنٌ يجب أن تكون نساؤهم دائمًا إِما 
خادماتٍ أو عاهرات! وفي هذا ذروة الذلّ. 

ا 
وبقي ساهمًا لفترة طويلة» ثم تنهد وقال 

معي الله عليك يا أمي . 

استمى كه الأفيراصوو:ة الكتماة ذهاء ارم قرون بعد زواج عفراء 
ل" وتكائثر خلال هذه الفترة أحفادُ عفراء وأحفاد أحفادهاء 

نو عا فى كافة أصقاع الدولة الشاسعة» وأضحى الكثير منهم لا 
راد لور بي لكنّهم جميعًا يعرفون أن جدّتهم الكبر كر رد 
رو ا ال لد ا الخالدية التي لم تعد تستطيع استيعات الوافدين 
العاف واه لع لتعله اللغة العربيّة وأصول الحو ون اصعصوا 
ل ا ل يا الدينَ عند آل الشيخ الذين استوطنوا 
كافّة أنحاء الدولة 0 صتمي اللي © ف العر : والككيا نب يه 
أفزاف شخ أولاة العكة قور ااستطب .ريسن الوزراء (الصدر الأعظم)»ء 
وكتيرون: ا مسوعو ا وا 6 كاتوا اقناطاكى المعية. بقرذون 
الع ال 1 

حيني جاسرواكىي الوه لدي اكتدهراة راخوة لي بواستهم 

المسائئة : تلك» وهو 1 اا الول كلها قد اعتنقته سياسة مضمرة . 


(0) 


أمضينا : في الخالدية عسشرة أَيَاه ا أوناء ال ان سالا م خلا لها 
منشفك 006 0 أ إلا و فى الليل فكل الستاع الذى يترافق اننا 0 
مختلف أنواع المشروبات التي تمتلئ بها خزائنُ قصره. أنا وأصلان لا 
تكترنة )ينا أحد»: للك أمهنينا الآيام الخمسة الأولى:معا فتذهت 
يعدأ عن قسم القصور والمجالس. إلى الفمسهية الاريك ونمضى 
وقتنا في مجالسة الناس والاستماع إلى أحاديثهم . 

في البوم الكامن "د وافنالان العرد الى جعاني الالجان يعمل 

قال وهو يودعني : 

- يبدو أن أخانا الكبير داس لا ا لان 
اث العم اا سوه على أبواب الزواج؛ وأنْ هذا يتطلب عملا 
كثيرًا؟ هل لاحظتَ كيف يتكلم التركيّةَ بطلاقة؟! ومع أن أصلي تركئ 
فإنني ا أعرف إلا 3 كلما من شله اللشة 
0 رف 2 0 0 وكا بيت ٠‏ قرارات ا 0 

رئيس الجمهورية ذو الشعر الأبيضن: ف كان قل أطلق سراحنا مس 


١ 


جاء به وأطا الوقيس 9- كم لي وهذا الاخير هو نفسه جاء 


والقاوانه عي كر 5 أيضّيا اد مت م راحم متجموعة هه 
الضناط دوي ا 5 الَحمَعْ بينهم النقية ولحي 0 أهل 


ادف : 








الخالديّة» التى. 5 ا عندما اجا ع اليا الاكي لان الشيخ 
مع أمّه هربا من المقثلة'| ننه را (المعبد الاغريقن»: أضععت لان 
ده لحرن وقد اتسين أنهناء ذا ل ا لل الشيخ, وفقًا 
ادويق قرية #الانتشر حول الما لدية 0 قرت النهر المي 
عي خف الأرا راضي | | وعلى الأرجي 0-7 ان كبيرًا من 
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3 لل ياتتضوني أصوب الشيخ جسن - 
المحامي الجادس لى جاتب شم ضرت در اللحنة الكل انير 
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امواتكو» لني كذلك؟ 

العم .. هذا صححيح . 

م إرضني لوبو ما الت رحد ل الور ا علينا 
أن نبدأ بإجراءات حصر الإرثء» ثم تورّع الأملاك على أبناء الجدّء 
وهم والذ الشيخ عبد الهادي وأعمامه»؛ ثم على ورثة هؤلاء. وهم 
2-7 عبد الهادي 0 وأولاد عمهء ثم على أولادهم . ويه اذ 
نُورّعِ هذه الأ راضي على 5500 تتطروت: اذا كانت 5 أحدهم 
تدخل في نطاق قانون الإصلاح الزراعي. وف وواعتر _ عوها لسن 
5 

ب ذهبت اللجنة» التفهت الشيخ عبد الهادي نحو الشيخ حسن 
وا له 

مغن فيد لعن من هدة: الاراضى :شين" 

داعني التتيقير الأنا :لله هوه علق د انتت رلك كر هذه 
الأراذ ضي للفلّاحين الذين يعملون بها. 

إذن لماذا لا نت ركهم يور عوانها على هؤلاء الفلا حي ؟ 

الاح وات هي 17 العلا يعرف ماذا يود مسقل بولار عولام: 
(أصحابٌ الإصلاح الزراعت»» مجموعة من الحراميّة والنضّابين. 

توقّف تطبيقٌ الإصلاح الزراعئ في الخالديّة انتظارًا للانتهاء من 
الإجراءات القضاتية التى لا تلتهيى! ورغم ذلك استطاع هؤلاء الضبّاط 
الريد وف الفين: تعاموا البنلط احتران ص العالد + الذي كان عاتم 

حورل ال الشيخ : فأقاموا مركرًا لحزب الحكومة في الخالديّة مستخدمين 
مجموعة متباينة من الناس؛ كان فيهم متعلمون مقا الس اراك 
المرفوعة» مسبيوة القهار ون امتهر ان فرصتهم حانت لاقتناص 
الغنائم. والكتي هين "الناس ‏ العاذينة الوق عدون نا تقر يزا من السلطة 
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الجديدة 0 وكل 000 1 0 أن 00 الافياسة 00 
ا اا 252 

هؤلاء الاقراك اللدية يملاأون الخالدية اللان ا واحذدة من ال 
الشيخ» كان اسمها عفراء» تروّجث من ضابط تركين. اذّعت عفراء 
3 - الل 0 وأن ا أمويها 0 
7 ولا َْ يحزنون - وكاذ ‏ لسو الا" لسري لي 
عريته غدهنا 07 الخالدية» ونزل 526 قري من 0 الى كان 
عمراء تقف خلف ستارتهاء وعندما رأثت شبانه زاوها اه سيد 
وكانكيكي عر قووان الشبانيي تانديت يدرة كاسحة» والا قفر جه 
هذا... هل تعرفون يا سادة لماذا أوقف الضابط العربة ونزل؟ لأنه 
ببساطة كان هو ا نوازاف أن يتبوّل» فاقترب من الحائط ‏ أى قريبًا 
م التافلة التي تقب عهراء جلف ستارتها نسترق النظر الحة 557 وأخرج 
«المّه) ونمو ل). هي ع إدن. لم انه وااشيا ره فقط. بل وام «(الحه) 
اناه ولم تعد تستطيع لباه مادّعت انين أ الرشول وان 
الرسول أمرها بالزواح من ذلك التركئ . 


ب عا ع 
+5 ا<يس اديه 


ويواصل المشميزون ال الشيخ حدينُهِم فيقولولن: 
عاد قد ماران » تَهُونَ أمام قصّة أختها هند! فقد كانت زوجةٌ 


العبد الخاص بالشيخ ك5 الرحمن»؛ والد عفراء) قل ردت توأمًا: 
مسر ور وهمسرورة». قبل ولادة صند ده 2 لقرييا : لذنلك عنقا وَلْنَت 
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هندء وكعادة آل الشيخء عيض سور لشكون اكد القامة. يود 
تنشأ معها وتبقى ملازمة لها طوال الحياة. 

كبو الاطتان الثللان كا وككر التواق لي يكن مسوون اومسرورة 
يطيقان الابتعاد بعضهما عن بعض . ولأن على مسرورة أن تلازم هند. 
فقد لازمها مسرور الطبام وار اكانونة لعن الميارم مير الريجهال 
والماتم الذي عه آل" افيد ل سرف كزلى [الأطداله كان لقان 
ا في انسجام تام إلى أن بلغت هند الثانية عشرة» ولاحظث أمها 
أن ثدييّها قد بدأ! بالنتوء. فأمرث هند بملازمة جناح النساءء وأمرت أَمّ 
56 ا وو امطداب إبن اتسيوون اكد الجاع 

هذل وسسووزنة » بطورال اليو الا ولودفق العز نل كاتكا ميجر 
اح تتوقفان عن اولان اللعب من دون مسرور لم 1008 
انعا توا دنه كي 1 موده لأدها أخحته التوآم ؛ وهند افتقدت ملامساته 
واعنكا ل عسد يها اتداغ اللعب . مسوور أيضا كان لايق شونا عد 

تنه زيريو و إطصر عار الصادم لبسو ودود من غرفتها. مره لاحظ 
أن العاقةة مرقويد اونا قاقع رم جر كر من القن« اراك تيد 
تتحادثانت. دفع القافةة فل وان اه لهند التى قفزت وصرخت 
بصوتٍ مكتو 

مسرور!! تعال. هيا اقفز من النافذة. ألا تستطيع القفز؟ 

كالهرّء وخلال ثانيتين» كان مسرور قد أصبح داخل الغرفة. 
اقيق النفاتان الذاقدة نو البات» وين" الدلانة على اومن ود دوك 
بعضهم إلى بعض ويبتسمون . 

طوال عشر سنوات كاملة استمرٌ الثلاثةٌ في اللعبة التي كانت في 
الزذاية عاعضتة «واصيصت معد كدرة هوي ونه ١‏ اوحود ايت 
مسرور كان تغطية ممتازةٌ؛ نجع 50 :في البرك تقد أن عد وعيدنيا 


١ 


يحدسا تي الحرقةة يونا إن وشم -مسووى نو ا قانة ةا سس كدودر 
مسرورة في الفراش». فتغطي رأسّها متصنّعة النومَ» وذلك كي يتصرَّف 
الحبيبان بحريّة وكي لا يزداد الحريقٌ المندلعٌ فى جسدها من جرّاء 
وشوشاتهما ورؤيتها ما يفعلان؛ كل هذا في تضحية وصبر نادريّن. عدَّة 
مرّات خلال هذه السئوات تعرّضوا لخطر انكشاف 50 لكل لبط 
حالفهم حتى النهاية. 

بعد زواج عفراء أيقنتٌ هند أن أمر زواجها من أحد أقاربها في 
بلد اخر سيحصل في أيّة لحظة» واستهولتٌ فراقٌ مسرور؛ فهي تحبّه 
الل اقريعة دن و ست رآ تاكن زوه لكالوي رون توت مو مقا عه 
هذه عندما أرسل أبوها مسرورًا في عمل إلى بلدٍ آخرء وطال هذا 
العمل شهرًا كاملاء ففكرت: إذا كان غيابه شهرًا واحدًا عذبها كل هذا 
العذاب فكيف ستتحمّل فراقّه النهائي؟! إِنَّ هذا يجب ألا يحصل أبدًا . 

تذا وك لاله طن يه و قي اتفقوا ان خط 

بدأث هند بالصلاة. كانت تلبس الثيابٌ البيضاء ولا يظهر منها 
غيرٌ وجهها وكفيها. بعد عدّة أّام لاحظ أهلها أمارات التقوى والورع ؛ 
وعباد ها التسفي : لد نهار وبين تصلى كارت حلي لمر 
أمامها تقرأ منه بصوت خافت. يعاد لير وقد أخذ بعض إخوتها فى 
التندّر من هذه المبالغة في العبادة» طليتٌ من أَمّها مفتاح السرداب . 

للها دا تديرة مفتاح |البروة انيع 

ع لحن اريناك الجلى كاه وديا جو اين لخدو سرت 
وتعليقاتهم . 

أعطتها أحهنا ممتاح الستوذانت وهي توصيها بأن لا تدع أحذًا يرل 
معها هناك بمن فيهم مسرورة! 

وومةه اشهر قاقف ار كل يوم انض الى تين رار الالمشسياء: 
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وعندما تصعد كان جيبُها الداخلئٌ منفوحًا بالليرات الذهبيّة» يستره رداء 
الصلاة الأبيض الفضفاض . كانت هذه فكرةً مسرورة: «عندما تهربان 
معت ٠ن‏ دقرن لوقي الكنير سن الال عن تيتطليقا ا فز ار معدا 
حدم إلى كان افلم العيذرفيه الوخدن أزيزجاله الوضول الله 
له اذا اكقتت الالر قفي كنا ومضييرق سكو العوية: 

كر أشيوع كان سرون قدا زا فى االظاكم كير االذا نانف يوا لا جراد 
المحيطة بالخالديّة» مخاطرًا بتعرّضه لهجمة نمر أو خنزير برَّيّ حاملا 
الذهبّ في أكياس صغيرة. وهناك يدفنها 5 ا أعدّها لهذا 
العراضن: 

فلك ١‏ متر عت لفك وكين افون ينعد نهنا لآ روما | داف يفكننا كوت 
تيل نف السن . رشوت فى الدلياه: وابلعف ابنيا اليم غنيك الرصمنة 
اق قرّرت الدخول في ين" الخانااض لعتعسة ادا عدا له مع مخلوقات 
الله من الوحوش والبهائمء فمنعها ابنها منّهِمًا إيّاها بالجنون. لم تجبه 
حينيا بشىء ولكن بعد يومبن لم يعد أخد إلى وزيعها أبذا» ققد 
اختفت في عمق الغابات الشاسعة» ولم تفلح كل حملات التفتيش التي 
سيّرها ابنها في العثور عليها 

لجيه انراد الى تين لاسو مر مسوور بقريةٍ قريبة من النقطة 
التي كان مدق يهنا الدعيت: وهي التي يفترض أن يَعْيرا النهرَ إلى 
اده الأخرى قريبًا منها الإخفاء أَئّ أثر لجا إذا فكر أحد في اقتفاء 
اوناك 'أعيل عقت هن رقرة :حر تونوية. شيافق نو اتعية عضن خلن 
ياكقي) اشراعها :-واتفق "الاثنان على السعر . .فخلها “|استسير الفلا عن 
موي كبر ان اعد يك ل الوم 000 ا للشيخ 
والمعمف المعو ا دعيم ا تيهنا نان" فيه سبو حا الخ تي اخطاء قينا 
كاملا . 


ميدن الالقادعيو القاورة كسيف معد الخلاقاه الل انين .درا يك 
مسرورة إلى بيت أهلها. سار مسرور وهند بين أشجار الغابة. أخرج 
الذغت التمددون وحشره في «خرج» مما يوضع على الدوابٌ. أغلقه 
جِيّدَا وربطه ربا محكما على ظهر البقرة وقال لهند : 

داكن ذيل البقرة بقوّة» ومهما حدث لا تتركيه. 

أمسك هو أيضًا بالذيل ودفع البقرة بِقَوَةٍ نحو النهر. خاضت 

لكر لما مهيا يدخ ل: لبسنها: ,حوويه ال عر 

صباح اليوم التالي حضرث مسرورة متأخرةً قليلا. فتحبٌ غرفة 
سيّدتها فلم تجدها. تظاهرث بأنْها تبحث عنها في أرجاء البيت الكبير 
ولقنوت ند ان الجميع: «هل رايتم سيدتي هند؟». وبعد ساعتين 
دخلت إلى السشيدة الكويرة وا عبرتي أن ابنتها هند غير موجودة في 
البيت. 

دخلت الأمّ غرفة ابنتهاء فرأت ورقةً صفراء كبيرة ملقاءًٌ على 
الارضو. التقطتها وقرأث بضع كلمات مكتوبة بخظ رديء: 

الأب يوام ب سامحاني» لقد قرت أن ألحقّ بجدّتي وأدخل 
الغابة لاتعبّد الله مع مخلوقاته من البهائم والوحوش. لا تبحثوا عنّى 
فلن أعود مهما كان». 

تحب ال رسن ني يم اجن عبد رست لانن 
حضو عليوداي اتاولعه االورقة مون له كلتق عتنيا :قز ها اهن دقف 
واحدة على الأرض؛ ثم وضع رأسه بين يديه مفكرًا في هذه المصيبة. 
رفع رأسه بعد قليل وقال بحرقة : 

دنا لبي اذا هذ لايتحا لمكي عدر أل وان 
ابسن وهي ا<تزال:شانة”ماذا' سيقول:التامن. عندقا يخلجون الأ ؟ 


التشفت ليحن ره جده وسألها 1 
3 5 2 


م 


انا ومسرورة فقط . 


عد نون 0 الشيخ . 

بعد تفكير طويل طلب إحضارَ «قصّاص الأثر) الذي استمع إلى 
الشيخ وهو واقف: 

عندنا خادمة هربث ودخلت الغابة! أريد منك أن تتبع أثرها 
وتحدها لى: 


- 


بعد أربع أو خمس ساعات عاد قصّاص الأثر وأخبر الشيخ : 

الات يتن أرااترى سفن الطادة "اكات الاو سدع وها وام 
بيد الأ يق النافدة :الك تب فى الم لمتحي عدن رةه على ايه 
لقيو قن الم كله ا مبيها فيو 1 السو مطاريفة جنانيه لان لتر لبي سنا 

ازدادت هواجس | الشيخ عبد الرحمن اس بقى يومين لا 
يعرف ما يفعل. وفيما هو في مجلسه وحيدًا يفكر دخل عبدّه الخاصّ 
أبو مسرور فنينة: ا سامف: رفع الشيخ 57 موسر ١‏ ويبصوت حزين 
قال أبو مسرور: 

يا عمي الشيخ. .. ابني مسرور مختفٍ منذ ثلاثة أَيَام ولا نعرف 
00 

لم علي العو الم السشوعيه جا سيع » .يقن كدر من قفي 
وهو 0 ع أبي مسر ور . فجأة هت واقفا ويكاد يصرح : 

مانا قلت ؟ ادا فت ؟ 

بعد ساعة كان قد أخرج جميعٌ الخدم والأولاد من البيت وظل 


ا 


هو وزوجته ومسرورة.» التي استجوبها بنفسه» فأصرّت على أنّها لا 
تعلم شيئنًا. انهال عليها بالضرب المبرح لساعات. فانهارت واعترفتٌ 
بكل شيء . ولم مهاد تحن ع د لك 

استدعى الشيخ عشرةً من أبناء إخوته وأرسلهم للبحث عن هند 
ومسرور. زود كلامتي بوه كين سن اليا 

- خذوا سلاحكم. مَنْ يعثر عليهما فُلْيأتني بالرأسيْن فقط . 

بعد شهر عاد الأوَّل معلنًا فشلّه. في نهاية العام عاد آخرّهمء و 
0 أخي الشيخ: وكان قد وصل إلى الشاهرة : 

عمي الشيخ عبد الرحمن. .. أعتقد أنّهما في القاهرة. كت 
كلكا روت بجي أسأل جميعَ الحانات فيها عن رجل اسوة تمعد 


ع 


امرأة بيضاءَ عيناها خضراوان» فلم يقل لي أحد إِنَّه رأى وجة المرأة أو 
متيف : الكت الل رن أجدّ من رأى رجلا اس د ايه أعيزاء عنمي 
اي لوعي إن القاهرة»؛ وهي يا عمّي الشيخ مديئنة كبيرة اع 
البحث فيها إلى زمن طويل. سآخذ عائلتي وأسكن في القاهرة. وَإِنَّ 
شاء الله لله لن أعود إلا ومعىي رأ هر “وللقه العيد اكد 
بعد سنّة وثلاثين عامًا عاد وحده وسأل عن الشيخ عبد الرحمن 

فأشبروة أنه مريضن ريما نف كل العف عندما دخل غرفة 0 
وقبّل يذه طلعيب انحن رسن ترس العمة اإلنة الشيخ وسالة ا قاء 


ظاهر : 

امن الك ) 

د انايد أغيف وكت فك اربدلتى. الى (القاهرة للريفق عن عند 
والعيف لقا ظ 


نعم يا عميى... أظئْني وجدتها! فعندما بحنت في القاهرة بيثًا 


م 


واابرني ادها كسك تمر صادقت وجاك القوافل القن تدعت إلى كل 
الأنحاء. المهمٌ منذ سنّة أشهر عاد أحد رؤساء القوافل الذي يتاجر مع 
منطقةٍ قد يكون اسمّها «مالى». وهناك سمع أنه منذ أكثر من ثلاثين 
اما حفر عبد أسوة: الى هذه المتطقة..ومغه زوسة عربية نيضاءاللون 
وذات عينين خضراوين» فاستطاع شيئًا فشينًا إنشاءة مملكة قوية بما 
يملك من أموال» وكانت زوجته إلى جانبه في كل خطوة. قال لي 
رئيسٌ القافلة إنَّ الناس في هذه المملكة مسلمون جميعًا ويتكلمون اللغة 
الغو ناو مو عقيو مانة ا كتهيرة عووة: أو اناف السك سيم ان كهيا د 
لمعةه والدرون أن عضوب هوه وعة عفر اواذم بوذ اموي ار 
سكرساة رقي الها أسوه الوذه واله قدارأى:الابق: الأبيفين الوحيد لهذا 
لعلف ولك سكو علد رامينانه كالقة, الهو الما اخ فى اد للك 
بيت دمرض لذ لين لتر د وبعد شهر من موتها لحقها زوجها 
مخ قز ة"اللعلين«وخليه اكه الأسوه ذو |العنيق الخضيرا وين 2 بوالدى ا 
يستطيع أحد من أعوانه أو أتباعه النظرّ مباشرة إلى عينيه. يا عميء 
أعتقد أنْ هذا الملك وهذه الملكة هما ابنة عمّى هند والعبد مسرور. 
لاقيف ماقا نل انهم ٠:‏ لعفا رلك ذا مرق ا ند سد 
بعضٌ الرجال ونذهبّ للقضاء على هذه الذرّيّة النجسة فأنا جاهز يا 
عنيا 

- ارفعني قليلا . 

هكذا أمر الشيخ عبد الرحمن ابنَ أخيه» الذي رفعه ووضع وسادة 
خلف ظهره. قال بصوت قويّ لا يتناسب وضعفه: 

د التمطار ند ]"الاقوي «الويدين المت «المغروسي» ايكون 
ملكا لكنّه لم يستطعء ومات ناقمًا على محمّد بن عبد الله» النبيْ 
ال الى عقو لد سس امود افج لاك مد ررس 
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وال اسم غيففه اند * مخزوميّة؛ ابنتي هند» أن تصبح ملكة! والله إِنه 
أمر عظيم . 

لليوم العاشر وأنا في الخالديّة. خمسة أيّام من الضجر بعد ذهاب 
اضبلان.. أجلن في مقهى صغير في القسم التجاريّ من البلدة» ومعي 
رعل كر في الميد عرد إلبه أضلان: يجدندي عد تاريخ الخالديّة. 
0 ضويب أمامي معيو ف ١‏ وبأدب جم م قال 6 

3 علي ملام :ينتظرك اف الستارة. 

5 مولام نا لب لير المقوف ».وميد ١‏ لسار دوو قد 
الفرياة أحعد تدرش + القت الما ره ع ارو دان 

هل حدث شيء يستوجب هذه السرعة؟ 

والموا 0 لمق عوم» بوني كان مشبخط وريعرة قل دي 
البنزين أكثر فأكثر . 

ماعذا عيزا خا بيعب اذ لكون نا جومار الوقن نسلاو تمقف انا 
سنسافر إلى موسكو ضمن وفدٍ حزبئٌ. سنبقى هناك خمسة أَيّامِ ثم 
نعود. لقد أبلغوني هذا في اللحظة الأخيرة. 

بقى في حلب ساعتين فقط ريثما استعدّث مارال للسفر. ذهيا إلى 
سايق : عي انأذاى "ليون قر ل ان أسترخحي خلال فترة غيابهما . 
وق المرم: لعاامن »اذى ند رن سما سعو ةا فيه قو واد طرق 
نان ل وكان سلام ومارال تبدو عليهما علائمٌ الحيويّة والنضارة 
والسرور. أخبراني الما عادا البارحة إلى حلب» وبابتسامة لم يستطع 
اماك يها قال لي إِنَّ لديهما مفاجأةً لي ولكثهما لن وان ا ال 


اذا قمث بتجهير المائدة هدر قل تطول . 
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فهمت:«من كلام .سلام أنهما قد يقضيان الليلة عندي: وكان هذا 
يحدث دائمًا؛ ففي الم عرف نوم إضافيّة لم يستخدمها إل سللامء 
وفكتها بيدا يفيق درغ جاغيرة الخدم مين كانت ناته هاوال إلى قصره 
تكن إلى غرفههه لبتاعات طوولة: اهنا شيا اكقينا يران القاداتهها 
قتلاف» :وقت توطيت علاقتي بما وال كف اا تصن انها قالك ل مرة أمام 
سلام في لحظة اندفاع عا طفىٌ : 

كنت أتمتى أن يكون لدي أخ بمواصفاتك وشخصيتك . 

لكئّني أخوك يا مارال! 

نهضت وعانقتني» لالت مد يدي وا سادق هاه ضحك 
سام حينها وقال : 

فنا ؤت أخاها فأنا الآن:صيزك: .وهذا رايط حديد نيتنا 

ايترفق:«تجيير الماكدة تحو نض ساعة:: مفلسنا برها حعول 
الطاولة وقلت: 
ان باتكلا المقاتعاة2 عار كانك ١‏ عرينة. 
نظرث مارال في عينئ سلامء فأوماً برأسه موافقًا. فتحثُ حقيبة 
يدها وأخرجث مظروقًا كبيرًا. ناولتني إِيّاه وهي تبتسم. أخخذته وفحصئه 
فوجدث أن لا شيء عليه سوى اسمي. ولأوّلٍ وقلة قر عاد يون 
فيه مبلغ :0 الماله ود حر إذا صح هذا 0 فإذه أمر دي القصضحة 
والانزعاج» فأنا لست بحاجة إلى المال. . . ثم لماذا يتعمّد إعطائي 
إِيَاه أمام مارال وبيدها؟! ازدحم رأسي بالأفكار الموعحاة. وكا نه أمظ 
علامات الانزعاج» فقال مبتسمًا : 

مساوم عانم كتليتب الريونا له ادها اواضرك عاننيها + ]نيا 
بعلي ان 
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دلي 

صكيت اسمها ثم رميت المظروف أمامي على الطاولة! حدقا بي 
وقل عايض اليناف ضيه وعييييا: فاسةه ساوال بيد نينا الفائقة 
والصارمة: 

ما بك؟ هل لسعدّك عقرتٌ أو أفي ؟ 

شعرثٌ بالخجل. مددثٌ يدي وتناولت المظروف ثانية. قال سلام 
وقد عادت الا بتسامة: 

تستطيع أن تأخذ كأسك ورسالتك وتدخل إلى غرفتك. رسالة 
كهذه يجب أن تقرأها وحيدًا. 

فعلتٌ كما قال سلام. ست ورقات مكتوبة بخْطّ اليد بعناية ودقّة. 
اليجوك. الكنيات. النهاما سيريا اوقلت هون اشر سطرين : 

ذا كيت قن اوتط يت ماي د ا رض دش انوىئ نك امياد 
والتوفيق» ومعيها اقول لك للمرّة الأولى والآخيرة إن أحتف: أَمّا إذا 


لم ترتبط وتريدني أن أعود فأرسا” اكور على سد السدوان. 
ملاحظة: سأنتظر برقيتك العتيدة ثلاثة أيّام بعد وصول تالس الوك 
إذا لم أتلقها فإنني سأتروّج أوَدَ رجل أقابله في الشارع . 

حرج عن تير يمد ارتديتث كامل ثيابي. نظرا إليّ 
عمتسي ور .شاه كنا سالام : 

عديده: الستوعة قرات: الرفيالة؟ 

دهن سارك د 

ارا بر اسن بح ا اميف يده وسحبته حارج البيت قائلًا 
لمارال : 


عذنا الى لمعه بعاد نوسلك رود جو انام كتين 

أنا بانتظارك . 

هت كأسي حت العامة ولت غرفتي . تمددت عي اليو 
وأخذث أقرأ الرسالة نس وات 

وى اععشرث مداية يجاذا أخاط اوقل اقول عريري دي آم 
صديقي... رفيقي أمْ حبيبي؟ هذه الكلمة الأخيرة حذفتها فورًا؛ فأن 
لا أحت الكذب. لم أحيّك يومًا. فكيف أناديك بها؟ 

الرو قلي كل تعال* إذا عترطييت »عقاوب وعوت في أن 
أستأنفت حياتي معكء فقد أقبل. أقبل ليس حبًا بك أو شوقًا إليك إِنّما 
ملل وضجدًا! نفك تلت نهنا فق كل طمء غرفتي ومعهدي وأساتذتي 
المتستهين عو المناهع اانا و عقوف شرك للك لتاب را لني لا 
أفهمٌ منها إِلّا القليلَ. مللتُ من زملاثي الطلّاب ‏ دائمًا أتصوّر 
رؤوسهم وكأنها علب سردين متشابهة من الخارج والداخل ومرصوفة 
بانتظام فوق رفٌ ماء في حانوتٍ ماء في بلدٍ ما. هل تعلم؟ أعتقد أنه 
سردين خالٍ من الزيت ومن الغلفل الحارًء له الطعم نفسّهء والرائحة 
الزئخة نفسها. لماذا لا يعرفون كيف يضحكون؟ 

«... يحرقني الحنينُ إلى بلدي» وأكثر ما أحنّ إليه هو الشمس . 
يا لمّمسنا ما أروعها! واآهٍ ما أشدٌ نذالة بردهم ولؤمه! وأحن إلى تحيّتن 
ع البناكم عااكم ءا قينا تيخيظا يدتقن ييا وقد ميات كلاد مر 
حولي» وهم كما تعرف من كردي كت فرة ان و عمست معائيى خمس 
وعشرين تحبَّةٌء تقال بخمس وعشرين لغة. فلم أجد أعمقّ وأجمل من 
تناك ذا أردق أطفرسل ترسالة هناها الفلا ملكي 

لون فكلا رامث كيوك ميك السراكور ص الركول المساطيس ب 
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ود أده العا عدم ران “تللقم امه فى سكيع 6 دلقم عماء 
يبحث عني ليصارحني بحبّه! امت تدك الى كقق ا سن اذا لسن 
بحضنه ولو لدقائق ‏ هل ما زلت تغار عل؟ - ولكدّني هبطتٌ فورًا 
ودفعة واحدةٌ من السماء إلى الأرض الصلبة عندما عرّفني إلى خطيبته 
الجميلة. أعترفُ يه ل منيء وهذا الاعتراف لن تسمعه 5 من 
امرأة مثلي. ثم أخذ الاثنان يحذثاني عنك وعن أنك تحيّني كثيرٌ 
طبعًا فى ممذه النقطة | ني هبد مهنينا أبذا ؛ فأفت كدافه كي نقد 
اتيت تم ديا تا وجيب دهان بدو شيم ا بيني وبين نفسبي 
الهراة !معدن دو اعفن ايا ادي احا الى رمد ”| ينا ركيت 
الفعدف الفخم وجاءت لتنام معبي في غم نى الحقيرة. وقد نمنا فى 
السرير الوحيد معًا مرتين 6 درا عا "5 


ادمخ اسمخ ذا خزورق + ساروس للقه بين 1 اعقو أن تاران ستاك 
عندما > سد لمر هذا يتبادر إلى ذهني اك أطرح ف لاهنت ' 507 
ا ان تتزوجي حبيبي وأنا أتزوّج الرجل تي ولكنني لم 
اخرق علي اقول آي عبىء قبل أن-اضيالك أنت»٠قما‏ زايك؟ انك تقول 
الاذراحى السيك خاذة وامووم. إداتكدد عجوي الخير :ذا مس 1 
أتنازل عنك طوال الحياة مقابل ليلةٍ واحدةٍ مع الرجل المغناطيس . 


الدع غيرا كيت الآن من السؤال الذي يلخ على ذهنك ‏ فأنا 
أعرفك جيذ :للق ونال أذ كيت ال حت ان بف افر كفا وان 


فينم ون خب و ال لبس كذلك؟ أنا بالنسبة إلى الحبّ فأقول لاد 


جدذير بلحت آم الخيانة ا ويصدفق امك 00 3 ا ل 
نات إل ثللاكٌ ماك المرة الأولى ل 1 فرامق ار القدم. 3 ا 


اا 


وو الكاس فى ذلك العام. وقد أهدوني هذه الكأس بعد أن اعتبروا 
أنني ملهمتّهم والسببٌ الرئيسٌ للفوز. أمَا المرّة الثانية والثالثة فأعترف 
أمامك أنْنى قد تجاوزث حدودي وتصرّفتٌ بما لا يليق بامرأة شرقيّة ‏ 
ولك لو تر "الضدايا التي تزدحم بها غرفتي إلئ جانبت الكأس» وهي 
بضاسة: الى مكار الذاهدة عنقا عددها! غود ا اعترقيد ا رسا 
عصرىي وسوف تسامحني على هذه الخيانة الصغيرة؛ ففي حياة كل من 
نزواتٌ صغيرة يمكن التغاضي عنها من قبل الطرف الآخر. 


الأو افيزتلف عن الحنين إلى الوط .ولكن ).فى الليالى الطويلة . 
الباوة ودين عبرمني الموحشة:؛ أندسسَّ تحت اللحاف وتلاحقني 
الأكرياك. :تلق اليكافنات الى تفيناها عافن الات واحنما, نما 
| تكو كُ هنا وأنا لان أتكلم تغنندا عن المزاح. وبعدر مأ الم 
داقع 5 3اثلق: الصموى و الك خويات ايد تجلدني باسنا مك كم 
ل ا وحن | تحت تأئي ر هياجنا؟ عندما استعدت 
كبا مل كان هو الذي يفعلها عمدًا لإغاظتي ولماربٌ أخرى 
وأذكر الآن أوًا مر ضاع فيها سروالي الصغير ب يننا عنة فى كل 
السكية لقنا بجدة. عرضت عن حنها ان اير اد هر اريت 
عدن بدن بعر للك يلا قار تعود كاه قتعم تيوه و فلت 
لك * ين أفضل 5 اقم سو دول مولن د :أرتدئ مدوو ]| ته 
الى فعا ولا استمزارى اق لن تستطيعي السير في الشارع ع 50 
مدرو ال يت معبيى في الشارع عشرين قدر] ولا 1ه كلفادت 1 
فى أذقى 2 ققدم انطر :البلكة الآنه انا عارت. ادل في كون دوواد 
أشعرٌ بالهياج». فَرَمقَتَكَ موي يدا مياه ماري 


ست 
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تكن طويلة» ولكنّها أكثرٌ فترات حياتى التى أحنّ إليها». 


0 1 
عه الخ عام 


ال ا ع ل نظرا إليّ بوذ ل 
م بفعل الرسالة قينا ما إلى منتصف الايل انسحيث مارال إلى 
صياحها و دام 00 إلى غرفتي وح في أو عمق لم أستيفظ 
لات 


)1( 


رنينُ الجرس المتواصل والطرْقُ الملحاح على الباب أيقظاني من 
وى التتوال: العتيعت إلى بضع ثوانٍ كي أعرف أين أنا ما د 
المطلونه دين وقفت وأخذث أبحث عن شيء أنتعله . رح لكت 
يبدق أنني قد أكثرت مين الشرات اوسا وت سلام ومارال؛: هل 
ما يزالان هنا؟ لماذا لم يستيقظا؟ سوراف سات وو رد 
فطل االطانرلة. الضيعي حاتت الترسن:. :قلت لنفسي : مع القهوة الصباحيّة 
ساعوة إلى قراءة الرمتالة:. تلوت إلى النشاعة» .إنهكا"الساؤسة احا 
تخ هنذا الذي يدق دان عن فى اهذة السيافة السحرةا 

غندما فتحتث الباب وحجدتٌ معيوف بعينين حمراوين واثار دموع 

واف 1 هن :ا لتم ؟ عاذ تر ؟ 

بدا أن معيوف اختنق بدموعه ولم يعد يستطيع الكلام. وبعد جهد 
قال : 

عمّى سلام... يا أستاذ... عمي... عمّتي مارال في 
السبارة :..٠.‏ عمىي سلام..... العروديوىء البن سرفة» مح قارا ل كن 
السيارة. 


عدت في مكاني. لم أفهم شيئًا ممًا قاله. تقدم نحوي ودفعني 


ث 


انوت تيابي بسرعة ونزلت. سيارة سلام أمام الباب. ومحرّكُها 
يعمل . معيوف أصبح خلف اموق لت رونو ور متها زا لاقو متمد 
الخلفئ بكي وعلى خدها الآيمة شماةة طبية . يت تان اياوه 
وقذفتٌ نفسي إلى جانب معيوف» وأنا ملتفتٌ بكامل جذعى صوبف 
مارال» ويداي ممدودتان إليها. 0 بيدى وزاد تيحن 0 50 
بحوف وحرقة : 

مارال... ماذا جرى أخبريني؟ هل سلام بخير؟ 

1 م اه 3 0 عن العفياة .وا اموت وا لان أن 

0 فيه لل البارحة ظل سلام ومارال ؛ في البيت عندى حتى 
الجنا عرد الثانية فين ما : بعذ خروجهما أوصلها الى> ميك اخلي : وأوقف 
د الو 1 وا ا حو 
الباة 0-7 وانهالوا : 000 بالعصا ولي 0 مد 
الات ل ا الجبوت الفريية ف رت 
ايا بوي وا ا 

هذا جزاءٌ كل عاهرة تمرّغ الشرف الأرمنن بالخراء . 
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الكدرى المفسغيرى لمبار ال على نام نوت أحلها جبيعة انانرات 
سالا م يدا علئ. ١‏ اسناية و بدي اله حركة ‏ أخرج مهران وزوجته 
واندمن النيضه مسرا مدلؤة: إلى الداع 4يعاوتيع تعفن القصيرايية 
اللأيرى فح نو قور اب مهدر انمه مقر هلانت تحصن ماه 6 ا 
ما زال حيّاء ثم فحص خدٌ مارال: «لا تخافي إنه خدش بسيط؛. 
هو يرتدى ثيابه أمر ادقن 

داكت إلى الشارم و العف سار اعوا. موانة" تعدا ده 
تحضر في مثل هذه المينافنة: اوسن توف ون ني ترقت اكهنا با .عدتد 
حضورها. 

بعدها رَجَرَ زوجته التي كانت تلطم خدَيْهاء وطلب من مارال أن 
تكون قوية كما يعرفها. 

في المشفى أدخلوا سلام إلى غرفة العمليات. بعد ساعة تقريبًا 
اللوسوق بتارو اداه إلى ضرفن نوت المقفي» سال وراد 
الطبيت عن حالة سلام, اله الطيب و8 

حا ا أهله؟ 

اذا نيس انق تساف ١‏ لح ازا !نقتي كذاقيك عرد الفعير قبوا نك تل 
عالحثت خذها ووضعت لها ضماذا : 

جعلة وعس ونا رهم 

دلأ تمظم أن قاقد من بخالته الا يعد أزيم وعشرين ستافة. القد 
نزف الكثيرَ من الدماء. هو مصاب بثلاث طعنات من اله حادة: واحدة 
في اكير ولخسن التعط ألهنا بعنةة غم العنوة النفرئ: ولكنيا قد 
الكو لقني وت ان ترم وواحدة في الكتف؛ والأخيرة غير عميقة بين 
الخاصرة والبطن. وهناك جرح كبير في الرأس نتيجة لضربةٍ قويَة بهراوة 
اح الا ا روسن المي قن 0 اعم كه جر نوناد 
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فيك ره في الدماغ . اي 1 : ٠.‏ يا عمي لقد فعلنا كل ما علينا 
اماف خلن ]نه 

طلب مهران من ابنه أن يذهب إلى البيت لأن أمّه وحدهاء وطلب 
وترهار ان انه ير أهل سلام «بطريقة لبقة» بالحادث» و«أنا سأبقى إلى 
جانبه) . 

جلس مهران إلى جانب سرير سلام يفكر: إِنّها الحرب! كه 0 

قي الطرب الدئ مشر سد لحرن بَ لمنع هذا الزواج؟ لا شك فى 
مَنْ قام بالفعل ليلة البارحة هم من الشبّان الأرمن. لاوا 
فيق اتلقاء ذاتهم؟ ارهن ب 1 ااي أهي الكشووية او اعون 

جالاتهاء لكي لا يكون هذا الزواج سابقةً تشع آخرين على سلوك 
0 نقفسة ؟ :| احشقماك ريه خصوصًا 000 دروي غنوه 
مغبّة إتمام هذا الزواج . َم أ اعون ,عا لات حزب الطاشناق ‏ أعداثه 
0 والإيديولوجيين - وبدافع التعصّب القومئ؟ هذا أيضًا احتمال 
وى 6ب ل ا د هذا الحزب هو الطرف الأكثر تنظيمًا. 


ولكنتووم آنا مهرانء ماذا علي أن أفعل ؟ ماذا و أ أفعل؟ 
لألي ١‏ امرك قن حر سم عدوّي فلن أستطيع أن أفعل شيئًا . 
مَن قام بهذا العمل أراد أن يعرف نتائجَ عمله علي وعلى عائلتي؛ أراد 
ان جعوفة إن كان قد اوه فع الخوف في قلوبنا بحيث نتراجع عن هذا 
الزواج. تلك إذا سكتٌ وتصرّفتٌ كأنّ شيًا لم يحدث فسيتقدّم ليعرف 
مدق خودي وصور يك ند . ضغوطه ليخحدث مزيدًا من الخوف. ومن 
الجخ مورا ةذه اي ا ا 
سيتقاّم بلهجة الناصح والمستفسر وكأنه يحبّني ويريد مصلحتي. | 
الظرفه الذئ سيقدم إل نصائحه سيكون هو من ارتكب هذا ل 
وإذا عرفتّه فسأجعله يَعْلم جيِّدًا من هو مهران. هذا الزواح سيتمء 
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وبأكبر قدر من التحدّي. المهمٌ الآن أن يتعافى سلام وأن لا يقع 
الخوف 000 

نظر إلى سلام النائم على السرير وخاطيه في سره: ١لا‏ تخذلني يا 
سلام. . . افق :افونا كعتلك مهران: 

مركت اللا كا ناسترة المتار فينة لأينلاك عن امفيك بوالمسين» 
وبين الفينة والأخرى ينظر إلى مارال من خلال المرآة ويسألها سؤالا 
غوة بعده الى اقفو نيز لقاع او قات الوا ره اماف اميد اننا 
نحن الثلاثة. اجتزنا البابٌ الخارجئّ» وأمام البافهب الداخلة اكت 
الشيخ عبد الهادي واقَمًا بهدوء وكأنّه ينتظرنا. ركض معيوف إليه وقبّل 
يده في وضعيّة الركوع مجهشسًا بالبكاي ‏ تقدفت :ونتلة يدح وقد 
اعتدت هذا الأمر ‏ بينما وقفثٌ مارال تتطلع إلينا مستغرية. كانت تلك 
هي المرّة الأولى التي ترى فيها الشيخ عبد الهادي. الذي بدا وكأنه لم 
يلحظ وجودّها. وضع يدا على كتفي ويدًا على كتف معيوف. ثم قال: 

ع وى 1" الجواقاب مسعيسر. 

التفت صوب مارال رافعًا يده عن كتفي وسأل : 

عاك شاو ال الى كدللك" 

أومأتٌ برأسها ولم تجب. وضع يده اليمنى على رأسهاء 
فأغمضتٌ عينيها تلقائيًا . ظلّت يده على رأسها نحو دقيقة. رفعها وهو 
يقول: 

أدعو الله أن يخمّت شقاءك وشقاءَ سلام. 

النتعت صوبي وأردف: 

لا تترك أخاك سلام وحده؛ فهو سيحتاجك دائمّاء وأنت 
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تَرَكُنا واتجه إلى الباب الخارجئ للمشفى. مارال كانت ما تزال 
مغمضة العينين. فتحثهما وسألتني والطمأنينة تشع من وجهها: 

0 ار 

00 الشيخ عبد الهاديء والدّ سلام. 

مادا لم تخبرني؟ 

ميونت «ذللكع دو كفت صوبٌ الباب الخارجي لتلحق بالشيخ . 
بعد قليل عادت وهي تقول : 

- ولكن أين ذهب؟ بحثث عنه في كل مكان فلم أجده. 

سكتنا أنا ومعيوف» تجمعنا نظرةٌ تواطؤ» واستأنفتٌ مارال حديثها 

يا إلهى.. كم اتويوت أن الروى .وده قور أسين. ما هذه 
الطمأنية التى شعرث بها 

مدن ونان استق كزين يي الغرفة. وبصوتٍ خافتٍ وكأنه 


يخشى إيقاظ ادم أخبرنا أن الوضع على حالهء وَأَنْهم اتجموه | 
الآطبّاء لن يأتوا الأ قاف والنتصف. » فجلسنا في الغرفة انتطر :. 


بَيْل حضور الأطبّاء دحل وفيت وشوطاناء تقدم الرفيي الفا 
- هل تعرقول الامحاصل الدية كان ولا حمر معهم؟ 
وت عليه بهذوع. 


لم تكن مشاجرة. كان اعتداءً من مجموعة على شخص يمشي 


1-1 


مَن أنت؟ هل كنت معه أثناء المشاجرة؟ 
أنا صديقهء ولم أكن معه أثناء الاعتداء. 
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االمواظيوة ؟ وقرق كر هذ :قوز الوتعلينا سمك 5 ايععن من لسري .و قات 
2" 

حيبي ضانام التقيته الى ارا ييه رسال 

دامر كان مع أثناه المشاحر:؟ 

اانا اككت د يع ةوقك عيك ابقادريةا الحرصى اديه ثالت 
وان 

كان رقيبًا مزعبجًا جدًّا ويمارس سلطته بلهجة جنرال. أعلن أن 
سلام ومارال موقوفان على ذمّة التحقيق حتى يتم القبض على الطرف 
الأخر اند هن ألا ذو الوم مو الل اعون ابيها ما لابوسو ان رمعي م 
الغرفة. وَضَعٌّ الشرطييّن أمام الباب وأمرهما بمنع دخول أحد أو خروح 
أحد من الغرفة» إلى أن يقوم بضبط أقوال المصابين والجناة. 

بعد قليل حضر الأطباء في جولتهم الصباحيّة فدخلنا الغرفة 
معهم. بوغت الرقيبٌ بهذا الجمع يدخل الغرفة بينما هو يضبط أقوال 
مارال» فسأل بحذةٍ وتعالٍ : 

كيف تدخلون من دون إذنٍ مني؟ 

لم يرد عليه أحدٌ من الأطبّاء واكتفى رئيسٌُ الأطبّاء بالتقدّم نحو 
بثللاء يق دون أن ولعدة البقم :وفي ذلك الوفت كان الشتراطة الحسن 
يلكز الرقيب ويقول له بصوت خافت إِنّهِم أطبّاء ومن حقّهم أن يدخلوا 
فسن شاوؤواء بوعندننا! انيوامم الفخضن. وهكوا بالتعادرة». قال الرقيب: 

- متى تستطيعون إيقاظ المصاب حتى أضبط أقواله؟ 

إذا كنت تستطيع إيقاظه أيقظه متى شئتٌ! 

الأطبّاء كانوا يضحكون لدى خروجهم. لكنْ بعد خروجهم 
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تحوالى الساغة مذت مارال رأسها من خلف الباب الذي كنا نتجمع 
أمامه نحن الثلاثة مع الشرطيين وقالت لنا: 
د لق امشيقظ .سالا م وهنو .مرهق» وزالرقيي يض فى أغد ]نادت 
هرعنا نحن الثلاثة إلى رئيس الأطبّاء؛ الذي حضر معنا مسرعًا 
ود خلنا الغرفة. عَرفنا أل الوفنب هو من أبقظ سالا م من خلال الترينثة 
على سك 0 لام فع فند الى ساوا لك وا مسيتاك ين فنا عل 
في 5 اد ا 0 ا حرو ج الطبيب 57 
عن وضع ام فرد عطي ] إيانا أن لا أذى في الدماغ. والدليل 1 
صحا ا 2 00 0 1 هذا الرقيب 50 
جديدة عندما عيبي 0 باعتبارها قيدَ 
التوقيف. وفيما نحن نجادله في ذلك بَرَرَ من حيث لا ندري الشيخ 
لحسسن «المحامىاء اناد حقيبته ببلهة 4 فتقدذم نحونا فكييا 0 عن 
المشكلة. التفت إليه الرقيب وطلب إليه عدم التدخل فى أمر لا يعنيه. 
عرفه 0 لشيسة بأسمه الثلاني وبانه 00 ووكيل بوي لسسلام . طلب 
الر قحي فته إبزار توي كاد فيك تاعهلاء الشيخ .حسن كل ما طلب» 
ووعو لنت نامر الر كيه على تقل ارال الى :ا مسد افيا يول 
القانون يا حضرة المحامي. وطلب إلينا تأمينَ سيّارة أجرة لنقلها على 
الرقيب ودخل الغرفة» بينما انطلق الشيخ حسن مثل السهم. وبعد أكثر 
من ساعة بقليل حضر يحمل أمرًا قضائيًا بإخلاء سبيل سلام ومارال» 
وأعطاه ار قييث الذي انسحب ومعه شر طباه . 
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اانه فته سف وي 1 اليس امقعانا فون دروي الى لاقي را كوف 
وانهمكنا في الحديث؛» كل منا يطلب إلى الآخرين الذهابٌ ليرتاحوا 
على أن يبقى هو إلى جانب سلام. مارال التي لم تنم البارحة دقيقة 
واتخد نقيت عونا روعناد اللهات: إلى الممشعى. دنا مناه تر انان 
سلام. فجأةً رفعثٌ يدّها طالبة سكوت الجميع وقالت: 

تهنا لك تيال .د لا أدري ما به سلام. 

اكترينا جميعا . كان واضحًا 1 ا أفسدت قصيرة ومتلا -حفه . 
بسراعة ديد الاطياء. حين وصلوا كان يبدو على سلام أنه لم يعد 
يستطيع الدتعسن. وجححظت عيناه . نشلوه فورًا إلى غرفة العمليئّات» وظل 
هناك ساعتين يه ندري مادأ جرى لَه. الإد امه مخاوفنا عندما حصر 
زقيل الأطناء«فسرعا ».كان تند "اعتبداما زاتذا لاع اليب لا يعرده 
أحد. دخل إلى غرفة العمليّات وظل هناك حوالى ربع ساعة» خرج 
فى" هاا عق 5 عيب : 

د سيت بل ناا نسيتاع ار للف نان لطي د ا االفلسدة ا ل لل 
اللي عحيقة ود بو امعفة. أن وام البددون تك الامسين لوكا فتن تون أن 
يدها لفك اونا" النوينيه» والان. يه لطنتب التهويت العيدرى» 
الور برل مفادوا. 

يا جماعة الخير. .. إِنْ سلام بين أُيدٍ أميئة. علينا جميعًا تركه 
يرتاح إلى الغد. على أن يبقى عنده اليوم معيوف فقط . نلتقى جميعًا 
هنا صباح الغد. تعالوا لأوصلكم بسيّارتي. كلا إلى بيته. 
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11 عدوي ع جنا عير نل احقيرت له لمي ننه معدن ب د 
الدجاج» أخذه معيوف وبدأ بإطعامه. مارال كانت تتمرّق غيظا. بعد 
الجلحقة الث لق اواقمن سالام معيوف وأشار إلى ارال نيت وات 
بإطعامه بنفسهاء فراح يشرب الحساء ويرنو إلى عينيها بِوَّلَّوِ وحبٌّ 
والمشات: التعش بعد الطعام وأخذ ينقّل بصره ينا فعاو لذ أن يجاملنا 
بصوت لا يكاد يُسمع. فيد حتويد 4 ين فلن في الغرفة» وعينا ينأ سالا 
ازداذتا اتساعًا. فتنح بات الغرفة ودخلت 3 لاه متبوعة بام معيوفا. 
لقنت التحيّة» واندفعت صوب سلام. بعد أن قبّلتّه من وجنتيه 
وامسكث ب يديةه.. ركعت إلى جانبه» وراحت تعصر يد سلام وتقبّلها من 
دون أن تتفؤّه بحرفء ولأوّل مرّة أرى دمعتين تتدحرجان من عينيٌ 
لام [ 

خلا فا لنظام من العا الك بو لعفا ليانه عم سفانت لمشي ميري 
َم سلام إلى مكآن عام واستطاع الرجال الغرباءً رؤيتها. كانت تسطع 
بهاة رغم حزنها ولوعتها. مهران جامد ومبهور. ” ركض ووقف 
في زاوية الغرفة وهو يشيح بنظره. الشيخ حسن أطرق برأسه إلى 
الاوضر.. 

بعد دقائق طويلة رفعت 3 سلا م راسهنا عتنيك افتها ...فقت 
والتفتث إلينا. توجهث بالشكر إلى جميع الحاضرين لوقوفهم إلى جانب 

سلام في هذه المحنة. . ثم وقفث أمام مهران ووضعث يدها على 

ضلاوها: وأحدت وأسها قليلًا : 

أنت أبو مارال» وإِنْ شاء الله نحن عائلة واحدة. أشكركٌ من 
صميم قلب الأمّ. 

تقدّمتْ نحوي. أمسكتٌ برأسي وقبّلت خدّيّ وجبيني : 

اكت اذاف وا وندى 1 لحي ارك بيدا يكق» .ارود ند را 
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لأتعرّف عليك. لقد حكى لي سلام عنك كثيرًا . 

أحسسث أتنى أطفو على موجة من العاطفة الجيّاشة فقلت : 

ى أن شاك اللي و وال الى ونا صندة: 

قل يا ولدي قل. كل ما تطلب على الرأس والعين. 
-أريد إذا سمحت أن تجلسى مع الإنسانة التي أريد الزواج 
بهاء وأن تقولي لي بعدها تزوجها أو لا تتروجها . 

لاح ظل ابتسامةٍ على وجهها. نظرث في عمق عينيّ نظرة ثاقية 
ييه 8 تحرج من محف واه بأمسبى وتنهيدة انك 

د طتن ايا ولذئ». + لني .ولكق اشر فلل عشين أن تعروها 
معًا. 

وأشارت بيدها إلى سلام. 

لاقن افون الك يله إلى هذا الحةء يكاهبين معي لان 
ازنك انه اتعر فك إلى الماك اللجميلة الى ستاصكم تن 


أسبوع آخر وأصبح وضعٌ سلام الصحيّ دانم مجلس بو 5 
ويمشي. أقضي يومي كله عنده في المشفى» وقد عبّر مرّات عدذّة عن 
شوقه إلى السهرات التي كنا نقضيها معَاء وأنّه مسرور لوجود صديق 
مثلي إلى جانبه. زاره في المشفى الكثير من قيادات الحزب» وقياداتٍ 
أحزاب أخرى» وبعض المسؤولين الحكوميين» ولكنْ لم تستطع 
القت ناض أذ ميته الاعتيقاس انين المضد را عتية بوعلى ارال 


ما وال التي أزالكق الضياة وطمانها الطبيث: إلى أن الآمن فد يتات 


انان 


إلى سنة ولكن الجرح لن يترك أي أثر على وجههاء عادت إلى العمل 
بجد من أجل التخرج . 

انتحى بي مهران جانبًا وهمس لي الكيويه ان يحدثني بموضوع 
دين 4.واقترح: أن يلاغو إلى العتناء فى ينه قلق له إن بي انبل 
لأننا نستطيع التحدّث بحرية 

بعد أن جلسنا رفع صدره إلى الأمام وابتدأ الحديث. حدّئني عن 
هواجسه ومخاوفه: عجزه عن ترجيح أي من الطرفين المحتملين اللذين 
يمكن أن يكونا قد-ديرا الجادت» ثم اوري عن القسيس "الدفى عدرة 
من نتيجة هذا الزواج» وهو يعود بأصله إلى بلدة مهران نفسه في 
أرمينيا. واحتد مهران وهو يقول: 

- يا رفيقي هل تعلم ماذا قال لي؟ قال بالحرف الواحد: يا مهران 
أريد أن أنصحكء سيقاطعكٌ كل الأرمن وستموت ملعونًا في الأرض 
والسماء. ثم أي مستقبل تؤمّن لابننك وأنت تزوّجها من هذا الذي لا 
زاله يقمال شعرة يبول الخال 1 هل تريد لها أن تقضي عمرّها وهي 
تلققط: قمر من تنخرة وشدانا 11010 131 رجت لفاك نمم ها الكاقر 
فزن عكلاء :ذلك الماادوة دلقم انك رانب رضيام سو د 
وتنوجع وتلعنك ليل نهار! 

كد ران مطوّلا عن هذا الموضوع الذي يقضٌ مضجعه. في 
النهاية أخبرني أنه فكر في مناقشة الأمر معي: لا من أجل ما حدث 

حتى الآن با ل المافكة أن بوعل سيف 5 : 

006 من قام بهذا الاعتداء يستطيع أن يُعيد الكرّة. ومَنْ يضمن أن 
ينجو سلام أو مارال أو كلاهما في المرّة القادمة؟ أخبرّني يا 
رفيقي. . . ماذا نستطيع أن نفعل حتى يتم هذا الزواج من دون أن 
يتَأذّى أحد؟ أعرف أنها حربي: وبا وميه حتى النهايةع ولكنني 3 
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أستطيع الاعتمادٌ على أحد! الح ا ل تر يي نفسها 
زوجتي». 5 تعرف كم هي طيّبة) تعد كن 1 فى البداية حتى 
أقنعتها بالموافقة على سلام؛ أما الآن فد د افرح ليه 
اللحادث وأخذث تتهمني بأنني بعنادي سأتسبّب بمقتل مارال! أما ابني 
فيو رخرز مدل اعة.. بوسدها هازال تشيهتي» آم كيقور؟ لأ 0 
مثل أَمّهء ضعيف ورنحو. 

فى نهاية السهرة التى استمرّت حوالى خمس ساعات أخبرني ما 
برنك .اديه ظ 

يا رفيقي. . . أنا وأنت يجب أن نعمل معًا. يجب أن نحميهما 

فق الآن الى أن نورخا ويدهيا الر يفيه وأمان. نا لدئ عملئ 
والكتو ٠‏ المشباع )ا ا بمثابة الأخ لسلام . أوقك تله الادكية 
ل 0 20 ياتى الينا :فى حمق الا ريمن . نقك مقت لام 
ا د 

أخذث المسدّس ووضعتّه في الخزانة يعد أن ودّعت مهران. 

بقي سلام في المشفى أسبوعيّن. بعد خروجه بحوالى عشرة أيام 
تفن بييقةه وكانت مارال معناء يعد ف فى ينض العسادل الحرسة. 
منذ فترة بدأث ألاحظ أن سلام في الجلسات الخاصّة يُكثر من الإشارة 
إلى الأهطاء امرك عن نب قا الحرب. وده الاعقاذا كانف 
اداه ند كلها صعة تن المداضيب ابعر حقع | كندنا عا عن 
موسكو في المرّة الأخيرة قال عَرَضًا : 

إِنَّ حزبنا يحتاج إلى تفجير من الداخل» إلى نسف الكثير من 
الأشياء والمفاهيم والأشخاص. 

خاو لت نيا اذ استمي نث 0 تجاهل الموضوع و6 لم 
يقل شيئًا. ولكنْ في هذه الجلسة في بيته أشار إلى موضوع حسّاس 


تدا 


بالقوية إلى نفك اله لم بعد زحي رةه 

دوعيه “امف رقت طويل قبل أن تصبح المسؤول الأوّل 
للإعلام في الحزب! 

نظرت اليه باقع :انب فتقوة ...فلك 

عا 

ملعيو ع اذا متقضيك؟ عل 'تعتقن أن جو لاه الكرا كو زانف) 
فوق. أكثرٌ كفاءةً منك؟ فكز جيِّدَاء ثم اعملُ على تحقيق هذا الهدف. 

لحظتّها دخلتٌ أمّ سلام علينا. حيّتنا وسألتنا بكلّ تهذيب إِنْ كانت 
قد قاطعتناء فأكّدنا لها أنّها لم تقاطعنا أيذاى كاتف جلية عاد حلم 
فيها سلام دنه ١سا‏ ويية | السيفنا مارك :: فتح البامة رديت ا هد 
الخادمات. قالت: 

هناك امرأة على الباب الخارجي تسأل عن عمّتي مارال. 

هع ازال اعت تريد الخروج» ولكنّ سلام أمسك يدها وقال 
للخادمة أن تدع المرأةً تدخل. عادت الخادمة وخلفها امرأة. قام 
الجميع ترحيبًا. لثانيتين فقط قلت لنفسي إنني قد رأيتٌ هذه المرأة 
ونابدا,. وعلا ل هات العاتقية: كنك ما زا لاقن صر عيت: 

0008 

بصعوبة حملتني ساقاي. ترنْحتٌُ. صافحتٌ لميس الجميعء 
ورف لشت يوقا رامدو حر ففييت أمامي مع ابتسامة عريضة. لاحظت جمودي. 
فالبعم واشسامتي” شح لدالن ايام ناك ة: 

- وكأنك غير مسرور بمجيئي. هل تريد أن أعود؟ 

عندها رحنا في عناق طويل صمّق له سلام وهو واقف. 

رخيوهب لدتو كاته :السب تقبياة. وا ننه كاش اعيبر ا انعا 
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زينة وأناقة لم تكن تهتم بهما حين كنا معًا قبل عامين. حمرة خديها 
قف الا نينا" اميف 6 ويا مناه موف بو كا ديا مرق قل اميد 
«زنها. كان قلبي يخفق بشلة؛ الات في أن وجهى كان شديد 
الاحمرار: فهذه هي المرأةً التي أحبٌ وأريد أن أعيش معها عمري 
5 

جلس الجميع عدا أمّ سلام. اقتربث مني ومن لميس حيث جلسنا 
لى أريكة مزدوجة. نظرث في عينىٌ 00 فيما هي تتشخص لميس 
اقتريثٌ منها وانحنت فوقها وقبّلتها . سألتني : 

د أهذههى الضبية :الت خدذى عنها في الفشفى؟ 

الحقيقة أنَّ الحديث الذي قله لها في المشفى ندمتٌ عليه بعد أن 
ل | بكاو باقية م امن أ سلامء 
أو عاحة تيك وانعاةة لدأكيد: العناى الى عذة الحائلة الع لمث تعد 
الى لقي إليها أو يمكن أن أنتمي يومًا. في العادة يلجأ الشبابٌ إلى 
مشورة أمّهاتهم عند اختيار الزوجاتء وعندما طلبت من أمٌّ سلام أن 
قزق المرأة الى أحتت »بدا الأمز وكانتي أقول لها افق أن وانا ابنك”, 
ولكنٌ ماذا لو قالت لى الآن إِنْ هذه المرأة لا تصلح لك؟ هل سأترك 
لعمين ١‏ ممشدول ١1‏ وديا اف الوسفي د اعد اراس نفب كه افعل, 
دائمًا عند ارتكابي للأخطاء: أنتَ شخص غبئ» انتهازي» وصولئ» 
الضرّع» دن ل بالعدمي زو دي الاق عكر ع التي القن كوي 
كمرة بعر الخراع؟! 

طاف كل هذا في ذهني عندما سألتٌ أم سللام عرانها. 
ذلك أجبتها وآأنا أبتسم بثقة : 


و 2 
٠‏ ' اسل 000 ع( 0-2 





باتعووه: انها هي ها ادن . 
أمسكث يدي ويد لميس وشبكتهما. ثم و جهت حلديتها إلى : 
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مهده لمر يكن أن سير ميعها: الرعا الى 1 كا ناور 
متمق العنتون ."عل حورقة الله روا للقن أ كمنى: لكما هاه :بيعيدة بود 
عا ةع 

تالت هذا ثم استاذدت الجميعٌ بعد أن دعت لميس إلى زيارتها 
دائماء وعادت إلى جناح الحريم . 

تطروت إلى لحيو شرت عبتي افر أبية أن" ااقتيافة لالدافد: 
غادرت وجهها. اسففالت يت ناوا مع سللا م لكايت تقول لدان 
معيوافة ناخو وها قم وداع: تلق م وكاناا فل أرسياكم اسان عم 
الأظياء سور فيك يران اد لطعت روم لنلى» 

0 ره متردد في عواطفك تجاهي؟ ومن هذه المرأة؟ 

اما آء مدلاع :وه ينتكابة آم لاد المت رذ وإنما ينا 

- أم م م ممم! سترى. 

القد جعنا ما رأيكم أن نتعشّى؟؟2 قال سلام هذاء وأمر إحدى 
الخادمات بإعداد العشاء. دخل معيوف ووقف عند الباس. انتبهثٌ إلبه 
نازال»وسالله إن. أحضر الأعراهن :التق :ظليتها .ظل .سناكتا م اقترني مينة 
سلام وسأله : 

بهاذ هاا مسعيوف؟ ا الام ؟ 

لدى العم مهران مشكلة. لم يعطوني شيئّاء وقد طلب أن 
تذهبوا جميعًا عنذه. 

العطبي مار ا داو قفد روزا مرف الفا يا بعلن عون المكقينا 
سلام بأن وضع يده على فمهاء وبحزم شديد قال: 

جين 01ل و اننع لامكل معير قنوة كي ابتار 
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انطلقنا بالسيّارة. سلام يقود وإلى جاتبه مارال. أحسست أنني 
اسطدمت بجسم صلب عندما جلس معيوف || لى جانبي . عد كاده ولتي 
قورف اهنال مود 5 ليمت ا لخن از امن تكن هرت نمع الى 
مهران ومسدّسّه القزمٌ الذي أعطاني إيّاه! 

دخلنا بيت مهران. 

كيقورك مربوط بحبل رفيع إلى القوائم الخلفية للكرسئ» عيناه 
حمراوان ومنتفختان من البكاء» وقد ألقى برأسه خلفا. مهران يجلس 
أمامه من دون حراك» ويبدو عليه الانزعاج. الأمٌّ الطيّبة في زاوية 
الغرفة متهالكة غلى كرسي ثالث© وهي تبكي بحرقة. نحن الأربعة 
واقفون على صف واحدء وخلفنا معيوف يسيطر علينا الذهول. مارال 
أوَل من تكلم وباللغة الأرمنيّة. لم يرد عليها أحد. تقدّم سلام خطوتيّن 
حتى أصبح إلى جانب مهرانث. وبهدوع اله 

عه التكلة يااعنى؟ 

كل شباب حئن الأرمن من أصدقاء كيقورك ومعارفه قاطعوه. 
الضعفاء منهمء عندما يرونه قادمًا في اتّجاههمء يملأون فمّهم بصاقاء 
ومتى حاذوه يبصقون أمامه. أمّا الأقوياء والسفهاء فقد كانوا يستوقفونه 
وبعضهم يمسك به من صدره ويهرّه : 

دغل اطيطيع أن اكه سعرزع من للم كاذ ؟ 

هذا المسلم الكافر الذي يضاجع أختك كل يوم كيف تستطيعون 
تخمل راقحفة ال 

د هل ضحيح أن أخنك أصبيحث عاهرةٌ لكل شباب المسلمين؟ 

د اعدو 0 "العاف ناا نض اق العاهرة العى بعك 
ترف القن ريه ايع نثر غليك.وفقن 5 أعلك"'! 

منذ أسبوع 00 وك عناف 710 831 بشي روا لعفا وي ونال 
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لذده حم ون ونه الور امعد ندا + والموم استوقفه اثنان من أكثر 
زعران الحئ سطوة وقسوة. لساك سوبي نين ودرا يا مويك 
ظهره. صر أشرسّهما على أسنانه وهو يقول: 

- إذا كان هذا المسلم الذي أشبع أختَكٌ مضاجعةً غنيّاء وأنت 
نيا كت يسيع د ا قار لنيدا: الانر الكتير مق الأجوا ل دهت والح 
لنا أختك لكي نقضي معها هذه الليلة وسندفع لك قدرٌ ما تريد. لن 
نتركك قبل أن تَعِدَّنا بذلك! 

بعد أن تركاه وهو لا يستطيع أن يفعل معهما أي شيء؛ جاء إلى 
السك ووسط بكاء هستيريّ خيّر أباه وأمّه بين ثلاثة أمور: إمّا أن 
لسر ا لقي الزواجٌ بين مارال وسلام» أو يهاجرٌ إلى أميركا - وهي 
فكرة ة فديمة كان مهران قد رفضها قبل | ثلاث سنوات عندما أرسل له 
سيد اقاويه وسالة نيه قبيا على الف : ا الأرض :الوم 
والعسل.. أميركا» واقترح عليه أن يُرسل كيقورك أوَلّا «لأنَّ كيقورك 
فاب حون اده وبعد أن صرّح كيقورك بخياراته الثلاثة قَوَنَ 
القول بالفعل» فصعد إلى سطح المنزل يريد أن يلقي بنفسه إلى الأرض 
لينتتحرء لولا أن أدركه معيوف بسرعة القظ وأنزله» ثم أعان مهرانَ على 
ربطه ! 

تعد لام من اكيشورك وفك هه تبر.مللي من منازال أن تام 
ليغسل وجهه. 

ا خروج كيقورك همس سلام في أذن معيوف بضعٌ كلمات. 
فخرج مسرعًا. بعدها توجّه بالكلام إلى مهران بصوت خافت طالبًا منه 
الموافقة على سفر كيمورك إلى أميركا لأنَه الحل الوحيد المُتاح لهذه 
المشكلة. ثم قال: 

د أعظه فرضة لبش موقيل قد ينجح.. وإذا فشل فسيعود إلى 
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هنا وقد اكتسب خبرة من سفره. 

مع موافقة مهران بهرَّة من رأسه» طلب منه سلام بلهجة مرحة أن 
بقوم بصبٌ العرق «لأننا لم نشرب منذ زمن طويل». 

عاد كيقورك بصحية مارال. جلسنا جميعًا إلى الطاولة. مسحت 
الأمّ دموعها بعد أن عرّفهم سلام إلى لميس» التي تقدّمتْ نحو كيقورك 
وشت واشه وعى تعدك يشعره يخبركة افيه الكثين امن الامومة. 
ودع كلماف أفقيت ان الحمية سافن القن إلى اميرك 

عندما عاد معيوف حاملًا الكبابَ واللحم المشويّ وبقيّةَ الأطعمة 
اليك لتئةة وده السافلاة». رالوالقر نر الساتيو ايم اللحدي 
أقربٌ إلى الأحاديث العاديّة بعد أن قال سلام لكيقورك : 
خلال شهر ستكون مورك قريا جاه ؟ لسر إلى أشرفاء عفدها اذا 
أردت أن تعود لتودّعنا فتعال؛ وإذا أردت أن نأتي نحن إلى دمشق 
لدو عاق قنها و + 

تعانت لمعيس الله عي ا" سللاام مننما و تفن انا إن 
اعلقة: اليات: حلا فالك” لى تعد :افد رفست متابكيها البفتى قن 
وجهي 00 

حإتاكة أن تقدوب منى» انك .وغنه :وددل! المياتا أرسلت لى ورقة 
(أنا بانتظارك» إذا كنت مترددًا في الارتباط بي؟ لماذا تطلب موافقة أَمَ 
ملام على ذلك تركت كر انو مق اجللككواتيت إلى هنا ثم جد 
ا ا اك 
الى اذل أن النتعيك1 د كر السسداة درت املق قويم اقم من 
5 


كانت ترذة اقليية (العبد ار تدقعت مق اضدوئ: لانت اقتريت مني 
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مدا ضمها إلىّ. وعندما رأيثٌ د غضبّها جمدث في مكانيء ويذها ما 
زالمه على .درق وقفت أحذق بعيليها. انفجرثت يضحكة صاخبة 
وهي تتعلق برقبتي وهمست : 

مد ذا اعد م ل عشت كل الفترة الماضية بما يشبه المستنقع 
الراكد والبليد. واليوم» خلال ساعات» عشت وسط عاصفة سلاه 
ومارال وكيقورك! والخبر السيئ : اين في أيّام الدورة الشهريّة» ولكنني 
لن أغفر لك ما قلتّه لأمّ سلام . 

رغم هذا نمنا معًا فى سريري العريض» الذي اشتراه لي الشيخ 
حسن. ولأوّل مرّة أشعر أن هذا السرير يعبق بالأنس والحبٌ ورائحة 
العراة الت ات 

فبل أن ينتهي الشهر الذي حدّده سلام كان كيقورك قد أصبح في 
امير كا لكن قبل سفره جاء لوداعنا. الجميع كان مسرورًا بالنتيجة» 
عد 1زم الى سكم عي ها انظر :لياوع لظر بفبهن الك هن بغرن 
واللوم والعتاب»ء محمّلة مهرانَ وسلام أمرّ فقدانها لولديّها كما قالت 
مرّة: واحد في أميركا لا تعرف كيف سيعيش» وأخرى سيأخذها سلام 
ويذهب . 

منذ سهر كيشورك إلى دمشق وعودته للوداعءع.ء عشنا أنا ولميس في 
عزلة تامة. كانت أيَامُا للحلم والحبٌ. أثناء بسانت كبمورك 
مشى سلام بيني وبين لميس وسأل مازحًا : 

ألم ينته شهرٌ العسل بعد؟ لقد اشتقنا إليكما. نفكر في زيارتكما 
اليوم. وفيكون افداكن سنا و كرات العم هونا و واعطنة بر فلي تغير 
جوّ الحزن قليلا . 

- أهلا وسهلًا بكم جميعًاء هكذا أجينا أنا ولميس مما . 

كانت سهرة لطيفة استطاع مهران فيها أن يجعل زوجته تضحك 


لافنا 


شرق :واغتر :هذا الآمر انتطغيارا أضتلان تعرفه إلى لميسسن» ‏ و اعترفت 
نان يقاو تله جا فيدر مود اننا حاف تاوعد + بوافتكن فو أن النقيات 
لا يهمّهنّ جوهر الإنسان» ولذلك لا يلتفتن إليه. وفي ما كانوا 
يغادرون تأخر سالا م خطوتين» ووجّه حديئه إل وإلى لميس : 

بعد فترةٍ قد لا تتجاوز عشرة أيّام» سلنجلس في بيت مهران 
للاثفاق على تفاصيل العرس» وأتمثى أن تكونا موجوديّن لمساعدتنا في 
هذا الأمر. 

بعد ذهابهم» وفيما كنا نرفع بقايا الطعام والشراب» سألتني لميس 
ألف سؤال: من هو أصلان؟ ما قرايته إلى سلام؟ لماذا قال أصلان إن 
الإخوة الثلاثة» هو وسلام وأنت» يجب أن يتزوجوا في يوم واحد؟ 
منذ متى.وأنت أمّ لسلام» علمًا أنه عندما أتى إلى. المطبعة لم تكن 
تعرفه؟ وبعد شرح دام أكثر من نصف ساعة سألتٍ السؤالٌ الذي كنت 
خسني أن سال :اياف 

ف ليف تبون بالق افيد لمر نعو اواك له كرو لانتو التي 
نصرفهاء من أين تأتي؟ 

لم أكن أريد السكوت طويلا حتى لا ترتاب» ولكثّني كنت بين 
نارين: فإذا كنت صريحًا فسوف تنظر إلى باستصغارء» كشخص طفيّليٌ 
يرضى بأن يعيش على موائد الآخرين ومن فضلاتهم» وقد يحدث شرح 
كبيرٌ فى علاقتناء هذا إذا لم تنته عندما تفقد احترامّها لي؛ والخيار 
5 هو أن أخفي عنها ما يجب إخفاؤه. لكل هذا آثرث الكذب: 

البيت هو لآل الشيخء وقد أعاروني إيّاهِ إلى أن أستطيع تأمينَ 
بيت بديل. أمّا النقود فأنت تعرفين أنني أعمل في الصحافة الحزبيّةء 
وراتبي كصحفي متفرع يكفينا ويزيد. 

في اليوم التالي لونة: الكلرة اعد حي صكُ فلكة البيث المعدل 
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باسمي وذهبتٌ عند سلام. ناوه إيام.وقلت: له إن اروك ان أسجل 
العييت با بوي حك قل ربمق ايه قال ال اميد كين ١‏ بوت يا 
للفهم. اترك هذا الصكٌ هناء وعندما ننتهي من كل هذا نعود إلى 
مناقشة الموضوع. الآن لدينا ألف عمل وعمل . 

فزن لاديف المتناثرة من مهران وسلام. إلى شد عار ال 
اميت نه يخططون آنه قوق العرس يمر كا تيت ولهذا يريدون 
حفلة عرس كبيرةء تكون بمثابة صفعة موجّهةٍ إلى كل الأطراف» بما 


نينا الكنسة) أ م الطائفة الارمنية برمّتها. . وقد بلغ الأمر بمهران 
فى لحظة عصبية 2 صرح " إذا احتاج الأمر - ورغم اله ربعيو رن 


وااونة د نام سعد الأن يعاق نادمه 

صباح يوم صيفيّ حارٌ كنت أجلس ولس ناس النوع العتيك 

في الصالة نشرب القهوة الصباحيّة. رن جرسن البابا. تعست الباتم: 
لذ بمعيوف : 

دفني الع عبد الوادقريريه أن يشرب القهوة عندك. وهو قادم 
ا 

صعفت)و اراك كت موعت لداعل النمام سحي الميس مد 
يدها إلى غرفة النوم طالبًا منها أن تلبس ثيابًا محتشمة» وابتدأتُ ألبس 
تيابي بسرعة. لميس تسأل وهي ترتدي الثياب: ماذا؟ ما الأمر؟ أقول 
لها إنّه الشيخ عبد الهادي. شرع اهو اهيلا الشيخ؟ إنه والد سلام. ماابه؟ 
إنه قادم لزيارتنا . وهل زنارة ل هد سأشرخ لك فيما بعد. 
وعندما رون الام افع كنت أخرج من غرفة النوم مرتديًا 
بابق 

إذ كنا في وسط الصالة أدعو الشيخ إلى الجلوس. 0000 
وحيته. حياها واضعًا يذه على صدرهء في حركة فَهمتْ منها لميس أنه 


را 


لا يصافح النساء. ذهبت لميس لإعداد القهوة العربيّة فقال: 

عوك أذ اكلفف جلن تداك 

دخلنا غرفةً المكتب التى أعمل فيها بعد أن أحذثٌ القهوةٌ من يد 
لميس وأنا أغمز لها بعيني . 

انس با و وا اللو اعلب افج :اماق واي لك بي ريه 
3ك ايسطر مدلام وها الي: هدزها لصم «زوجقدي تورقير د صهير ان 
وسلام عاقلان فإنهما الآن ‏ وبدافع الغضب والكرامة ‏ يتصورّفان 
عحمانة بونية ]ال اروك 301 :فى اقل كيلايه 1 اذك اقطروت 
إلى ذللقه أتبك صيديق بواخ الببثلاء + ارود ميك أن تقنسة باسلويك: 
انيكه با فروي» الارليهو عم إثامة اع عروقي» اهنا كران فى 
موالجهة شعب كامل؛ قبالإضافة إلى أن الشعب الأرمي شعب تتجاغ 
وطيّبء فإنّه في المقابل يحتوي على مختلف فئات البشر: فيهم العاقل 
وفيهم المجنون» فيهم الرجل الكبير الحكيم وفيهم الشابٌ المندفع 
المتهور. فل الت عع يا ين 

هززتٌ رأسي موافقًا. أكمل : 

تالاير لكاي شيو عضري بزنيق. آذك تتعرته ذا يعيع ١‏ 
العائتللات عندما تتصاهر تزداد تقارباء وأنا أرى أن عائلة مهران ستصبح 
حَُكُمًا من أكثر الناس قرابة لنا بعد قرابة الدم. وهو رجل مسكين 
وققيريا: وسعزد اذ يعالذ. سوه بعد "تا طعه اكد ريانه وهم من الا مرك 
ونحن كما ترى قد أنعم اللهُ علينا من خيراته. صحيح أنْهم ليسوا على 
ذيكنا بولكز كر علي ذينة الله يعيدةانه والاقريون: أولى «المغروفة: أعنقد 
أن طاو انيه وقية جعبا لاني بولكنه 9 رعرقم كزن رفعل د لدو 
دون أن يجرح كرامة عمّه مهران. إذا حاؤل أنت وسلام إيجادٌ الطريقة 
المناسبة. هل كلا الأمريّن واضح يا بنك؟ 
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الا كا ركم 

| كانت ١‏ 0 المعطاة لى لاغ عراف 0 ا 
0 0 كان الأمر ا 00 تحريضية : اأسوف 0 
العرس في أكبر صالة للأفراح توجودة فى مج الا رمن الرستامةن 
الموسيقى . الطبول. الراقصات. .. سلرذ على هؤ لاء الكلاس دما 00 
بهم وسنريهم من نحن . 

بعد أن هدأ المزاحٌ قليلُا قلت موجه كلامي إلى مهران وسلام : 

في العادة» وفبل تحديد العكا نه يجب أن 0-0 المدضرين. 
ايع صالة تحتاج لحن امن تماد ونه الات أمسكوا أاورقة وقلمًا 
وحددوا المدعوين. أنا أعرف 0000 اعت عن الاومن .سين لمن 
فيهم الرفاق المع ون وتعرفولن أننا الات فى عر الأرمن كذلك 
اراك انالا اله مر اننا اجا كفن الا رمن ب جلها ب انا 
يدا ف نت . من هم المدعوون الديرة سيحضر ون هذا !ا الختويينقى ادنك كيرا 
ل القيمية : 

تحاديي هده لمينا له كله وبردث من اندفاعهم. لكنّ مهران عاد 
ع إصراره. التكمور نات متخاو[ تي شير المباشرة ل فشياك مشروع 
الج الضخمة» دراي لم اديج “كان الال بمتحاحة إلى - فون 
عيوف وأعلن أذ 00 00 

0 وحئ امعرات بوالك سلاع. “تذقر زيارته افق المشفن: واف ننه 
أنه لم يكن يعرفه؛ وبالتالي لم يرحب به كما يليق . الأمّ أحضرت 
القهوة ووزّعتها على الحاضرين» واضعةً أوَّلُ كوب أمام الشيخ. دعا 
مهران الشيخ 50-6 القهوة : 
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تفضّل يا أبا سلام . 

مذ الشيخ يده ودفع بالطبق والكوب إلى وسط الطاولة» وقال 
اهدوء. 

بدلا كنوب اتيوتكم ليده أن قرا للى: 

نظر مهران إلى الشيخ مستغربًا. وضع سلام يده على كتف مهران 
ركاه ميقس ا ناكو نزت مان (العافة الا عد اميت 


والذه. مارال ولمينن اتتفلان تظوعما بيخ الخاضرين غير عارفتيزة ظ 
بشىء. بعد صمت تقيل رفع مهران رأسنة»: وباكتسامة مستغرتة وضادقة 
قال : 





- ولكنٌ يا أبا سلام نحن وافقنا على كل طلباتكمء وابنتنا 
قل ما هويا أبا سلام» وكلّ طلباتكم مستجابة وحسب 
افكايا تنا : 
دون أيّ احتفالٍ أو عرس» وأن يذهبا إلى حيث يريدان لقضاء شهر 
العسل . 
لعمم. 
كتف مهران قد ازداد. التفت مهران صوب الشيخ وقال : 
كما تريد يا أبا سلام. وهل يمكن أن نرفض لكم طلبًا؟ ! 
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تسوت اد سلام قهوته واستآذن» واثفقنا على أن نلتقي غدًا على 
الإفطار في بيت سلام للذهاب إلى المحكمة وإتمام إجراءات الزواج. 

وفيما نحن على الإفطار في اليوم الثاني سألتٌ لميس : 

عندما نذهب إلى المحكمة لكتابة عقد الزواجء هل من 
المفروض أن تعلن مارال اعتناقها الدينَ الإسلاميت؟ 

أجاب سلام : 

دالا امسن الترورناء فالا ملاع شبجع للسساميق يان دجوا 
مسيحيّة أو يهوديّة» وتبقى على دينها . 

د فماةا ”لق 15اق:لعكد 

- في هذه الحالة يجب على الزوج أن يعلن إسلامه. 

اظهرت» تخايي "ونه للمنيين ١الايتعا‏ ضر جد ,ونا لت .زاسدتها د 

جع عاذ هد المي 

ل يجيا عه :وق 15 "لتساك ٠‏ ل :| السدكمةة .ويدف ادوققيك 
خطر لي خاطر»: تمغنت بلميس ليا 6 فالتفقث إلى تسألنى لماذا أنظر 
الها هكذا؟ ضعت تلياذ بزمألني: 1 

حاقا ذمنا لهي جميعًا الآن إلى المنحكمة ها رأيك أن كتنب 
كتاينا وخ ايك ؟ 

هذل الجميع لهذه الفكرة وصفق لها سلام وهو يصرخ : 

دحوي تيو نينا" كرا الك د مسي بز امير ار در 
واحد. 
كان الجميع ينظر تجاه لميس» ويبدو أنَّ مارال بحسّها الأنثوي 
استشعرث شيئًا في ا" قالت وهي تمظ كلماتها : 

داكا لم سعودو ات! ليس الى الموطيوع! 
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كانك لمعيس علس على اعدئ: الكتياة الوثيرة والغريصض» 
نامي تاف عكده ا مع ف اله عا راك مداه اله : 

انا ررد أن اكفن كدابى عاتي الحتم 5 لان ود اسن 
المستقبل ! 1 

هبط سلام جات عا اسهد المقاغت ماران الأمعدك فبتايها 
دهشة . ساد صمت ثقيل . وسالنه ماران 

عالكن ا تاككيف لة تروديرة أن تتوسيه ‏ فلواذا ينان ةا 

شرن امون اريت ا لمعلريية ل 

أنت تعرف رأيى في هذا الموضوع منذ أول يوم. أنا لا أؤمن 
نما يُسدن #غقد زواح». ثم إثني أغتبره وكأنه َك يملك فيه الرجل 
المرأة في هذه المجتمع الدكوزما راكد عر عدادء الرجل قن 
مجتمعنا مثل الطفل الذي يظل يب> الاق 
ايا ك1 ا للك جل تسق ساط ل ]دلت إِيَاها يلقي بها جانبًا أو 
يحظمها. وبصراحة يا سيّدي العزيز... أنا لا أريد أن أصبح ملكا لك 
حتى لا تلقى بي جانبا أو تحظمني . 

أنهت كلامها ثم وقفثْ وهي تسوّي ثيابها. بدأ الجميع بالوقوف». 
وسلام يقول : 

ع قلق لبن وخية ناد مهمّة! ما رأيك يا مارال أن نلغي عقد 
الزواج حتى لا ألقي بك جانب أو الخطيلت؟ ظ 

ضحك الجميع ومارال تقول إِنَّ الآوان قد فات. 

بَعَيّد الظهر أنهينا كل شيء. خرجنا أنا وسلام لتأمين ما يلزم 
للسفر إلى اللاذقيّة حيث سيقضيان شهر العسل. وحال انتهائنا قال 
ساا م : 
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تعال لندخل هذا المطعم؛ فهو أفضل من يحضّر الباذنجان 
كباب في حلبء والحلبيُون أفضل من يحضر الباذنجان كباب في 
العالم . 

بعد أوّل كأس من العرق الحلبيّ» سألني سلام بين التعاطف 
والأكناى: 

١ 50000 

ون د | كرون سدور ١‏ 

دااع وا فوج ل داعي للمكاترة كمدع خرن 

ةطيع ان اقول حى مدريو) لكتني عه أ ميسن ا 

تابع سلام الأكل. عندما شبع رجع بظهره إلى الخلف» قال وهو 
يرنشف رشهة من كاسه: 

لا أدري ماذا أقول؛ فمسائل كهذه لا تنفع معها النصائح. 
ولكنْ ما رأيك أن تجرّب شيئًا؟ فقد تنجح حيث فشلتٌ! 

- وضّحٌ لي الأمر من دون ألغاز أو غموض. 

- حين كنت في الرابعة عشرة من عمريء سمعتٌ من المريدين 
والخدم عن القدرات التى يتمنّع بها والدي الشيخ عبد الهادي؛ وأردثٌ 
بخيالي أن أصبح من أهل «الخطوة» الذين يستطيعون أن ينتقلوا إلى أيّ 
مكان بالعالم بخطوة واحدةٍ. وانتظرث إلى أن كنا مرَةَ وحدنا وهو 
يسألني بمحيّة الأب التي لا يُظهرها إِلّا نادرّا» عن أحوالي» فقلت 
0 

عريا أي الية أن أصيم بلك 

- إن شاء الله ستصبح أفضل من وأعلم منى . 
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كنت أعرف أنه لا يحيّذ الكلام في موضوع قدراته» وإذا سُئل فهو 
كىن حلاف يعدلة شير قب للك للى اك اطي الى "الاين اله اانه 
شاكيرة. فلك ل:: 

ناا كلقي ول ايك ان اكورة: كساض الناس». ارود ال تكون لين 
بعضٌ القدرات الخاصّة» مثل إمكانيّة الوجود في مكانين متباعدين في 
لحظة واحدة. 

ءالتتتطيم أن :تفعل.ذلك! 

ا 

00 هذه الأمور لا تأتيى من خلال التعليم. عليك أن 
تعلى النكاكد يقيناف . :بوالأعر لا يشتاح لا إلى :الإيعان والإرادة: 

ع امات والأراذة؟ ولكن أن أؤسن باش إبعانا قونا! 

- ليس الإيمان بالله كما هو معروف. المطلوب أن تؤمن بنفسك» 
وذ امفة بيلف فقن امت وائلم: 

وتابع سالام كلامه : 

الحقيقة يا صديقي أثني إلى الآن لم أفهم كلام أبي» ولكنني 
عضي عع اهنا له الأول لأيال هوه القافدى قيلت ب 

وؤفاذا.غق الإرادة يا أنى؟ 

عن للقي 4[ الني» فى الانيا” "١١‏ اننيد امد رةه برذ 
كنت مؤمنًا بنفسك إيمانًا قويّاء وأردت شيئًا بإرادة قويّة ومركّرة في بؤرة 
هذا الشىمة و 1 ظ 

كنت أنتظر أن يُتمّ سلام كلامّه» لكنه سكت» فسألته : 

مها ذا ”نويه نشول لي 

يا أي. . أنت تريد أن تحبّكَ لميسء إذن عليك أن تؤمن 
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بنفسك إيمانًا قويّاء ثم ركز إرادتك عليها بقوّة. أعتقد أنك قد تنجح 
حيث فشلت أنا! لقد حاولتٌ كثيرًا منذ أن قال لي أبى .هذا الكلام. 
ولكني لم أنجح قط . قد يكون السبب هو ضعف الإيمان» وقد يكون 
علع كدري على تركيز إزادى: غلن ها أريد بالقوّة المطلوبة. على كل. 

فحكت بوأنا أهر رام وه قنك لهه 

حاف وكناع فك زا نرت يثك بهذه الجديّة عن هذا الهراء يظِنّ 
نك مصاب بلوثة ما! 

فك رو ان وكانا قد بقيا في اللاذقيّة شهرًا كاملاء جاءني 
سلام إلى البيت وسحبني إلى غرفة اي ناولني ورقة مطويّة 
ومدعوكة قليلا ثم انهدّ على الكرسي. فتحت الورقة وبدأثٌ أقرأ : إنها 
رسالة من مريم أن نمانويا :لب عن ا 

بعد انتزاعها بالقوّة من الخالديّة وعودتها مع أبيها إلى بلدهماء 
بقث أكثرٌ من شهر تبكي في غرفتها التي جعلها والدُها أشبة بالسجن. 
اها را أن أحد تلاميذ والدها ينوي الذهاب إلى الخالديّة طلبًا 
للعلى» افكفيت وؤسالة ال سلام؛ وبحيل شتّى استطاعت إعطاءها 
التلميذ بعد أن جعلته يُقسم أغلظ الأيمان بالمحافظة على الرسالة 
وإيصالها إلى عبد السلام مهما كلف الأمر. 

رسيو خط مانتى اونا نه افيد ستحه العلطانك ل انيرنه السوولة د 
دخول البلاد. ولأنه سأل الشيخ عن ' أهمّ مراكز آل الشيخ م 
العالم 4 فقك أحانة أن الأفضل هو في الخالديّة ثم عدّد له عدّة و 
عار الاين فى اعد برضي به دزي. لدا ةقرو الليي ةن 
يذهب إلى ماليزياء حيث أمضى سنتين ثم تزوّج» وأنجب ثلاثة أولاد. 
بعدها قرّر أن يعود إلى 0 أولاذه. . عند وداع شيوخ آل 
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الشيخ ذَكَرَ لهم عَرَضًا أنه يتمنّى لو يستطيع زيارةً الخالديّة ولقاء الشيخ 
عبد الهادي» فأرسلوه مع عائلته إلى مركز لال الشيخ في تركياء وبعد 
يومين كان يعبر الحدود إلى الخالدية. 

شهرا! كاملا لازم الشيخ عبد الهادي . 07 دخل عبد السلام إلى 
المجلسء وكان في زيارة إلى الخالديّة. حين تعرّف اليه الك كين 
اليوغسلا فى ل و 'الردسالة التي كان قد نسي أمرَّها 6 تددن و 
أمام ماريّاء فاستأذن من الشيخ وهرول والخجل يغمره! بقي أكثر م 
اقفن افد زوحكة بوهم يفرغان الحقاتيهة: إلى أن عثر غليها 
وقد دُعكثٌ قليلًا في جيب من جيوب سترةٍ قديمة. عاد إلى المجلس 
توح أن ماقم قن خاور لحتهه الى القصير وافركة وهو ونا جر 
القن اررة يعر إلى خلبييا ونيية ١‏ الوينا لذ ريد ويفا عن اين د 
أقرأها بتمهّل وأراقب سلام الذي أسند رأسه خلمًا وهو مغمضص 

الرسالة مكتوبة بالخظ النسخئ القراني الجميل والأنيق؛ وجميع 
حروفها مشكلة ومرسومة بدقة : 

«ايْنُ عَمّيَ العزيز. . . عَبّْد السَلَامْ. 

ا اي ا ا انتزاعا. تعترف له 
لوا في البداية لم تأخذ علاقتهما على محمل الجدء يا 
أنّها أحيّته كل" هذا الحبّ إلا بعد مغادرتها للخالديّة وبتلك الطريقة : 
سالا م ايت أن ا روحى في الخالدية. . . ا وا 
الوحيد الذي أحببته....2. ثم تعود لتشرح له معاناتها وسجنهاء. 
وتذكّره ببعض ما جرى لهما من مغامرات. وفي النهاية تقول: (إذا 
كيك تحن كما أحيتك فنا ببانتطار لاتيم الا 

. لن أدع أحدًا غيرك يلمسني. . . ولكن عليك الإسراع. . 
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وي !لوقه واسترعيه في جلستي آر راقب سلام مغمض 
العينين» تتقاذفني عشراث الخواطر والأفكار. الصدفة الغبيّة التي تلعب 
بمصائ االعيا هناك فى سر امو بع مف :ا فل يكون غناة ١‏ قد يكون 
مي أمرًا ماء قد يكون أخطأ : فى أوراق سفر التلهدلة وهن الهلا 
أدعن لني الث دوقن الرسالة نص العال وعدن فار ور انيه 
السنوات! ماذا لو وصلثٌ في وقتها؟ وأيٌ طريق كأن سيرسم مسيرة 
حياة سلام؟ ومريم التى كانك«متيقنة أن اوسن جلها سبيت مسرا 


الماصية نالسر سح روماه ورور ووا لي الخا يوأي 


النهر الكيين البحافٌ والكهف الظلي :.: . ماذا ذكرتٌ عندما في بك ليام 
ونم بيعل أ جواب؟ 2 إحباط عاشته؟ وماذا ل ل 


سطع شيدون 0 0 ا و بعد اا 


حم كي من أسبوع وصلتني هذه الرسالة. عندما أعطاني إياها 
0 امير ا م 0 
اتيقظث مريم في داخلى .ا أن حب ماوال وأخوها كينا ٠‏ ملكتي 
حسدها 00 وأتمنى 1 الم 00 على هذه الاصيل وك 
5-5-7 ومنل تمانية ا لماذا؟ لأتنى / انا فج 
أخاف أن تحل مريم مكانَ مارال فيما أن أماوس البجنسن مع .ماوال... 
ناتخ حوره كم وتفاصيل مريم مكان وجه مارا ل وتفاصيل مارال! 
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إنني أحبّ مارال وأحترمها كثيراء ولكدن أعشق مريم بكل جوارحي 
وم قتانف مفسحرف دول ايقن هد دلجي أيْ شعور ولو كان بسيظا 
دك [ 

لاحمًا لم أسأل سلام كيف حل هذه المشكلة.ء ولا هو بادر 
بإخباري شيئًا . ولكنّ الأمر يرمّته احتاج إلى أكثر من خمس سنوات 
أخرى كي ينجلي. كنا حينها في وارسوء حين فاجأني ونحن على 
شفير السفر إلى دمشق في صباح اليوم التالي» بقوله : 

هل ترغب في أن ترافقني في زيارة سريعة إلى سراييقو؟ 

حدّقتٌ به طويلا واكتفيث بضحكة صغيرة. 

كبا خلاقة اناد تلن بشرازتو بريعه طهر تيون االقاني .ولا قري 
وبيده ورقةٌ صغيرة» وبصوتٍ خافتٍ قال: 

هذا هو عنوانهاء هى في إحدى ضواحي سزايقو: الديها دادنة 
أولاد. أرغب في رؤيتها ولكئني خائف! 

وبقى صامثًا حتى منتصف اليوم التالىي. وعلى الغداء» قال بحرم : 
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فنه 


ع يبا ولذاى احجان امح لأئ كان يان يز فيا معان مه 
مع أبيهما وأمّهما كما يعون كر أطفال العالم» لق .يذهما من ناه 
وهذا قراريى النهائي . 

شكذا فالك ماران بتصميم وعناد وصوتٍ مرتفع. نظر إليها 
سلام» وقال بحذة غير معهودة منه: 

فحلكة الأقاق 1 لقن موق أن وافق الجميع؛ بمن فيهم أنت» على 
انق الذي وضعه والدي قبل زواجنا. قال: لاد يحون 
ويتعلمون هنا في الخالديّة!» فلماذا تتراجعي-؟ 

اماهار ان ورين الغرمة ال كا ناولس :فيا سه 
دريف 

أكثر من أربع سنوات مضت على زواج سالام ومارال؛ وعودة 
لميس إلى العيش معي. لم نختلف أنا ولميس على شيء أبدًا. المرح 
هو صفتها الرئيسة» وهي إلى الآن قادرة على رواية نكاتٍ جديدة لم 


م 


نسمع بها سابقًا. وجهات نظرنا تختلف فقط في مسألتين أساسيّتين : 


الزواج والأولاد. ورأيها واضح وحاسم: هي لا تريد زواجًا رسميًا أو 
قانونيًا ا ذيداء وتفول: «أنا ا أي الأولاد فال" تطلب 0 الإنجات 
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أبذَا. وإذا كانت هذه المسألة مهمّة بالنسبة اليك فأخبرني لكي أخرج 
حي ايك ان تافر السرم سبكم :دن محيد لك 
أولادًا». وأنا لم أطلب منها مطلمًا أيَا من الأمرين. 

سلام ومارال على العكس من ذلك: حياتّهما مليئة بالمشاحنات 
التي غالبا ما تكون صغيرةً وتنتهي في يوم أو يومين» ولكنها أحيان 
كبيرة حك يندق المشيت وكامها وفكلا إلى :طريق مستوده بدا" احد 
تع لكشا نانع > تندزر اسيم ب افق يدابع عي 1ه جو لكر ع عدي 
فكين يا نو اتن مايه لقان مادام سين يها وله كر افر ليه تعد 
وكا معاد فك حعيناتي ‏ الطرقف الاجر 

أ وضئلت لسلام رغبة والده في أن يساعد مهران وعائلته ادن 
بطريقة لبقة. أخبرني أنه يفكّر في الأمر منذ زمن طويل» ولكنّه لا 
يعرف كيف يفعل ذلك من دون أن يجابّة بالرفض أو يكون الأمر ماسًا 
بالكوايةه برقو فرعي عدرها كم ل سارالن ١‏ ها :شعي فى اكد 
بوخشاداك الوط كد وو لك الى حي لحيو فادها القافيي. را دف 
وففية لفكرة هلها مو ا لاسن لطريت اليه عامعان,وثر كه بزقاليت: 

سلام.. . أحيانا لا أعرفك! تبدو لي غيرٌ سلام الذي أعرفه! 

إِنَني أسأل سؤالا جادًا. قولي لي: ما حاجتك إلى العمل؟ 

لان العمل في حد ذاته قيمة وهدف. بع يعمد ف رمم 
الالطاقر الدن هذاه ترف قدو نوكل الركا قو كايا بولق جد 

قالت هذا بهدوءٍ وسخرية مبطّنة» ثم أردفث بصوتٍ أكثر حدّة: 


عحوس سيت أن فق واجبى مساعدة اهلى تغد أن حرموا أَنْفْسَهمَ 
الكقي” فز أجل أن يوفروا لى ؤزاسة الت ؟ بوهيذا:الرجعل الطنب» 
عمّك مهران». هل تريد مني أن أتركه طوال حياته يصلح أحذية الناس 
ويشمم رواتح أرجل البشر النتنة؟ 


اقترب منها سلام وبلهجة مصالحة ودّيّة قال لها : 

ديا ضيييتى انا حييض:؟ العاذا: تعندون الا مور كن أدس» 
ةوه ابدكه اذا بهن ندا عبار وها سكين بن تعن كي 
وابعندى يعدو الاق الذي عدا جيل الميياعةة هلك ويساك كر ندر 
ا دوادو 1011" وعدا "10 مون قا ان ولي عدي الى ارس نوا 
هذا العمل الوضيع! 1 ش 1 

هبّت واقفة والشرر يتطاير من عينيها. وضعتٌ سبّابتها أمام وجهد 
تمامًا وصرخت بغضب عارم: 

بدا الك ذا سلام. إِيْاكء إيَاك أن تعود إلى مثل هذا الكلام مرّة 
الخرف. إداعمما والدى يشرفني ويشورّفك أيضًا. ثم إِيَاك أن تعرض 
علو ير اخورق تفودك الى ١‏ اعرف من ابن نانن| إن أهلي لا 
قز ون خض من أقريه"الناسن البفي. اسمغ جيّدًا ما سأقول 3 
أردت أن لا ترى وجهي مرّةَ أخرى طوال الحياة» فتلفظ بهذا الكلام 
م 

قالت كلامها ودخلث غرفة النوم بعد أن صفقت الباب بقوّة. 

بعك نحو امبو عيرة :ماك لبرت طياي د وود هن الأور اقيه انها 
سلام عن الأوراق ظانًا أنّها شيء يخصٌ الحرب: قالت له إِنّها أوراق 
خاصّة بمعاملة القرض من البنك؛ فلقد اثفقت مع البنك على قرض 
يؤمّن لها فتحح عيادة. استشاط غضبًّاء واستمرّت المعركة بينهما 
سيوع ٠‏ اهمها دجا فخ حرا مصاع ينيف واها من الداخل 
تابو بأنهما كيان واحد. ثم تغينا عيب ا الكلام رالا ماما كه 
حق _ ذال إرينونقها الزافن 1١1‏ انساعة امود تعدا عن عقدة نقص 
فشاكله ه ترد د شرفي م ذهنيّة الحريم 1 

كنا آنا ولميس نهد الأمور :قدو الإنكاق. لم بيعرك أحة غيرنا 
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«العاففة. وفعديا عدا تمق" الااتيامناتك بالعصاعد احسيينا يان 
زواجهما الذي لم يمض غلية شتوى بقع تبهو هده با لانهيا نه فيدانا 
نفكر في حل ونس رضن الطوفين.: بعد أيّام تبلور لدينا حل قد يكون 
507 وكها في الآموى الأخرى كان الح هينات فكاو لمن 
وأكدا نا 00 


نحن معك ذف فى أن تحصلي على قرض من أجل العيادة. ولكنْ» 
بدلا من البنك اواك التي سيرثّبها عليك» وهي ستكون مبلعًا كبيرًاء 
عند لقوق لله مع مااي لكان كر لني انلام ف كني لا روات 
اللازمة» حدّدا مواعيد دفع أقساط القرضص... وهكذا تكونين بعد فترة 
فك عدت إليه كامل المبلغ . 

تفاريت نينا" معط ور شعو :لكايه رونا ل 

هل هو الذي اقترح عليكما هذا لاما 

كلا... حتى إثْنا لم نفاتحه بالموضوعء أردنا أن نضمن 
عو تقاف ل 

وهكذا حل هذا الخلاف الذي كاد أن يعصف بحياتهما. ولكنّ 
الخلافات الصغيرة لم تنتهء وهي عا بزل تكووة: ساف ار ع و 
حول راق أو معلومة ماء 0 هذه اللقاكفات تضم اال 
العنيدة وروخها الع تلشكال :ذو انه ادن لسلام الدق يبدو لَيْنَ 
العريكة وغالبًا ما ينسحب من هذه الخلافات. لك المفارقة الكبيوة أن 
الأمور في العواية "تيو ارتاكها يرود 

خلال العامين الأوّلين من الزواج رفضث مارال فكرة الحمل 
والإنجاب بقوَّة وإصرارء وكرّسث معظمٌ وقتها لعملها في العيادة. 
ريتك اماك ماتعو دام .و اطنيت على ضوع | لناط القري على 
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الطاء ولة أمام سللام أو كل شهن من دون أن يتبادلا كلمة. وكل أسبوع 
تزور أهلها وتضع في جيب أمّها ما يكفي العائلة من مصروف». ولو لا 
هذه السنتاضة: لك نت هيا قانه مهران في وضع صعب نتيجة للمقاطعة 
المستمرّة من جميع زبائنه الأرمن . وعندما وافقث أخيرًا على الحمل 
يحت إلحاح ساللام ء قام بو صع 0 المبالغ التي دفعتها أقساطا ‏ ذ 
حسابها المتكام من دوت أن ددري 5 

:2 انا صببين ٠‏ ودكائت قري سالا م ا 027 ولكنْ بعد 
في الخالدية . لع الا بار 
سياه م التعيو.: حا للا 00 أكادي لماكل ألكيه وسمن 

ل د 5 اسم تطفل عثر: 
بضعة ايام؟ عندما أسمع (اعيك العظيم) اتخيل شيخا عمره الوقن 
أعههنا أف؟ لماذا لق اتسالني راق عن قطن أدن جارية عتدك يا أمير 
شيلام ؟ ل تبان دين الاسمتق ابدا ارية لأولاذى أسماة عضيرة: 
وحديثة» لا أسماء تجعلك تتذكّر القرونَ الوسطى والسيف والترس! 

واسعير هذا الخلاف تهرية أو ثلاثة. وقد أطلقتٌ اسم سامر 
على اللكيورة وسسير ٠:‏ علي الصحد» وظلت يناؤيهههنا نمدلين 0 
طوال فثترة امور القند نه بعدها كي وا محم تلاديهما كما يفعل 

كل الخلافات التي ذكرتها وغيرها تم تجاوزُها من قبل الاثنين - 
ليس من دون معاناة ‏ بفضل العاطفة القويّة التى يكنّها كل منهما 
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للآخر. أمّا الآنء فيبدو أن الأمور لن تحل كما فى المرّات السابقة. 

فقبل يومين حضرث أمّ سلام من الخالديّة. وفور وصولها قالت 
وهي تجلس معنا في جناح الرجال: 

الشيخ عبد الهادي يهديكم السلام وهو مشتاق إليكم جميعا. 

بعدها التفتت صوب سلام وقالت له: 

ع اد عزالداك يماك الذي ميا" ف بسي ١‏ 1ج عير عليه | كن فين بريه 
ان عوسين »ينوك لنلنوتإن: الأو 1ه كه كدرو نرانة حي العيسن ف 
الخالدية . 

الوحيد الذي فهم هذه الرسالة بكلّ حروفها هو سلامء وإلى حدّ 
فا أفعلؤنة الذى كان يشهر معنا عينها.. .وينتها اكنفى أصدلان بالايضناء: 
فقد انكمش سلام على نفسه وتقاذفته الأفكار: إنها معركة مع مارال في 
الوقت غير المناسب. كان يحتاج إلى دعم مارال في هذا الوقت 
بالذات» الذي يستعدّ فيه لحرب ضروس على مستوى الحزب لا يعلم 
بوات عن 1 1ن عدن الى مدل قدو وي 

تعفن ا نظي المطوند هن فده اللذيدا فيو انك لطا كار 
نفسَكَ لحرب ضارية» إمّا أن ننتصر فيها وينتصر الحزب» أو نخسر كل 
شي ونجلس في بيوتنا . 

وزاد في قساوة هذه الحرب الانقلاتٌ العسكريّ الأخير الذي قاده 
المارشال» وصلاتٌ بعض قيادات الحزب المشبوهة به! 

المارشال هو قائد آخر انقلاب عسكريّ قام به الجيشٌ ضمن 
سلسلة الانقلابات المتتالية التي جعدةالنلد عيفر ا نجتمع مجموعة 
فيل الضباط ويوجٍدوت: الأسبات للقياء باتقلات عسكرئ لاستانام 
السلطة ناذا نشلوا تسؤلوا إلى ونه افسهكوة ان تعدفون 4 روإذا 
نجحوا تحوّلوا إلى أبطال؛ لكونهم جاؤوا لإنقاذ البلد ومن أجل عرّته 
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وزقعفة ثم يستفود: أجدهع بالسلطة فرة 'فن الؤمن» إلى أن تقو 
مجموعة أخرى بانقلاب آخرء ووفق أسباب الانقلاب الذي سبقه 
والذى سبق الذي تسقةا. .بن .هكد : 
المارشال كان شابظا صني ابترهم سن 'السيى قاد احزد 
الانقلابات» فعمل فى وظيفة مذئية موقتة ليعيل عائلته. .عندما قامك 
حوره اذ عالق ضقان بانقلاب آخر ونجحوا في استلام السلطة. 
اموعشعر عرة ‏ الموس الى .عيدو نيا لعب ريا ورف الين. فيك عقف ل .ده 
السجيووظ "كانق يكنا ف مت نميه ولكوم دا عل 0 واحد 
فقط. هو تفويمهم لشخصية هذا الضابط الصغير الذي أصبح ادن 
0 آنه إنسان بليد وحبات» خالٍ من الطموحات الشخصية. 
ولهذا السبب بالذات كان أَقَوياءٌ المجموعة يحاولونء كل على حدة. 
ابيكتعاف: حك الفنايطة تلن ل وماك أن سسكا عط أو ايكون 
منافسًا! لكنّ بعد سلسلةٍ من الانقلابات والانقلابات المضادة آل الأمرّ 
إلى أن يكون هذا «البليد والجبان» قائدًا لأنجح انقلاب عسكري. قتل 
مَنْ فقتل من رفاقه وأودع الآخرين السجنّ ورقى نفمسَه إلى رتبة 
المارشال؛ وأصبح سيّدَ البلاد الأوحدء. وبدأث كل وسائل الإعلام 
العاهة لوز لتو كوويين فطافة ] لللتريي ووقات جرد رقم الس اند روا اذاف 
والدلتجيوت عاق بعيخانك. :لقا نه .| لننا وكا ان بز قن قدا لعب قير بو لان كر ف جنا 
وم يوت عسوم اديز ١‏ 1 وجبان. فقد أوعز إلى هذه الوسائل 
بالتركيز على ذكائه وشجاعته. وستظل في الواجهة على طول البلاد 
وعرفيها + :والمنية ا الحا القائد وشجاعته». 
رفاقه السجناءٌ المذهولون من سير الأحداث عرّوا أنفسَهم بأنهم 
فد اكتشهعوة قبل عامين من انقلاية»: بولكة الأوان كان قن“نات علي 
تدارك الأمر رغم محاولتهم إقصاءه طوال هذين العامين. بعضهم أصرّ 
على ان كز هذا ابس تناخ تذكاه الماوقا له أن خصسيق: الويوفه يل له د 
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52 أن عاك من نا عدو يتخطلط لهء يرشدة) يتضبحه) يزوده 
بالمعلومات! واتجه تفكيرٌ بعضهم إلى كبار الضبّاط من أبناء الطائفة 
العلويّة التي ينتمي إليها المارشال نفسّه. «لا شك في أنه استطاع أن 
يكسبهم إلى صفه وقد يكون وعدهم بإقامة شكل من أشكال السلطة 
العلوتة)ة هذا ينا أكرة ان السساء هن فاق الها ركشال .ركعي إلن 
ان المارشان تكن درك اغلو اموه ا السكو قد وان أغضاء هذ 
المجلس لا يعرفهم أحد سوى المارشال وأعضاء المجلس نفسه . 
دكين ةلا السكعناد» 'اللنيه كانوا عا لبها رن" خض «العاصب 
في الدولةء تنفي كل هذه الأقوال وتلمّح إلى دور سرَّيّ ل «الأجنبي 
الغامض». والأجنبت الغامض» الذي قد لا يكون موجودًا أصلاء 
سحب روات اعرد عي 1 الى اما الي لك الور 
الأكثر تردادًا تقول إنه. من أصل ألمانن. عدده كان جد د عقي مط نه 
ف وفك عدة شدو كوو الأمز الدن ضعله ميد اتلغة «الغريبة إحادة 
تاكن رن السسكيت العاودة دكامها بليهة ال سقس ..خاديت ع ترد 
إلى ألمانيا عقدما كان يتحكيها عار فاقسسنه إلن الشيمة المعدرية د في 
العشرين من عمره كان ضابطا برتبة ملازمء فلفت انتباه قادته بعبقريته 
في 7 اللغات» فتلقفته اداه الغستابو وأصبح أب كد النشطة. 
عندما احتدم الصراعٌ بين قرَّات وغول وقوّات فيشي من أجل 
على وي أزسله الألمان فى او 
وجهّروه بوثائق سوريّة» وعاش في دمشق أكثرٌ من سنة باسم شخص 
عر بي مسلم. في نهاية الحرب العالميّة الثانية» وكان في ولي 'أكراة 
أن نهاية الزايخ. الثالث وشيكة عندما أصبح الجِيشنٌ الأحمر على أبواب 
بولييخ 4ه كاستعاذ وثائقة السنووية واستولى على إحدى خزنات الغستابو 
الخليكة بالعونلات الأحهكة + وكيس إلبن سدويمر اند :فى التطريق إلى 
سورياء وكات في اسطنبول». مدني بموت هتلر. فتابع سفره حتى وصل 
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دمشق وأقام فيها بصفته سوريًا. عندما خرج الفرنسيُون من سوريا بعد 
عام من قدومه شعر بارتياح كبير وقرر أن يعيش في هذا اليلد 

00 أن دمشق قدري! 

اللي ا 0 عن الأعين وضمان 
السلامة. ونا وهو في عزلته دن الواقع م السوري. 500 
العقااونات كما سم ربو لبها 102 ا الهتلريّة . وانتبه إلى 
دور الجيش» فكتب: 

- في بلد ناشئ ويفتقر إلى مؤسّسات حقيقيّة» يكون الجيش هو 
الارق الايد فى المعاة الجا سل 

وَكرن أن تعارس أكدر الينوا ناك مدع بالسية لزه نح ١‏ 
شيعت ينعبات لمكب انا ارس الملاكلة الع جارسيهنا فتن عمل" 
المخابراتيّ في ألمانياء أي أن تكون في يده سلطةٌ الحياة والموت! هو 
لن يتخلى عن عزلته وحذره» ولكنْ سيمارس دوره من معيّرّله! وابتداً 
العمل الجذَّيّ المنهجي . 

ا ار ا ا 010 للسواسيم وار ندواء 
الكبار» والصشاعيين + ووجال 'الدين.:..:. وسيج كير لشتاظ البقية 
المؤهلين للعب دور ما في وقتٍ ما. لكل رجل ثمن» ولكلّ رجل نقطة 
ضعف - يدخل من نقطة الضعف ليحدّد الثمنَ لاحمًا. استطاع تجنيد 
ثلاثة ضباط متقاغديقغ كلذ على هدة: تو سيك يريد انا عي 
دراه هؤلاء الثلاثة فقط ليستكمل من خلالهم بعضّ المعلومات 
وليكونوا صلة الوصل بينه وبين الآخرين. 

سافر عدّة مرّات إلى البلدان المؤثرة التي تصارع من أجل السيطرة 
على ونا . ا ل و ع يكرت 
العليا في استخبارات هذا البلد» حيث يتم اعتماده ويقبض الثمن. فعل 
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ذللك لاذه مجحاسة الى لسرن يت 2 الشييعا دن :لق ستليا فيد ترشاك 
على النفاد. 

وبدأ يساهم 56 صنع الانقلابات العسكرية. ولكه كان دائمًا 
هناب عنقية اهن مريرة. فووا اريك أن يحكم التلدصوة خاي السفان 
بواسطة من يساعدهم ليصلوا الى سدةٌ الحكم. لكنهم كانوا يهملونه 

أفضل عرض قَذَّم إليه : 

إذا كنت تريد أن تصبح وزيرّاء تعال. . . واختر الوزارة التي تريد! 

لكنه لم يكن يريد أن يتسلم أي منصب علنئ؛ فهو يعرف مخاطر 
ذلك. وفي الوقت ذاته كان قد نمى فى نفسه طموحًا أكبر من ذلك 
يكتير :كان يريد ان يصبح الحاكم الفعليّ لكل البقاده من خلال 
الحاكم الحقيقي أو العلنيّ الذي ساعده في الوصول إلى أكبر منتصب 
ا ل 0-0 أن يبني دولة وفقا 00 9 ا 
النجاح» فلفت انتباهّه ذلك الضابط الصغيرٌ الذي كان مسرّحًا ورفي إلى 
ما شد انتباهّه هو الكلام الذي يتردّد على بلادته وجبنه. فقام بمراقبته 
فق كتنا أكتر موز عله شهون وضل بيبعدها إلى 'قران: 

هذا هو الرجل الدى كنهه !: بحث عنه! 
العخوال التحتونى واتداع اير سي او عضن ره ا العم ال 


508 


نحن بترا خرج الأجنبيٌ الخاميضن ‏ باسعفاع لزنه وعدل قلق 
ومضطرب)؛ فهو يدخن مئة سيجارة في اليوم كما قال بنفسه. ورغم 
ذلك» اقترب من الجنرال في نهاية السهرة» وطلب أن يتقابلا على 
انفراد . 

عا التعترال: إلى المرزهن سكا فليا الى ميدس :طاولاتك 
المطعم الراقي وجهًا لوجه. بعد المجاملات التقليديّة أراد الأجنب أن 

ها “تريك يا هنياةة عدر ان أن: تضبخ رئيسًا للبلاد؟ 

لويد علي "الفغتر لاله تاشقن يما سمح ةد نكا مين يبنا رك 
واعابه ا "لعزا ل فا ل 

- وهل تعتقد أثنى أصلح لأمر كهذا؟ 

- في رأبي أنت أفضل من يصلح لذلك! 

وات لومي بز للسعرر موف خلى اقيق وكين الذو لق قن 
الإسلام. 

5 هذا تنضول مه وك :المقااصيل تون مالساو فى ععيقها 
الأمر المهمّ هو الموافقة من حيث المبدأ. 

تفاهما سريعًا. الجترال لم يكن مواففًا من حيث المبدأ فحسب» 
وإنْما كان يحلم بالأمر ويخطّط له أيضًا. وقد خرج الأجنبِنٌُ الغامض 
بانطباع عن الجنرال : 

به سين كبا تقول الدابد مقع لل لذ ركون د ا داكي لك 
عنام كدر بوي هيت رالبهاء المطرن رس فلاح... وطبيع أن 
يكون ماكرًا! 

أعك ‏ جدرد الك اصماء الضبّاط الذين يستطيع أن يكسبهم؛ وكذلك 
الطريقة التي يستطيع أن يكسبهم بواسطتها. خلال عامين أصبح لدى 


501 


العكز ال الكدين فده الأعوان ذاخل.ضباط الحيشن»ء 55 نضا .يلك من 
نفوذ يضعهم في جميع المراكز الخساضة :فلن راس . قطاعات الجيش 
المهمة. 

بعل هذين العامين» وفي أهز الاجتماعات قال الاجنبيٌ للحن ال 

أن 51 وات لأن تقيم صلاتٍ مع الدول الكبرى والهد درك 

وبدا يرشينة كيفه يقعل. :ذلك : الإذا اذغيت إلى سفارة أنة:دولة قله 
نحاول مقابلة السفير؛ فالسفراء عادةً لا يجيدون إلا الكلام المنمّق 
والخالي من أي معنى». دله على الشخص المهمّ في كل سفارة اتتصل 
نفلا ع الا تحاؤل. أن تعظنى وعوذا قاطعة أو اوتباظا مبحهددًا » لكل 
علنك ان نومع لويد السشارة اللق ميو ولذة: الميعتمن دزا لدي للك 
أصدقاء أجانب آخرون». 

ول تنفيك 1لا نقاذاتب بعذة امعصر تك اهيا ل الأحزاب السياسية 
والقوى الفاعلة ذ لا عمة با لاد رك ل «اتصل 
او 0 ل 
القاهة ‏ وبقليل من الامتيازات التي تستطيع أن تعطيها لهم يمكنك أن 
تكسب ولاءهم». 

بعد كل هذا التخطيط والإعداد سارت الأمور على ما يرام. وفي 
لحظة التنفيذ لوب 1 إلى إطلاق الإرصامة واحدة؛ كان انقلايًا 
واحد. فور 0 الأمور رقى نفسّه إلى رتبة 0-0 عله بقلي 
أصبح رئيسًا شرعيًا للبلاد. لم يفعل كغيره» بل أبقى الأجنبيَ الغامض 
إلى جانبه. قال له: 


بات 5 


إننى الآن بحاجة إليك أكثرٌ كثرٌ من أي وقت مضى. لا يكفي أنَّدٍ 
نجحتُ في الوصول إلى السلطة» وإِنّما أريد أن أحتفظ بها إلى الأبد. 
يجب ألا أ أقع في الأخطاء التي وقع فيها غيري. غدًا سيجتمع خمسا 
ضباط ويتفقون على | إطاحتي ) وقد يلجحون! هذا يعيعنى آلا يحدث . 
ومالك عم أذ تدرس وتخطط للا يحصا يحصل . ولكرء ٠‏ قبل كل شيء. فل 
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لي : من ان أعرف أنّك لست سوربًا! 
أسقط في يد الأجنبي. ه؛ فصارحه بكا. ل شيء. تساءل بينه وبين 
نفسهء قبل ال عدا وعد :إن كان ذلك ناا عون لقاع الونا وال نت 
ا الجميع يعقدون .سورع + ولس ذكاء الماوشاك ا ند 1 
بذ من أن هناك جهات اجتبيّة ا تقديم المشورة للمارشال 
د بالمعل مانت اج بالخوف والخطرء وأكثر هن كان يخشاهم 
هم: صياتوؤ النازسية ندم 'البيوقى لدللتة. معن أن تشم عن حقيقته. 
طلس الععماية منه.. كك المارشا ل ووطمانه واعذا إيله بالههاية مده 
الات روا تاليف المعاذلة قدهها عن أن أصبح في موقف ضعيف ؟ فبعل 
أن كان يحلم بأن يصبح الحاكمّ الفعليّ للبلاد» ها قد أصبح مجدّد 
م8 شال الذى ولي هله أن يتفرغ للعما الذئ يتقنه أكثر 


لا 
أي شي ء أخر : بناء أجهرة الاستخبارات لذولة العاوشاك: الحدودة؟ 


- 


أعطت سياسة المزوتفناق باسعيالة عراب الشيا متةه ان عفر 
قياداتها على الأقل» نتائجّ مهمّة. فنشبث خلافاتٌ ضارية بين مَنْ يؤيّد 
التعاون مع العا وشال 6 رييخ من نرفضنةه:. سللام كان يقود المجموعة 
التي ترفض التعاون. لأنَ «ضفادع الحزب» كما يسمّيهم أعلنوا ترحيبهم 
وذللك النها وو ونةلاك | صينت ميعن اخر فور امبزاف 'الميدرةة الموداد: 
نين كبلة متام ب وان منهم ‏ وبين كتثلة عجائز الحزب؛ معركة خفيّة 
وناعمة لكنها شرسة» الطرفان متّفقان على تأجيل الانفجار إلى وقت 
اكد 7" 


هذه 0 فيك ةعم مراع الخاوقنا ل 'زسمسةة فقن وله 
بام عنه الك صاصر سس 
سير هيا إل اا ولهذا ذال تكن معنا نف أن يلعقى بسلام د 
أعوان المارشال المعروفين» خلال احتفال وطن عامٌ» وأن يتقدّم منه 
ويحمّيه بحرارة وهو يقول له بلزاجة : 

ا ل . نه القافن الها رشال» اويقول إن 
السلنة قن .: 

كان هذا قبل يومين فقط من مجىء 3 سالا م وادالاغها إيأه بان أباه 
يريد منه الحضورٌ مع الأولاد. يومها فسّرنا أقوال مساعد المارشال 
على أنها اله واضحة؛ فيها تعبت وتر شيب ؟ فهو يعلم كل شيء 
وأيضًا 511 

وسط كل هذه المشاغل والمعارك تأتي الآن المعركة مع مارال 
في غير وقتها. وطوال يومين لم يتزحزح موقفها قيد أنملة: 

دا انمق بولدام ع بواذا 1 اشير ينما : 

في اليوم الثالق» كا تجلس آنا وأم سالا م وسلام ولميس في 
الصالة. ومارال والولدان في غرفة النوم بالطابق العلويّ. كان سلام قد 
سيسنافرؤن إلى الخالدتة + سمعنا صوت أقداع على السلعة تو رايقا 
مارال و|| لولدقفت: وعندما أصبحث مارال في الصالة فأدت الونقمن 9 
جد نيديا ومن دونب أن تتفره سجرن يي مقييها كنا هيّت أَمّ سالام 
واقفة وقد 5055 عيناها . اعدضياتة: مارال بعَُوّة وى تقول : 

ناسو و نأبو اندو سف عرة 
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لم ترد مارال بشيء وبقيتُ جامدة. . بعد قليل خرج الجميع. 
ومعهم م معريوف + إلى اليازرة: بقينا ثلاثتنا فقطء مارال ولميس وأنا. 
وفقندها ‏ انقعك: دوت السيارة انفجرت مازال ببكاء عنيفه وموير. 
احتضنتها لميس وجلستا على معقد مزدوج واحد. كانت مارال تنشج 
وخيدها كله عقر .. ارويةا :رويد أخدث: نهدا , «نظوث :إلينا ف تاذل 
عينيها الحمراويّن وصرختٌ: 

0 هذه العائلة التي تظنّ نفسها من الأباطرة أو الأنبياء! 

سحبتها لميس إلى الحمّام. وغسلث لها وجهها. لم يسألها أحد 
عن السر في تراجعها عن موقفها الرافض لإرسال ولديها إلى الخالديّة . 

في الخالديّة نزل الجميع في القصر الكبير. وبعد نصف ساعة من 
وصولهم جاء أبو معيوف وأخبر سلام أن أباه ينتظره في المكتبة . 

السلام عليكم . 

القى الفحية “وقاول ودبوالدة:وقلينا.. أغناق إلية الوالك ادوس 
واساله عق الولدية وفيم احواله: وبينما هو يتكلم وقف الشيخ عا 
الهادي ‏ وهو لا يفعل ذلك أبدًا. نظر إلى عبد السلام وقال: 

اال ارقي الى لاض االحدوه: دنى ١‏ السائينة با ويا عه كد 
فا شعرى فى الله اليفك عطا كرام 

خطر علينا؟! ما هو هذا الذي 0 خطرًا علينا؟ 

وقفه الآاسامقابل ابنة وعقد يديه على صدرةه. أظال "اننظ 
والتفكير». قال:: 

أعتقد أنك تعمل في السياسة» أليس كذلك؟ ألا ترى ماذا يفعل 
هذا الذى لمارف 10 

ظل الشيخ عبد الهادي يتكلم عدَّة دقائق : إن دولة علويّة جديدة 
تنشأ الآن. الدولة العلويّة التي نشأث لمرّة واحدة في هذه المنطقة 
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اركييف :قلف اللبلبيعةا الواكلة فى عن الجدا دناامن لذئنة تعالك من (الولية: 
اذنسامة قوت هذه الدولة العلويّة الجديدة التى يحا و ييا 
الما شال فإن' الخظ. .لأ ممعيات ذر به تقانه: :فقط انما سيد تن 6 
أفل اله والجماعة» و«من واجبنا التفكير والحذر... قبل أن يقع 
الفاسن جالر اهن 

استمع سلام إلى أبيه باحترامء ولكنّه لم يقتنع بأيّ حرف ممًا 
بيقع وفكل انه أي وأسعرفه كقيراء .. م 
الخمتصاضى + تنا انض اكه عو الدين ١‏ لماذا يريك أن يعطيني درسًا في 
السياسة اعتمادًا على أفكار قرونٍ مضت؟». اعتدل فى جلسته وبدأ يرد 
على حديث أبيه. حذثه عن الصراع الطبقئْ» عن 51 البومهوا: : 
الصغيرة الناشئةء» عن خصائصهاء عن الفئات العليا منها الطامحة إلى 
الحلول مكان البورجوازية الكبيرة والإقطاع. وضية الغفايك: ا ددا 
الأقرب إلى العمّال والفلاحين وسائر الكادحين. وختم: في النهاية, 
المارانا ل ناخو ضاي ضاف «التراطة ريف | فخيع نك إلى ركنا تور 
ولا بهمه دين ولا طائقة. 

استمع الشيخ عبد الهادي إلى ابنه بصبر كبير. وعندما انتهى جلس 
الشيخ» وبما يبدو وكأنّه الملل قال : 

ام الكقن من نقد كه وولكن ا 5د ان ازا فون دائمًا كانت 

ويك الدون | هو الهدف في يوم من الأيّام كد 

محصديوت الذي الرصيوك ليع فو هذا ( لسار نا لسو ا 
الشيءَ ذاته: سوف يعتمد على العلويين ليقيم هذا الذي تسئي 
وكتا دو ريه . هم سوف يستفيدون» وهو سوف يستفيدء وفى الئنهاية 
سلصبح تحت رحمتهم! دعني لذ فرت كل ولق الاعادوة 5" ديك 
اكد قن ا واجة ا اقطع رهد الس ماده كه اريك 

سكت الشيخ قليلًا. تحفز سلام لسماع ما يريد والده) وهو يشعر 
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بنوع من حخنيبة: الأمل: :وقفه الشيخ واقترت من ابئة. أمسكة مخ كثفه: 
وقال : 
أدهت إلى تركيا»: إلى واسد حكن سراكر اله« الشية عناكف» أن إلى ائ 
تشتري قصرا كبيراء» وتجهز به سردابًا مناسبّاء ثم تنقل كل الذهب إلى 
ا 

ايفن الوالة اناهن على الكرسق عن دون أيغرة له مدعا 
للكلام وهو يقول له: 

جه الان تعال" لتو و ديلت 
لميس. . . ثم: «هل مارال غاضبة جدًا؟ ماذا فعلتٌ بعد أن ذهبنا مع 
العم ١‏ نا انك أن تدعونا اليوم إلى السهرة والعشاء عندك وتتحاول 
امتقو خسني اريت اللا و ا ا 1 

في السهرة جلسنا أربعتنا. كان وجه مارال حياديًا. لم تكن 
بيني كونا تر سواه رو لذ سمرورةه ضيف الكاي الاو ال حاديف 
الاعتياديّة. مع يقاو كاه" القانية ونيب اعد نودو نيت لوا را لديف 
وكاين الور ف ودهاء فاك بعل ان تطعت: الها 3 لعن 

عاأوية أن غير كم يتاب لكه بولتقا معدتو ندم الهياة الركيية 
رركن للرحوة: لتسيو اد 31| شعي رك سياه ب انتدين ااانا فيموف 
اقاان _-سوقع :| رك امبو ا كاويظ ينها ير هه ثفن عدون 

لذ أغر ف ل تالف لفيين عذا الكلام»- لكه كان: المنهل الكسر 
الجليد. فبعد أن كان سلام يجلس صامنًا لا يعرف ماذا يقول» امتلاً 


منإن إن تتوله لسن صعيع | يعت اندر الج فلياذ: ا :رايكيم 
أن أدعوكم جميعًا إلى سياحة في تركيا لمدّة شهر على الأقل؟ نستطيع 
أن نعتبره شهر عسل جديذا لكل زوج منا! 

لم ينتظر جوابًا من أحد. ققرت مرة مارال: وأممشك رذها: 

حبيبتي . الاي اسار أن تزورئ بحيرة كان 

فا زايك: أن تكون: تخيرة :كان هي أو ولمكان لزوره ف تركيا؟ 

على زاوية فم مارال ظهرت تجعيدة صغيرة» هي عبارة عن 
محاولة ابتسام . لطباي أن القن قن تقس 

مل وي ١‏ م كنا نقف على شاطئ بحيرة فان» مسحورين من 

د تادر لتكت بقار ل ور قلط .إلى لمعا وقول : 

عفنا كان يعيدى لوقه بوعنا لوا 

لفحت ونيا و نال فهو رونا امسر ا مدقم وشوج اقلك” 

ع الشعن الارمه معل كن الحى حندها يشهز هذا المحنين 
الساراقه إل هذا المكان! 

استأجر سلام بيثنًا واسعًا بعد أن قررت المرأتان قضاء بضعة أيّام 
فيزا. النلر. سي : 6 البوف نات حيرت الست سيق لمجعكنا 
إلى هناء وكنًا جميعا نعتقد 7 جرد سياحة:. التخرك فازال ولمشن 
ترتاحان هنا. . . وننطلق نحن إلى العمل». 

تفلو لكن ‏ اذقيا رانك نا عر ات امون والمينات 
والقوق عم ودا نهنا لون أهدافي كد دة سدلنا : 20 الى كا ني مده 
قدرات سلام العملية والتنظيمية: د ظح ان ل تر انل ويه 
دو قف لوو سكي م و د محكم من الطرفين» وعليه أن 
يضع هذه الثروة في مكانٍ آمن. راي يدن بلاللكة فسن لاوستميو 


0 


السرقة او :ايلام المبلطاكه على خانى الجدوه نما بخرى !كل هذا زهو 
في الأساس غير مقتنع بطريقة تفكير والده لكنّه لا يستطيع إلا د 
ما طلبه منه؛ وكذلك رغم معرفته الأكيدة أن غيابنا عن البلد فى هذا 
الظرف بالذات سيقوّي «ضفادعَ الحزب» وسيؤثر في نتائج «المعركة 
الكيزف 0 هذه الجيشف) كما مها : 

قينا تفروى 1 ملؤلييا قر "الاسععة دافن ودلة فين سكا واد 
اتا و اب م اس مقي صر الفغري حم ها ان بجمع 
سكانها هم من ال الشيخ أو من أولاد العمة: ‏ ذهيتا إلى :مكتبب هند سي 
كر فى كلاق الهدن الى عله اكد من امم كلوسر عق كرتب 
اعفن الشعر فى اليسينات هرون عمهر ها هت ونا ل دخولنا وَقل يل 
سلام» ثم اجتمعا على انفراد ثلاث ساعات تقرينًا. 

لاحقا... جميع العمّال الذين عملوا في بناء السراديب الجديدة 
ا لهو من عدر عشرة دولة يه يوجد بينهم واحد يعرف العريية أو 
القرفة! حدق عووننا د ا شه كانت الفصيون الناد رةه جاهزة شراديها 
المحة يت المسلح وفق عونك المعايير المتدييةع ودائما كانت 
ار لا أ وسلام ا كينا 5 يومين: تمد خلالهما مسن 
جاهزيّة كل شيء»؛ وابتدأث أكبر عمليّةٍ لنقل الذهب جَرَثْ في هذه 
المنطقة . 

تاذ رك شيكات منفصلة بعضها عن بعض ١٠‏ و جميع أفرادها من أتباع 
نقل هذه الثروة» وكان على رأس كل شبكة واحدّ من إخوة سلام. 
على كبك بوالهادة الى لكان كلم فيدق نيا نكما 5 لسر صقر نين أو 
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ثلاثين كيلومترًا ويسلّمها إلى شخص ثان» ثم إلى شخص ثالث؛ 
وشكذا إلى أن رضت جميع السوادنت. 

زان السو فيه النادى يراه ماقم إلى الستراديك للا كد عق أنه 
قد أصبحت فارغة. في نهاية السرداب الموجود تحت القصر لاحظ 
سلام علاماتٍ كررقها لق الهداوع اكقال الأميه إن ناما بو رمس 
ا ب المصباح غلية وغ لبحه قلياط؛ إلى أن فتح الباب 
واكتشفا خلفه سردانا لم يكونا يعلمان بو حوده. 

سرداب طويل يبدأ من تحت القصر الكبير وينتهي تحت خرائب 
المعبد الإغريقت» يكين انعد الاقير ل ل شرن لكل الشية في هذه 
المنطقة . 

الكثير من العقارب والأفاعي كانت تجول بحريّة بين الصناديق 
اليفك المعرنة شعن تقادم «الزمن. عفن الموادين كانت كاله 
الاهتراء ومتداعية» والذهب المغطى بالغبار مكوّم على جوانبها. قال 
الشيخ عبد الهادي لسلام : 

لا نستطيع الدخول من دون التعرّض للسعات العقارب وعضّات 
الأفاعي . 

فى الوم الثاني اشير الحدو فد بوطويل: الساق. وقمازات 

سي الها 1 من العاملين عندهمء وابتدأ تفريغ السرداب 
المعد” القديم. استغرفق: ذلك عاما اضنافا . وكان في السيورفات 
عملاتٌ احكة لدول. زات من الوجود قبل ألف عام تقريبًا. 
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احتدمت المعركة داخل الحزب بين سلام وكتلته من جهة» وبين 
كتلة القيادة التاريخيّة للحزب من جهةٍ أخرى. عندما وصلتٌ حدّ 
الانفجار كان المارشال قد أمضى أكث رمن خمس سلوات في سذة 
السلطةةد ون وول مد قويّة بمساعدة الأجنبيَ الغامض. «نستطيع 
الآن أن نعرف ماذا يجري بين الزوج وزوجته». هكذا قال للأجنبى 
باغتباط مرّةً. ولهذا كان يعرف ماذا يجري داخل الحزب بدقّة» وتدخَلَ 
بشكل غير مباشر لدعم خصوم انه 9 حير الوط ساد 
الآن رغم أنه أرسل له عدّة عدي اف ضاون النهورات الوافية داجير 
اللطقى داج يبرت لصي الاجسليع اللا فاقعه فى لاقن رك وضيود 
وصراحة حين لمس نيّته المبيتة ضدّ سلام. 

أنا أعتقد أنْ عبد السلام آل الشيخ هو أخطرٌ رجل في البلاد! 

غرز المارشال عينيه في عيني الأجنبئّ سال" 

زاك اى خط يكن أشي كله هاه القرفا ر لفرت 

ب ا أشسوع ا هد لفن بعض معارضيك» 00 
الدين في دعوتهم السافةة عزن للخا سن | جنَّةَ في السماء. البعض 


الأحر: وهم الدون ستتندو د إلن الا قور ف في دعوتهم اليك 


511 


كافوة للعانى عد على الارضو.. الطرفاف اعيداف الداع لق ويجعيه ان 
لا نتركهما يتحدان. وحدمه 5-35 يستطيع أن يَعِدَ الناس بالجنتين 
يا السحاوية مة خلال تكاج الدينيّة الورائيّةء والأرضيّة من خلال 
انتمائه الاشتراكي * د: ظ 

- هل أفهي من, لديل أننا يجب أن نتخلص منء؟ 

000 1 أبذًا . ؛النتركه الماك الييسمن 12 ورطالع يجاهرا للذيح . 
: متك ل البلي ]ليف ١‏ بقار ضين. لكقي #واخلهم: 
50 51 هذه ؛المعارضة. لذ م م 5 ل 
36 ينهم من خلال . الاسم 














زر الما كال 57 1 التكيم اوفكر ا ذلك اليوم الذي 
سأجعل 5 هلأ القذرء 5-0 السلالة القذرة؛ يدا أيه 80 
ظ لبج يتمنى أن يلعق حذائي» هذا 


1 أنا سد : 








سس 


في لقيادة. العلا للحزب ال الجديار ب الذي «أصبح اه وحدية: وا حرج 





١ 01‏ مهراد وقد جرب 0 علاماث د 37 


ات ع , 1 1 0 56 7 وت سس قت ف 17 اعت 7 
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نفسها عن المشاركة في أي حديث ذي طابع سياس أو حزبئ. 
فازالة المتومكة فى أعباء علي اديه . الحديده لم نَبدٍ آية 

بعاوفية رسا نه نه القايت إلى ا ا العامين؟ حتى إنها 
عندما ولد لم تعترض على سلام حين قال إِنّه يجب أن يُسمَى «عبد 
العليم). , ا ا 
00 

عبد العليه؟! 

وق اللالقد ور عونو أطاى للتذادهيا: دوك قاروا لعل ولفاب ولى ينه كاك 
مرتاحة لأن ينضمٌ ابنها الثالث إلى أخويه في الخالديّة» لكنّها لم تشأ 

يمرّ الأمر بسهولة وسلاسة كما يتمتّى سلام. وعندما وافقثُ على 
سفر ابنها الصغير قالت وهي توجّه الحديث إلى سلام: 

دامعو خله إلى الغالدتة: :ولك سبدو انك وعافلعك اذا 
سارك الإنستان قليلا تحاولون أن تركبوه! ليس بعيدًا ذلك اليوم الذي 
سأرفض فيه كل ها" تريقه الك أ لوودو عاقات نت الكريمة» لسن فيد 
اليوم الذي سأقلب فيه الطاولة على رؤوسكم! 

ابتسم سلام ولم يجبها بشيء. 

على مدى عامين تم بناءً الحزب بشكل جيّد على المستوى 
التنظيميّ: واستطاع سلام ببراعة تعد كل الضغوط التي مارسها 
المارشال؛ عبر بعض رجاله» عليه وعلى قيادة الحزب» من أجل 
احتوائهما. ورغم كرهه الشديد للمارشال» الذي أحكم قبضته الأمنيّة 
على المؤه وواسطة متصيرعة بي اسهرة: المكامرانه نه القن 
الاصطدامٌ به. كان دائمًا يقول: «إنثْنا لم نعد حزبًا سرّيّاء نحن 
مكشوفون لمخابرات المارشال» وأيّ صدام معه عبارة عن انتحار». لم 


يكن بدي رأيًا سلبنًا بشكل علني» ولكنْ في مجالسه الخاضّة كان حادً 


ومن 


ولاذعًا في نقده. قال لي مرة: 
لقف 4ن الى على بهن ناذا أن امدق تحني أن ريخل ديز 

متعز لا ذ في مكتبته بالخالديّة يفهم أكثر ف كر مبرا ان البلند متك الام 
الأولى حذّرني تمن ير أن المارشال يريد بناء دولة علويّة! وها هي 
الدولة العلويّة تبنى يومًا بعد يوم. نقه سوباق لما رشالة براض وض كله 
العار توق كر لاضن الهف وود 15الفهيت السسطى الموا رده , 

وأيضًا كان يتناوله بشكل شخصئ؛ فقد نعته مرة ب «الديكتاتور 
المسخ). وفي نقاش مع أحد أعضاء ناذه الحزب قال سللام بحذة فض 
نهاية النقاش : 

- إِنّني أفضّل أن أضع يدي في يد كلب أجرب على أن أضعها 
ف يد. هذا المارشال'! 

كلّ هذا كان يصل إلى المارشال» فيصر على أسنانه وهو يستمع 
إلى الأجنب الغامض الذي يقول له إِنّ الأوان لم يحنٌ بعد للبطش بعبد 
السلام لاعتبارات كثيرة» أهمّها الاعتباراث الدوليّة؛ وكذلك 
للاعتبارات الداخليّة» إِذْ أصبح الحديث في الشارع علنيًا عن اضطهاد 
العلووين اللشنة ويد النونسن واقخا ل اوسناط عولاء كه لقيياي 
البيداباة الطاتققة الش شيط الما رباك 1 اا ات 

فالحقيقة أن علاقة الماريشال بالطائفة العلويّة التى ينتمي إليها 
بالولادة علاقةٌ ملتبسة. فخلال بعض مراحل حياته كان يكره هذا 
الانتماة»ء وخصوصًا عندما بدأ يحلم بحكم البلادء وكان هذا الانتماء 
العائق الأكبر أمامه. ولكنّ الأجنبئ شبّعهء ونصحه بالاعتماد على 
الطنتاظ العنتروين أن والانهى مقيموة هقانا ل 

عإن الآفر غود إلى ذكاننا. إذا لم تحيين ارق يضيخ اماو 


إلى 'الطائقة العلوثة ييئلة خا :فذك؛ وبالعكسسن :ستطيع أن تجعله سا خا 


لكين 


معك! اعتمذ على الضبّاط العلويين» وأوَهِمّهم أنْ نظامك هو للطائفة 
كك وو هيد من «عظام الرقبة»» وبذلك تضمن ولاءهم المطلز 
واستعدادهم للموت دفاعًا عن النظام. وبالمقابل يجب أن يبقى فمُهم 

لكن الماوشال: فى نياية البرطا ف قناق ذوعا بهل الا فوا هوقا 
قد ولنه مومه ديعاوم قن كانه دروا وحما كب وسها الفا 
الأكثر اسيكفة! ١‏ الدامه الما رشان 

م الهاوتنان محف لسنة اشر الع نه من كياه ضنَّاط الحم : 
الأمنيّة» وكلهم علويُون, واتخذ قرارًا ذا طابع انتقاميَ: اعتقال سلام 
ومارال؛ مع رسالة تطمين لقيادة الحزب بأنْ أيّ عضو فيه لن يُمسّء 
ان سلام ومارال سيبقيان في ضيافة المارشال بشكل موقت لحمايتهما 
من مؤامرة يحيكها أحذ التنظيمات الإسلاميّة لاغتيالهماء وتهدف إلى 
الإيقاع بين الحزب والسلطة. 

الك الووارتال: الى احت.] لضت اللابف ورقال لد 

اأخضر إلى أقدو ,طبابهد لديف :من الطاقنة اليكنة! 

وكان هذا جريًا على سياسةٍ دأب عليها المارشالٌ فى إيكال كل 
المهامٌ القذرة إلى ضبَّاطٍ أو ساسةٍ ينتمون إلى الطائفة السَنيّة. وتم 
ايان الكولوت ا عير لديل لاهن 
برأسه موافمً وهو يمسح فمّه ويديه من آثار الطعام. بعدها بقليل دخل 
خلا إلى قرفة خايتة يغة تلصف ساعة حريها :. القن الرها علين 
تحيّة الوداع» وجلس سلام ينظر إلينا وهو غارق فى تفكير عميق. 
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سألثه مارال» قاطعة الصمتٌ المخَيّمَ على الصالة : 
ما الأمر يا سلام؟ 


عالق كني الوص هن تاها 

قال هذا وانتصب واقمًا وهو يمسّد شاربيه. أشار إلى معيوف 
بالانصراف» ثم أدنى الكرسيئ من الطاولة واستأنف حديثه : 

المارشال قرّر أن يضربئا. الذين نقلوا المعلومات لي لا يعرفون 
إن كان الاعتقال سيطظاول الحرزب كله أغضاء وقيادات» أم القيادة 
وحدهاًة الكتيم متاكدوق أن 'أمراباعتفالي:ومازاله قدبضدو» ويتضعونا 
متناف فل أن بيوك ال العيع راك اهم خعها كرون عد 
المراقبة اعتارًا من الغدء تحسّبًا لردود الفعل. 

وردان تعاقتن نيان «قبرورة هي" الدويية مين اعطناء 
القيادة لكي يتواروا عن الأنظار موقْنّاء وغيرها من الأمور التي قام بها 
سلام بسرعة مذهلة. كنا نساعده في الاتصالات وفي توزيع المهامَ على 
أعضاء الحزب الذين أصيبوا بداية بالصدمة؛ فهم لم يعتادوا الملاحقة 
والاعتقال منذ زمن طويل . 

أخيرًا ظرح السؤالٌ المنتظر: أين سنذهب نحن الأربعة؟ هل 
نذهب معًا أم نتفرّق؟ وظرحث كل الخيارات» بما فيها خيارٌ مغادرة 
البلد إلى بلدٍ آخرء أو إلى تركيا القريبة حيث البيوث الجديدة التي 
أنشأها سلام. ورفض سلام فكرة الخروج من البلد: 

- لن أهرب إلى الخارج. أفضل السجن على مغادرة البلد! 

قرٌ الرأئْ أخيرًا على استئجار شقة مفروشة غذا في أحذ الأحياء 
الراقية من مدينة حلبء» إلى أن نعرف حجم الضربة» وعلى ضوئها 
نَتَحْذ القرارات. ولكنْ باسم مَنْ يجب أن يسجّل عقد استئجار الشقّة؟ 
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إدفعود عنمن اسجاتها تجن الازيدة على العكد سيقو فدات 
إلينا فورًا. 

هب سلام واقمًا وهو يقول: 

د القن ررض بذ | دعونا نذهب منذ الآن إلى بيت أصلان. صحيح 
انه ضغيو ولكنيا لبلة واسيدة حفط عد هنبا خا ينار أضصاؤة نا 
اليه ويسجلها باسمه. لن يخطر أصلان على بال أحد من 
المخايرات . 

بعد ظهر اليوم الثاني كنا نجلس في الشقة ننتظر الأخبار التي 
0000 ترذنا عن سير بعيلة الاعتقالاه» نرقينا تلان موسية كاطلية : 
لع تتفل أي واحد من الحزب! لم يلحظ أحد من أعضاء الحزب أيه 
حر كه وريد جنع لم ينعد ١‏ في عمله! انتابتنا الحيرة» وغرق سلام في 
شكير همنن» استدفن احد: أعفاء الحزب وطلب منه استطلاع وضع 
بيت سلام وبيتي . دعق نباعتي "كان الخواتي أن رجال المخابرات 
0-6 البتية! قال سللام : 

إذا( تعن الا رين انقو مطتدويونا». بولك لاد مانا يريك هنا 
القذر؟ 

بعد نصف ساعة قالت لنا لميس بكلام سريع : 

- كنت أنظر .من التافذة صدفةء فوجدت أن البناية التي نحن بها 
00 سيّارات الأمن ورجال الأمن من جميع الجهات. 

ها إن اتكت كلذمها سن ستعنا:طرنا .ضرا مل الباتت» 

الثاؤونة لحن الأريعة» كل ونا يفط به رعاةة :مت الميقا وزاث. 
وصلنا الباب الرئيس للبناية؛ كنا أنا وسلام في المقدّمة. رأينا ضابطلاء 
إلى فعا ننه يقنتب أصلان! لجزءٍ من الثانية التقت عيناه بعينئ سلام 


ا 


من الصراخ باستغراب واستهجاند : 

أصلان! 
رجال أمن. في مقرّ المخابرات وقفنا أمام رجل في أواسط الأربعين, 
وسيم ذئ: عبنِينَ سؤوداوين»: شعره ضقيل». وهو أميل إلى الطول: .عرفت 
ليها سنا به اللكولوتيا قبي دن ا علو اكير اللنهياو ا تكاس 
شه سال 

ب من هو عبد السلام ال الشيخ؟ 


أجاب سلا م » وقل عمد يليه على صدره: 


ا ١ ١‏ . م ل 
بغلاظة دفعونا ووضعوا كل واحد منا في سيارة يحيط به بضعة 


حا ا 

ومن هي مارال؟ 

حرّكت يدها وقالت: 

١ 

افيف الكو ترشن إلى العناطة الخاقة الذي كرى موده المداهي 
والاعتفال. الف 

مدفرق وان ؟ 

عالة دوق يااسادي» النه كانا فدهبنا فى الدح يها : 

قلت لك يا عماي إنتئ أريد عبد السلام ومارال فقط. هل من 
الضروري أن تحضر لي كل هذا الخراء؟! هيا أخرجهما من أمامي. 

اتحوااضة يرك الفا بالق قاذ بزكةا شتارة اخخرة ماهد 
البيت» وحالةً من انعدام الوزن تلفّنا. وصلنا متوقّعيّن أن نجد رجال 


لقنا 


الأعروافى البية دولك كانوا قد ذهبوا. البيت في حالة فوضى 
عارمة»: جراء وجود رجال الأمن داخله طوال ثلاثئة أيَام . فر 1 الس 
قلباذ هوا حقيرت لعن أغطة عزيرة من القواقةه وامعلفا فلي 
السرير. يدي تحت رأسي أحدّق بالسقف» لميس إلى جانبي مغمضةً 
العيتيي :نفك ماعة قزر ا" ا سيييية بحاجة حارقة لممارسة الجنس مع 
50006 وتساءلت عن سر هذه الرغبة المفاجئة والجامحة» فلم أتوصّل 
إلى جواب. لعله الإحساسن بأننا قد نجوناء أو لعله الحاجة إلى 
مماراسة فعل, وحوق ينبت أنذا" فنا بولنا: كاتين امسا ربيرة.. 


مددث يدى بحركة خجولة نحو لميس متوجِسًا من ردّة فعلها. ما 
التحمنا بطريقةٍ لم نفعلها من قبل. عندما ولجثها وكنتٌ في قمّةَ 
عددوانى وداث تكن وهى كر اضيا آؤا عفر كافها لسع وى 1ق ايا 
ودام كن في المنتصف قلبتني لميس واعتلتني كفارسة! لأوّل مرّة 
تفش وللقيهة برضي احتى ليده ماري عد اع انقه عاذ ل الو انق لاقي 
وكاتف «اننا ترفض قائنة :الا اميتظيع ,.. .. إن أعصياني «رتكى. بالكاماز 
أثناء الممارسة». تعالت صرخاتنا معًا عند الانفجار. نمنا عارييّن حتى 
الفسماء: 

مع فنجان قهوة مسائيّ بعد النوم قالت لميسء وهي ترنو بعينيها 
00 


3 


- هل تعرف ماذا اكتشفثٌ اليوم؟ 

ع ل م .هاذا: اكتقيت؟ 

بااكتشمته الى اسيك 

اقططري كتكان: العووة الو مرق + سسعرية قحا قبت .كوول : 


51 


غدًا يجب أن تذهب إلى الخالديّة لإخبار الشيخ عبد الهادي 
بكل ما جرى. 

في رافق العودة من الخالدية»ء وقل امر الشيخ عيك الهادى أل 
اللوزاكفي» العاطيه الاديه رايا لى الى حنيوف كنت افكر ف امي ا ضياان! 
كرك كناك لممما ور وك :أل كان ضعي نما بويا "ناكا ١‏ كا بون ينا 


طواغية؟ عل اعتقلتة الجمخابراث :زاعكرف يمكان الفنة تحت التعدين» 
ولم أستطع التوصّل إلى جواب. 

الجواب كان في البيت. فما إِنْ جلست حتى قالت لميس بصوت 
متهدج : 

مفاجأة! اليوم صباحًا حضر موظفٌ من نقابة المهندسين وقال 
آذ ناقيس انعد التقارة نا 

- نقابة المهندسي:؟ وما علاقتي بنقابة المهندسين؟ 

تضففه الوويضة ليطن لأاصاقن! 

للحظات لم أستوعبٌ شيئًا! ثم لا أدري كيف وقفت واقتربث من 
لميس وفي عينيٌ وال واه !أ وما تنمس وراهها انالك 

0000 أصلان مات! مات في انفجار مستودع الديناميت. 
وافعوريته الرعييه كه انيس "اليو لنت الذي جاه الى تدا عافد 
أعطاني هذا العنوان وهذا الموعد. 

استقبلني الموظف بلطف وقدّم إلى العزاءً بوفاة المرحوم: 

من نظام النقابة عندنا أن تمنح ورثة العضو الذي يتوفى 


و5 


تعويضاء وهو مبلغ محترم. يستطيع العضوٌ قبل وفاته أن يحدّد الشخض 
المستفيد من هذا التعويضص. كان المرحوم سابقا قد حذد شخصًا غيركم 
عيبي سيلية ولكن منذ خمس سنوات تقدّم بطلب لتغيير اسم المستفيد 
ووضع اسم حضرتكم مع العنوان. والان علينا القيام ببعض الإجراءات 
الإدارية لكي تستلموا المبلغ . وبالعتاميية وق ١‏ ندا لصي 5 انا 
إل المرحوم توفي نتيجة إصابة عمل يعني انمفجار أكناة الحم 
عليكم رفع دعوى على الجهة التي يعمل عندها لتقبضوا تعويض 1 
وهو مبلغ كبير أيضًا . 

كوت الموكف وخرجثُ. اتصلت بالشيخ حسن المحامي. 
الذي صعق لسماع خبر وفاة أصلانء ولكنْ خلال خمسة أيَّام كان قد 
اي كل ل ل خلال الرسالة التي كان 
أصلان قد كتبها قا قبِيل وفاته بنحو ساعتين» وقد وجدثها لحس الحظ 
ولم يلحظها اليك سن ددا دخلنا بيت أصلان. 

كانف» تقدورات سلام لقدرات المخابرات غير صحيحة عندما ظنّ 
أ ل يطرقرة قينا عن يلون . . فبعد أن داهموا بينّه وبيتي واستجوبوا 

جميع الموجودين». عادوا إلى سجلاتهم الضخمة. ونبش ار مساعدى 
0 عمر اسم أصلان» خصوصًا الي كي ال الشيخ . 
أحضروه من مكان عملهء ولم يضطرٌ الكولوئيل إلى تهديده أو تعذيبه. 
سؤال واحد وجواب واحد. أخذوه بالسيّارات معهم. 900 هم 
الكورو نين نيان هرا اكه ؛ يرى أصلان ليعرف مَنْ دلّهم عليه. طلبَ 
منه الكولونيل بعد اعتقال سلام ومارال العودةً إلى عمله ‏ ف (أنت 
صحيق ناه شرج ملز امن مركن المكابر امعان اليف وين لهو 
ساعة. اتخذ قراره» فكتب رسالة موجزةً لي وضعها على سريره. ذهب 
9 مكان عمله. وبصفته المسؤول الأوَّلَ عن الديناميت والمتفجّرات 


اما 


م ل » فجلس على أكبر كومة منهاء وفجّر نفسه مع 
كامل المستودع ؛ حتى إن الخاطق القرينة كه أن زلزالا وقع . 

فى الرسالة خاطبنى بكلمة «أخى». ومن دون تحيات كتب: 

لإذا كان يمكن لوم الإنسان الأبيض على بياضهء أو الأسمر على 
و ا ده 7 الضعيف على ضعفه! 07 7 ضعيف . 
02 عفنت نَّ عندما 00 عن ممالا م ادن فوا 

لوس ع ا 0 رأتفي أن - 
ا فغلت في هذه 0 6 ولماذا 00 عقن انلك الوعفيد اند 
يستطيع أن يعهمنى . 

اسأنتقم من هؤلاء الكلاب... وقبل كل شيء من ضعفي! لم 
أعد أريد الحياة. كيف أستطيع أن أقف أمام الرجل الطيّب الشيخ عبد 
الهادى وأنظد فى عينيه بعد فعلتى هذه سأذهب وأجلس غيل كين 
56 ا اكيم قبل َك 5 كنت افع امن عاذي كوروك 
ونفادا أن قرقداك قلت | لع" الكنهد يوو التي 4 تامام لق ويكدين ينا من 
الدرئهمات التى أملكهاء بينما أنت قد تكون فى حاجة إليها. وداعا . 
كوف عا مرا 

أصلانء هذا الطفل الذي عثرث عليه أمّ سلام وهي عائدة من 
الحمامء الرجل الذي جاء مسن المجهول وذهب 9 المجهول:؛ هنا 
الرجل أن سي سلما من اهالت أفتقد ضدةن وحكايأه. يراه 


ا 


لا يعوّضها مال أو بيوت. 

دككةاء واكم عجها سيعت باعتقال سلام ومارال وصبّرث 
تمتها + ااشبدة و بزول20 ,ولكنيا نكت عع : ولدا قل وله اعبت دل يا 
وقفندرها عدذها سشعت بنخكبير موث أصيلن : «ابني الذي لم يلذه 
علص ام روقادت الى اانا يللاي السيعى در اناا ناه ٠‏ ميهد :اليه 
تعرت الدوة التق تعره يدن في اعتقال سلام؛ وكذلك قصَّه 
الكعار. 


يكين 


)15( 


الكولوتيل عس أو عحورة كما قانواينافوته :وهو تير هو ابر 
أحد سماسرة سوق الغنم الصغارء يتوسّط بين البائع والمشتري» 
ويققط فق الطرقين عبار اث بنقؤليا لكل الداض :اذا ديفت الصففة 
كسب يضع ليرات. عمُّورة كان يساعد أباه في أيَّامِ العطل المدرسيّة 
فيؤدّي مختلف الأعمال لزبائن السوق» يساعدهم في سَوْق الغنم أو 
حرافبقهانتويكنين» يفا تشع اليراهم :وقد اغداف أن عدن كلياذ من 
هله اتليراه هه ايفو جنا على طلس انهه الن "تاكن تلك لقره 
5 2 له وشي تتكلم بغل : 
لمجمع الخير من النقود لكي لجنا كك 55 السك عندما كي اه لور 
اونالكون ستل انبلق بحتب | تلوس اتن الجاعةة | القبه وا يق 
إذالة!” الذواضة كن «سسيتقيلاة: 

لحر عمورة: عددها مجعم شي اليكا! رياء لم 0 يريد الدراسة شي 
الجامعة. لطالما استهواه باس السدد: د الضناط 2 الشارع؛ 

بعد عامين أصبح ضابظًا . التراتبيّة العسكريّة خلبث لبه فمارسها 
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قر ف شديد. كان أمام رؤسائه شديدٌ الطاعة والانضباط؛ حتى وقفه 
أمامهم فبها الكت مث التفبا عر نا أمام مرؤوسيه فيئقلب إلى طاغية 
جبار: يرتفع صدرهء ويعلو صوته وهو يقرّعهُمء ولا يتوانى عن 
ضر بهم ١‏ ويتلذذ في إذلا لهم وقهرهم. 

يوم قام المارشال بانقلابه كان عمر قد رُفْيَ أربعَ رُتَب وبطريقة 
نظامية + ,وأضبح قائذا لكتيبة. وعد شهوز سن الاتقلاته وبح السوق 
الدي تأضّل فيه أدرك أن عهدًا حديدا تدجدا ٠.‏ فى الباق افا كل يكف نت 
إلى الفتاط العدوييق كنز ناعقي الك هذا سيره للم يكق 'ذااأفاكدة 
دكار 

المصادفة وحدها هيّأث له فرصته. ذلك أن أحد الضباط الكبار 
من رؤساء عمر ساءه ما يجري في البلد. وقرّر أن ينهي حكم المارشا 
بانقلاب عسكريّ» فجمع حوله مجموعةً من الضبّاط وأخذوا بصمت 
وهدوء ينشطون مع ضبّاط آخرين لضمّهم إلى صفوف الانقلاب. كان 
قَاتد المجموعة هو الذي اتصل حر لمعر فته 3 ينتمي إلى الطائفة 
السسقع داه لني أصنيح ضباطها وود أنْهم وول السنلت كلها 
نتركز في يد الضبّاط العلويين. عمورة وافق الضابط على طرحه 
والففر إلى النبوة الكات و ردهي إلى اللي كر الرقين الاعف ادك 
العسكريّة وأصرٌ على مقابلة مدير الاستخبارات نفسه. ذهل المديرٌ من 
المعلومات التي قدمها رةه ولتحسباا ا يك وي لسار بعل 
شهرين» وفي ليلة واحدة فقطء ت العا خموالى رين وتواقء 
ضابطاء قتل بصي اتناف« التوديف دس بالآخرين في السجن . 

رشي عدون ارق اس ونقل إلى متهرية الااستحبيازات 
العسكرية» ليصبح ضابطًا فيها. وقد اشتّهر بإخلاصه الشديد للمارشال: 
وبقساوته وشراسته ضدذ كل من يحاول أن يعارضه. 

عندما قيل له إِنه سيقابل المارشال طار فرحًا وخوقًا. طوال 
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المقابلة كان يرتجف. استمع إلى المارشال وهو يعطيه المهمّة المطلوبة 
مثة كلما نك غافضة : 

هذا الذي اسمّه عبد السلام يرفع أنقه نحو السماء كثيرّاء ورأسه 
مثل الصوّان. هل تعرف كيف تكسر رأسّه وتمرّغ أنقه بالوحل؟ 

وأقناا باستعداذ كأنه تيقال لا يتحرك اجات :” 

2ن لاق المارشال. 

الف عدج :للق تلو اروم اليد 7 لكين "ووه أن مسوتت: 1 
عونك كلق انناو كلقا شفط اريك ان كلد وكننا بيع اللا كن 

فهم الكولونيل عمر المهمّة. عليه أن يفعل مع هذا ال اعبد 
السلام» ما يفعله عادةً مع كل الذين وقعوا تحت يله: الإذلال... 
ولكاة متفرع قونة 4ر11١‏ امكام ‏ تحويلة: إلى الذل :د لك هو اانه ررس : 
القسه ا الكر ةا الاوك نايا د نه اناق كات سافطين رايط 
كان كلو هده لايق ا لنذ ا قاس يتف تعية على 1ل ذال لاصليية» آي 
عن الذين خُلقوا والنذالة تسري في عروقهم. 
المستهدف, إِذْ لم يطالبّه أحد بأيّة معلوماتٍ عنه. وفكر: هي عملية 
انتقام شخصئ من طرف المارشال الذي غرت. عن الحقر الشدرن تجاه 
كل مَن يُعتبر أَنَّهِم أساؤوا إليه. ويّحكى أن المارشال» عندما كان طالب 
ف التقوينة اعد كرتت عاييةه جع المدر بو عع اعوط أذافةة بويفة 
أكثر من عشرين عامًا على هذه الحادثة؛ عندما استلم المارشال 
السطلة نام برد هذا اليد حدض السجى كب سنواك كاملة برعم 1 


ما 


اماه يدف الى انا وكسووي 1 و ل" تكسر ا وق ذا دك بوم ذلك 


في اليوه , الرابع , 0 0 في وه الكولونيل الذي كان يشرف على 
المجلادين خم يعو 


ح نه 3االنويك بد | 
الكولونيل» وقد اعتبر أن هذه الصرخة هي أولى بشائر 

الانتضار على إرادة سلام.. أشاو الى الول ديق ينا لكو مقيه و اقعريب هيه 
سلام الممدّد أرضا. وضع حذاءه على صدره وضغط بقرّة وهو يقول له 
من بين أسئانه : 

ما أريده شيء بسيط وسهل: أن تكتب طلبًا تسترحم فيه القائدَ 
المفذى المارشال» ومن ثم ترسل برقيّة تأييدٍ لسياسة سيادته الحكيمة 
والشجاعة. في خمس دقائق تستطيع أن تفعل ذلك. عندها سأوصلك 
بسيارتي» ومعك زوجتك» إلى البيت. ما رأيك؟ 

دلا تكو وو ل نا الات مو تدتيان بمدضيو هديو ا 

التعذيبٌ والضغظ النفسي قرابة العام. لم يترك الكولونيل 

يده 5 واستتخدمهاًء. لكن من دون #فائدكة: اتسيير أمر سلام عند 
عتاضير المخابرات والجلادين. ع مهنو ر بقسوته وساديته روى 
ايه ا 4ريذا بضرب سلام على قدميه بعصا الخيزران بقوّة شديدة 
مننظرًا منه أن يقول: «آه أو آخ...2 لكنّ هذا لم يحصل» بل انكسرت 
الغهنا ولمع يسهم ما بويدة: العضا الكانية .وى القالكةا بوهكن) بح 
تكنيرت العضةا البييافسة: مترافقة مع بدء غياب ذم سر دوقي 
وبينما هو يغيب عن ريات زفرة محمّلة بكلمة «آخ». 
ومفيته الس ادو عددها ممعت غوله الكيية امسر في !اما هذا 
لوكا 8015 ناف كينيو ك4 


افا 


كان فى مخفير يريا اللا ل دم لا أستطيع أن أحدّد إن 
كاد حمر ا ادم د وهنا ينوا كن 
د درا سي إلى صدره» فيضع يده على رأسي, اشع تطما فده 
انكراء انق السردبي اكنه ارق بيدية بونن ترد الضوبات عن عن عند 
نت استطع أن أبصق علق الكونونيل:واأجعله يحرج عن طورن. 

عندما خرج الكولونيل عن كورة ونا عد سه ها وال أماء سللام ؛ 
ثم هدّد ا أمامه! ونقّد تهديده بعد أيّام فليلة: مرَّق شيابها بيديه 
ف لقا يطهة. وده رعو عدار نفى ود الام الترمق خلى ارقن 
ويداه ورجلاه مقيدة. 

سيقول لى سلام في تلك الجلسة الحميمة بعد خروجه من 
الوسر 

وال اطم أن اق مشاغرق ون اده يؤاذا كيف أددر ا كدي 
عقوت انها كنم ة تسوت فنها نا لضعتيه و كن على بوشلته الا نهبان! 
شعرث بشوق عارم إلى مارال وإلى جسدها العاري أمامي» ممزوجًا 
بالل دو الميطفنو اموق ليهات انكرت ففه ا ات ازمه عن كل 
هذا؟ من أجل ماذا أعرّض نفسي وزوجتي لكل هذا العذاب وهذا 
الألم؟ لقد مرّّت بي لحظاتٌ كثيرة وأنا تحت التعذيب أو في فى لان 
تعوت فيها ينفاد قدرتي على التحمّل. وو ردت لسن هده مات كن 
أعطيهم ما يريدون وأنهي كل شيء. لكنّ لحظة اغتصاب مارال من قبل 
هذا الكلب كانت شيئًا آخر. كنتٌ متلاشيّاء لا أملك ذرَّةٌ من قوّة لفعل 
الي لى كا كدر لقره نات عدي لق كذ ان يعر ني عرد 
امنعانه ناوا نوا عليه طازينين! 


عندما خلع الولو فيل اذكه اعت سانل ان لمر عاو لا 


ااانا 


جرد ديل بيدا موداعة يدوه وفظيوها <الغاتلع» :نيراف القاده: 
وزيداها عند ناق الى الحلت: واتعقدسيت الى م مها وذ 
يمددها على الأرض. بصقث في وجهه وهي تقاوم محاولتّه إنزالها 
اوصاء . جنّ جنونه وانهال عليها صفمًا وركلا حتى أوقعها على 
الآ رض. ورغم ذلك اسعم ايت مقا ومني انمالت رمد + القويّة على 
ايد وص را لم يعد ينظر إلى عام هتشما. انسفن معركته 
الشخصية مع مارال مزيصًا من الغضب والاستثارة. إلى درجة أنّها 
عددما: نكت الوغي :وار راد تكملة عمليّة الاغتصاب لم يستطع أن يحقق 
الكهيا ]ا كافاة : فاضطر إلى حشر عضوه في عضوها بواسطة إصبعه. 

حين قام من فوقها وعضوه المتدلي يلمع» بصق عليها من دون أن ينظر 
إلى سلام. حمل ثيابه ودخل غرفته وعلاماثٌ الاشمئزاز مرسومة على 
وجهه . 

امع اذك ب رال رشذها في زنزانتها د اليا ان سلام نفسّه في 
ولوانضي كانت ليله تاهيه ميد" عنلى ا لاقني فلم يستطيعا النومَ إلا 
ا ا 

في اليوم الثاني تغيّرت المعاملة جذريًا . وقد دهشا حينما فتح 

لكان لويد النات ظهرا وطلب منهما بلطف أن نتبعاة, :وإد- كان سي 
ل لاس ل ا ا ا ل 
حت وتغاطف:.. اغرورقت عيناها بالدموع وضغطث يذه بقوّة. 

امختليها عدر الشدى فى اقزرفق وأ عظن كاد متهها عتقدة مل 
كتانب تم إحضارها من ال لاع العودة. وقبل أن تدخل. زنزانتها؛ 
وأمام السجّان» أحاطها بيديه وضمّها إلى صدره. تعلّقتٌ به قليلا 
ولكن السجّجمان» وبأدب جمٌء طلب منها الدخول» ثم أغلق الباب. 
وكذلك فعل مع سلام. 

من خلال التقاريى االعى “كان الكواو نيل مر يرفعها إلى .وساف 


5 


لتصل إلى المارشال» كان هذا يتابع وضع سالام داخل السجن بغعيظ 
شديد. ورغم ذلك أصدر في يوم الاغتصاب أمرًا بإيقاف الضغط على 
استغلال غياب سلام عن قيادة الحزب وضغط عليهم من أجل أن 

يعلنوا تحالفهم وولاءهم لنظامه. لكان فيادة الجحزبف لم 0 قرارًا لأنها 
كات ماع عو ادك فى ميات سد 0 السبب الثاني أن بعض 
منظمات كار دان 00 وليك 0 ركه ا 0 0006 
القمع. السبب الثالث والأهم 50 الكت بن عمو فى الشو ل ا 
يعتبرها الماوسيان 00 لنظامه بثير ون في لذ اعتقال سام » وكلهم من 
الذين سبق أن ربطتهم علاقاث صداقةٍ شخصيَّةِ مع سلام. 

اوقت اسار كان حطس التعد وين لكنه قفوي الااسشمر ان قن 
0 ا ادا 0 در ا رمدم هذا 
الأفق: إد أن | جيك 90 الإسلامية 0 فار د لمع 00 08 المسلحة 
ضد «النظام الظائفق الطلوئ ان واغلن أن أصس أخل. الكل والجماعة 5د 
نمعد من الطلم الذى بمارسه العلر ون ضدهم . لحظتها مص حه الاي 
الغامض : 

المعركة القادمة ستكون كبيرة ومصيرية . يجب أن تحشد حولك 
كل ١‏ الأصدقافء وتقلل قدر الإمكان من ١.‏ الاعوداء: الخرت على اكنو فو 
شري ول "لون الوق لذلالك من الأفضل إطلاق سراح سالامء 
مع ميحاولة استرضاثئه لكي ترون قراره اسه من نشسة . 

أحد أهمّ معاوني المارشال اجتمع || ارب وماراك ف عر 
المخابرات . اهما مل الود والاحترام. طلب إليهما الجلوس 
وبقفى واقماء وقال: 


مم" 


جنا حذ تك عضر ابعة مطلةة: لا تستطيع أن تتصوّر مدى غضب 
داذة العاووقا ل سل علم بما جرى لك نك تعرف أن مشكلتنا في 
هذا البلد هي البطائة الفاسدة. لاايمكن ان يعم المناوشال بكر فى 
يقوم بحل كل المشاكل؛ فهو في النهاية إنسان» وطاقته محدودة. لقد 
حملني أسمهء وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المسؤول عن هذا 
الأمرء وستتمٌ محاسبته بقسوة! 

البلسييي فى سدازدة إلى انيف واقافة افيدة رماو ابي 
الما ر نعا لك وختم بالقول : 

- رت ضارَة نافعة. أرجو أن يكون تعارفنا هذا بدايةٌ لتعاون مثمر 
جاج اس ير يع ايم ْ 

فى الار قا بين سلام ومارال بعد ذهاب مساعد المارشال. لم 
يَعرفا كقع سقكر ن شيع العااقة ننتهما : 507] الاتثر وك من 
جرى خلال السنوات الثلاث التى قضياها فى سور » وخصوصًا 
حال الاقتصابي كدق فين 1 اران الك اوس ١‏ مجو نه ور ناور 
خرليها قرا ا بيد" مو رن أن يفعل أي عي الوربطا الينته لدان أن 
داوعا لوقن كتسة. ليون دفي أواتل الواصلين؛: وطغت العاطفة 
الجيّاشة على اللقاء: عناق طويل. قبلات ودموعء. قد تكون دموعٌ حزن 
وأسّى أو دموع فرحء لكنها في كل الأحوال عبرت عن طبيعة العلاقة 
بيننا. ومع زحمة الأعمال واللقاءات ومرور الأيّام والشهور ازدادت 
علاقَة سلام ومارال متانة وخلت من المشاحنات التي كانت تحدث 
ويا با دعا ٠‏ اعترف لها بأنه ما زال يحبّها كأوّل يوم التقاهاء وأنَ 
الأختصيات: الم زور فى اللع يا 

الام ع الذي كان تالت هنف ذا يا َه لآ ملت ودافعا: للتضبال 
والمعارضة». أصبح لديه دافع شخصي قوي»؛ هو الحقد على المارشال 
ونظامه» والرغبة في الانتقام. مارال» كذلكء» تركت التجربة لديها 


ف 


0 


الفا 


حرا هي إن قهز لانن اليد قن السقورارا ترول: ل انان بوالاتعقاء. 
وتوصّل الاثنان إلى قناعة واحدة: «هذا النظام الذي جاء بالعنف» 
وسقي بالعقوه لق ديزو ل | 5 بالعلتتداني بوهى ثناقة العتفا' ييا اهما 
اكتشر مق عنام يسافشاق يشكل شبه يوفع فى ا يجب علبهما أن 
يفعلاه. أو فى ما يستطيعان أن يفعلاه» واتجه تفكيرهما إلى استخدام 
18 لزراعة الها رقا راوس قر كعاري كدج لدنج وسرت 
العصابات استعرضاها. درسا كل الكتب الموضوعة عنها: التجربة 
الصينيّة وماو تسي تونغ» التجربة الكورية؛ هوشي منه. وغيقاراء وكيم 
ابل سونغ. وأخذ بتسريب هذه الكتب إلى القواعد الحزبيّة. وبدأ سلام 
يعمل بدأب وثبات واضعًا الخطط الدقيقة لتحقيق الهدف الذي يضح 
في رأسه: إعلان الكفاح المسلح والحرب الشاملة ضدٌ نظام 
المارشال. 

رقي نوها لقديك سعوينا كينا نينا كان والمرضيوة: ابيع 
حوالى سئة وبضعة شهور على خروجهما من السجن . بداية لم أعتقد 
أن الآمر ده 20:2 مهنم ها انعط انف و الا فيان ال لاا جا على 
1 طاريق انين أن" لمر 1ك من عمد وف لساك توتفيه ادم 
ذاعد قور اتلنها ليها ور 

ت نعل ]ا معنو عي تاه التعدا و لكي عونب ! 


سمعني سسلام وتو وشو يمر عراسف لكنّ النقاشات بيني وبينه 
على وجه الخصوصء وفي حضور مارال أو لميس أو كلتيّهما في 
بعضص الأعيانة: سكي سريت شهورء لم بترحرح خلالها عن موقفه. 
وإِنْ أصبح أخيرًا يستمع إلى حججي وآرائي بانتباءٍ أكبر. وخلال هذه 
الفعرةةانولنية رانك المنف فى 'الولاة نين الاسا ابي ولاه 
السار تان سيت لوقي في كفي يرق المطااظ وا لمزدان د ايعاد 


ادن 


الضبرا الذىربدا اسهير ‏ ضير طرفي ناا أن شعن او ا 
وأشئل سلام يراقب ما يجري ويدرس أدق التفاصيل ويستخلص النتائج : 
- لقد أخطأ الإسلاميون عندما جعلوا حرتهم تقتصر على بعض 
فراكز المدلم كان معي أن يعتمدو ا على الريف اكت : 
لم يجعلوا مركرٌ حركتهم في الجبال حيث لا يستطيع الجيش أن 
9 3 يلوا الجانبٌّ الإعلاميّ 
ليست لديهم 2000 
سعيه شاد ر نتائج هذا الصراع | الدائر في بلدنا. الطرفان 
عدر انلكا حتى المنتصر منهما سيخرح : فعيما: وغددها كب أن تدا : 
ظلب منْى في يوم ما أن أرافقه ليريني 51 الذي أنجزه. ركبنا 
السيّارة وتوججهنا بداية نحو الغرب ثم انحرفنا شمالا. أخيرًا بدأن 
د جبل وعرء طرقائه ضيّقَةٌ وملتوية. مساءً وصلنا إلى قرية صغيرة 
تروسضيق: ل الضفول:.: اسعفي ات كيات عرفته» من آل الشيخ الأبعدين 
وعضوٌ في حزبنا. بقينا في هذه المنطقة يومين. اتضح لي حينها مدى 
الجدّيّة في العمل الذي كان قد أنجزه سلام. 
علي مره , الصفائح المليئة بالذهب؛ زفي النن سين أن 
اوسنليا الى علذة الات العمة هذ كان دوك ان ميزانية 5-6 
لتمويل عمل بهذا الحجم. وبواسطة قريبه الذي يثق به كثيرًا استطاع 
خلال 'الستدي الها قسكين: | ريشتر قو اسناء أعضاء الحزت» لمتحي 
داه الكثير من البيوت والعقارات المنتشرة على كامل مساحة الجبل . 
كل في ان عتان ممم فيد نكا ولاه +الأسلغة الميكتلنة.. والمخطاط 
لان كون: اه 31 وقواعد تطاق ينها ‏ ودال الكفاح المسلح 
باعة المن! 


ل 
الغيد 
و 
1 


ونا 


جلسنا أنا ولميس في اليوم الثاني لعودتئا نشرب القهوة صباحًا . 
عبر ها وك كىن ويه توطلت: البعفن كافع وروا لي انوي تند 
استقالتى من الحزسهة إذ لا يمكن أن أسيرٌ في طريق الجنون هذاء 
وأثني إذ أخبرها بذلك لا أطلب منها أن تفعل مثلي: بل لها مطلقٌ 
06 في القرار الذي تأخذه. 

وكعادتها لم تفوّث فرصة توجيه نقد لاذع: 

عا لقره :إن" ل ماق اليد 4 ولويسة يوقا للق الع الذي وى داءة 
الع ان يك | على كرك م ا 10 وو ل ا لح ونا 
تسبقنى بخطوة ؟ لولم تكد القرار البو كفت نفو قدي شدي 
غذ1:.وعتيدها ينا سيدق الكريم لن أترك لك مطلقً #الخرية: دس 
اج ان اد عا ل السك عا لفيا لقاع ا 

لول كين كن مع سلاء وناوالة ا عون عدا بقزا وتاج ناك 
مارا ليع :إن كنا ا قن الكررن ع د الور وعد قر وها نهنا تون العريضا 
بالمتخاذليّن والجبانيّن. وبأئنا لا نجيد سوى الثرئرة» وعند أَوّل عقبة 
نرتجف خوفًا ونتراجع! استمعنا ثلاثتنا بهدوء إليها. حين انتهت نهض 
سلام وسحبني من يدي إلى غرفة داخلية» وقال: 

- أحترمٌ رأيَكَ كثير لا تستمع إلى ما تقوله مارال ‏ فهي 
1505 م ساطكا بعلن أن تصدو النحزت قرا ينضلكت ولميس؟ 
ف سي كبا لب ا ثم هناك شيء أخيع ونان ارك عض ذا 
فاته يف لأسو ل دولي اك ل سسانواف ذا كيم رول لتم لد اولك 
الشيخ انق ضم أت الدى زوداه قور خروجنا هن لحن لف ترركت لك 
عاد عم ديا عندما تريد. ونصيحتي أن تتركها لحين الحاجة. 
رفم عمدوو قزان الفميل فان فاته ١‏ الجعياء: : والعمراف: 


ين 


الي لق كيان فى الكل الخيله لتكلي قن" اللقروورن الفب بيه بون مدر 1 

ع الصراع بين المارشال والإسلاميين فقد انتهى بانتصار كامل 
للعدا راض لو ددن تون ا سعدلا لات وَسَسحن توي ومن استطاع 
الغفرار نجا. ورغم ذلله امير سلام في استعداداته؛ على ما توحي به 
الملاحظات التي أراها خلال اجتماعنا بهم . 

بعد عام جاء إليَّ سلام وحده وطلب أن نخرج من البيت من دون 
لميس. في الطريق قال : 

- اسمع يا صديقي: لا تتفاجاً! الآن: وبعد كل هذه المدّة. 
وعلت: إلى القعطة الى توصيلة إلنها : الكفاح المسلّح جنون وانتحار! 
ولكنْ أريد منك أن تقول لي كيف أستطيع التراجع؟ كل هذه السنوات 
وأنا أقنع الناسَ بهذه الفكرة» وعندما اقتنعوا... هل أستطيع فجأة 
القول لهم: «لقد كانت فكرة غير صحيحة»؟ تأكذٌ يا أخي أثني حتى لو 
فلت هنا على كر امعو ا! #وفاوال:الان أفرق محن افن: المحرفيه لأ نيا يد 
حماسا لهذه الفكرة» وشباتبٌ الحزب يعبدونها. بعد أيّام قليلة سيُعقد 
مؤتمرٌ الحزب الذي ستقرّر فيه إعلانَ الكفاح المسلّح. 

اولك صفموة الموتهز اد الكتفير من الأعضاء .ما ؤالوا 
يحترمونني رغم فصلي من الحزب». ولعلي في الكواليس أستطيع أن 
أدعم موقت سلام ضد إعلان الكفاح اح المسلّح. ومارس ضغوطًا هائلة 
حتى قبلت القيادة حضوري. 

الصخب هو السمة الأساسيّة للمؤتمر. فعلى الرَّغم من حسن 
التنظيم فما إِنْ بدأ سلام الكلامَ وتبيّن الحضورٌ مضمونً حديئه حتى 
ار تفع الدو ا مع بعض صرخات الاستغراب والاستهجان. مارال كانت 
ملعولة ثن الحكين 5 ر الجذري في موقف سلام» وبدا أله لم يُظلعها عليه ع 


اا 


و تظلع بعض الأعضاء الذين سبق أن بذل معهم جهودًا جِبَّارَةَ حتى 
يقتنعوا بعكس ما يقوله الآن! وحصل انقسامٌ حادٌ بين أعضاء المؤتمر: 
0 وهم أصلا فد «التدعيرة بطرح الكفاح المسلح. ومعهم 00 
أعضاء من الذين يصطفون تلقائيًا خلف رئيس ادب أصبحوا كتلة 
سالاا م الفى امد 31 فى دوقم م كر نه الأغضناء ار 
خلف مارال. وكان من المقرر أن تمر اتقو دوو موامية؟ لك د 
يومًا إضانفيًا. 

مأ ال تععت: ميالاة واكولته عا راس حاربحة و قلقي تطرنها 
المحتفرة التق ترشقه بها تسساءلت من أي ينيع كل هذا؟ مخ الستحيل 
أكون ولت اللخطلة ان كيد : للخلاف السياسي . أكون نتاح سنواتٍ 
طويلة فق الاحعساس:بالقهير .والإذلال الظطفئ؟ آم تناج للفيرة :التي :تبذا 
فيها الزوجة بكراهية زوجها؟ أمْ كلا الأمريّن معًا؟ وفي خضمٌ الأجواء 
هذه وصلت الأمور أكثرَ من مرَةٍ إلى حد العراك بالأيدى . 

في نهاية اليوم الثالث كنت أقف في إحدى الزوايا وبيدي كأس 
مو الشاف الساعن:. القررف على مولام بواطال: النعدد فى يقن كانه 
يراني لأوّل مرّة. وضع يده على كتفي. قال وهو يطرق برأسه قليلا : 

جالقاك افعييت ا اتقو م : تعبت لقي ا اريله يي كر هدم 
وبسرعة . 

تركني وخرج إلى الشرفة. لمحته وهو يجلس وحيذا وقد مد 
رجليه إلى الأمام. أعاد رأسه إلى الخلف وهو مغمض العينين. 

شخصٌ ١‏ البساتن اممدك بدى وسالس مزالا فاجيلة: استرق 
الأمر دقيقة أو دفيقتين» ثم التفتٌ الى «الشرفة ع .وكيك اروف ناذه 
لأجلس مع سلام» لحي لم أ حخلة ولم د الكرسيّ الذي كان يجلس 
عليه. خرجت إلى الشرفة» فلم أجد أحدًا! 


50415 


بعلت عند ظرر لقع كم ود انل ينآ نه كه لعفي عع نيزا 
الكل سككة نه لكان فج كان خدوقي للد اجنبى تركيس العوف! 
وفيلقة اعم انين انقيادن مارال حماسا بالقول: «لقد لاذ بالفرار!». 
تجمع في عيتية مارال. لحظتها كل الخوف واليأس والندم» ومُدّد 
المؤتمر يوما آخر. 

لونيظ : العقون على لامر وشو نإعلاك الكفاع المسام و1 
حتى الأقليّة» في غياب زعيمهاء التزمث بالقرار. أنا وأربعة أشخاص 
فقط رفضنا الاشتراك في ما أسميناه «المهزلة. .. المأساة؛». 

في الطرف الآخرء وعلى مدار الأيِّام الأربعة» كان المارشال 
وله تي اتير ومن قار فسقاط: | (امعفارات الع 
وكلوس فين العلويين دفي اجمشاع .داكو بولاولسهرة يتف الأحدية 
الغامض إلى اجتماعات هذا المجلس . كانوا يتابعون مجريات المؤتمر 
9 بأوّل؛ فقد نجح أحد أعضاء المؤتمر المرتبطين بالمخابرات في 
زرع أجهزة تنضّتٍ تنقل كل ما يجري في المؤتمر إلى المارشال 
وأجهزته. اقترح أحذ الجنرالات اعتقالَ كل المجتمعين فورًا. جنرالٌ 
آخر اقترح قصمّهم بالطيران وإبادتهم! شخصان لم يتكلّما منذ بداية 
الاجتماع: المارشال والأجنبىّ. التفت المارشال صوب الأجنبيّ وسأله 
سحن امهنم ل العايك ودر فعريي بدن الود لالت ]معدن ركه 
وكان قد تساءل بينه وبين نفسه: هل هؤلاء هم مَنْ يحكمون البلل؟! 
حتى الآن لم أجد بينهم رجل دولةٍ مسؤولا. يليق بهم أن يكونوا رجال 
عضا بابشه ١د‏ قتلة 000 كر ف 2 شيء آخر) . وأجاب على سؤال 
الجاوقها ل 

مع احترامي لكل الآراء التي ظرحتٌ هناء فإنّي أرى أنّنا أمام 
فرصة تاريخيّة. لقد سَحقتَ» يا سيّدي المارشالء الإسلاميّين» والآن 


56 


عليك .سحن" البعازفيق»: 'الأففيل. آذه داعيم بحن بكملوا المؤتجو» ومن 
ثم يستقدموا مقاتليهم الذين قد يجيدون كل شيء إلا القتال, 
ونحصرهم في هذا الجبل الذي لا تتعدّى مساحته ألفئ كيلومتر مربّع. 
أنا أعرف أن الجيش يستطيع القضاء عليهم في بضعة أيّام. لكن 
الأفضل أن نتركهم محاصرين أطول مذَةٍ ممكنة. نفتح لهم طرقا 0 
لكي يتسلل من خلالها كلّ المعارضين لنظامك» أيْ نجعلها مصيدةً! 
إضافة إلى ذلك» نخلق ضحَّةَ إعلاميّة كبيرة حول خطر التمرّد والثورة 
والإرهاب» وبهذا تستطيع أن تفعل في الداخل ما تشاء بحجّة أنْك 
تواجه تمردًا مسلحًا. والغرب كله سيدعمك خوفا من وقوع البلاد في 
قبضة اليساريين! 

نوات العديين بو التق الى وقد )ا لما قد ل أكاذا مويه الى لسع 
الم قفو ود 0 كر المسهق #الذى فدمدهذا 0 
فين لفغن توعان 8 سمت كيز الهو اعؤينة لكر د 

انهمكتُ عاذ لقي تقطيج القع دو اهيز ايه افيا 1 د 
كانث: تتوقع أن يكون لديها آلافث: المقائلين»: لكن لم يلتحق. ب :«الغورة» 
سوى بضع مئات. في الأيّام الأولى قام «الثوّار؛ بمهاجمة د 
ال وسو عن . قتل عدّة أفراد من الشرطةء 

كدر الذين لم يلبث أن أصبح أمرُ المحافظة عليهم كأسرى 
0 بعَا ثقيلاء فأطلق سراخهم ليعودوا إلى بيوتهم. 

مع اكقواب ينابة السام الأول على جره العمزه قثن لجارال أن 
مسألة اختراق الحصار الدائريّ المضروب حول مقاتليها مستحيل. لم 
يعد أي مقاتل من المجموعات التي حا وليك دياق حضار النكية : 
اعلسيي نكن والباقي اوري بان لقرير العى اد يق بقارن جم 
اذاي لقني موددها قا( قي 4 اوالسيدن الى قفا وار لحن 2 


لدان 


ل كسان هاه ولا يسمح لاى كان بتجاوزهاء. جَعَل يداد تبر ديه 
شحاف كان القوى الور اقاعييو ١‏ يفي كاك ,وعد يداي | كر كةن 
وبشكل يومئ منتظم» تقوم طائرة بغارة جؤّيّة على إحدى القرى» قاصفة 
منازل المدنيين» فتهدم بعضّهاء وتقتل وتجرح العديد من سكانها. وما 
3 شي نقمة الاهالي. الدود هم لاا من سكان الجبال المحافظين»؛ 
نهم خلال العام الأول اكتشفوا حالاتِ حَمْل بعض بناتهم اللواتى 
فذق عااضانت: لطبا نبي | لبون تايرع .نيقي انفد ها لقنوضس ‏ العا وفنة ١‏ لسن 
ساديم الووطنة ا راقن بولق ف نتيا سين نا “ريه كوه الفضيية: 
وغسلا للعار. حتى المقاتلون أصابهم الملل وغدوا متوثّرين وكثرت 
ينهم المشاحنات» التي كثينًا ما يكم فيها تبادل لإطلاق النار يؤذي إلى 
إفنانات أو و فياتك! رغم ذلك تواصل قدوم بعض المقاتلين الجدد 
يتترفين الحضيار تن :طرق شررة 4 الك .نيلها أزادؤا امتغلال هده 
الظارق كيان والعكين :الى .عدلني خطوط اليكل تن ال عدم الطرق 


ل 3 0 
دانت تجاه واحدء فابيدوا. 


0-0 القاكمفين الجدد» وكان يعرف أهل هازال» أبلغها موت 
مهران. وقد قبلت الكنيسة» بعد ضغوط أصدقائه» أن يُدفن في مقابر 
الأرمن! 

00000 ماذا جرى ١‏ م وعد وا 

فكت المكاتن طويكاي الم يكن مود ف حي على ندل امار اليه 
لكنّها ألحّت عليه وقد أطبقت أصابعها على كتفه. 

بعد دفن مهران أوصل أصدنقاؤه الأمّ نازليك إلى البيت. وقفتٌ 
أمام الباب وانصرف الأصدقاء. ظلّت واقفةٌ ساعاتٍ طويلة» ثم جلست 
علن الأوضي» كات نهار والجيران ينظرون إليها باستغراب. تقدم 
أحذهم وا ليطا عن ب تجلويها 12 
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اللو ونان هيا قات ان ونب ل جع نان بطري البيككت 1 اا 
ان منعير ين ! 

الت على :وقجعها هذا أكنر من أشبوع. وفيت .وغول البيت. أو 
تناول الطعام. أحذهم وضع إلى جانبها إبريق ماءٍ كانت تشرب منه 
بشكل آليَ. أخذ الأطفال يتجمّعون حولها مستطلعين بداية» ثم جعلوها 
مادة للعبهم. ولكتها لم تعبأ بشيء: لقد كانت في مكانٍ آخرا! 

أحذ يعرت» كيف وضل 'الأمر إلى الشيح.عبة اليادق الذي ل 
ساس دقان السرضن منذ أكثر من عام فارسل مز الحشيرها بالق 
وضي الخالدية ممصن لها غرفة وخامر. في اليوم الثاني جاءت 
الخادمة ووقفت أمام الشيخ : 

ديا عمي الشيخ... المرأة العجوز الغريبة» البقيّة بحياتك. 

ذفنث في مقبرة عبد الله التي أنشأها والد الشيخ عبد الهادي قبل 
اقتو مو يعون اعمال “كان منفل فبرها نهار بلون ترابه وارتفاع هذا 
التراب وسط الاف القبور القديمة التي أصبحث تقريبًا على مستوى 
الأرض . 

تلقت مارال هذه الأخبارٌ بجمود. تمظع أن اليك بيك 
ثلاثة أناغ سشاتية علي تواقيها ف انس نه ف ن البظانيّات فقطء داخل 
الكهف الواسع الذي يُعتبر مقرًا للقيادة. الموت تخبط يهنا هرق 5ل 
. جانب. وسلام! أين سلام؟ خاطبث نفسها : 

كوني عاقلة يا مارال. .. سلام انتهى وغادر حياتك إلى الأبد. 

منذ عدّة أشهر انتابتها ؛ يدض الا عراقى حر اوفك وه ران 
0" كحة ”كبيزة مرخ لاطا يي م دري 
وتسد -حلقها. ٠‏ عرفت» وهي الطبييةع ها "تعفه هذه الا عر اضر 3 أن اياف 
على :وندات الوداع! حاولتٌ تناسي الأمر وتعزية النفسء لكنها لم تفلح 
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الاكتئاب تحوّل» بعد أشهرء إلى وحش من الشبق الجنسئء 
5 عسدف وج يه لاد تجعا قله زججت بنفسها في 
العملء أنهكتب جِسّدها بالرياضة والتنقل بين المواقع مشيّاء حتى إذا 
جاء اتلد وصجم الوحشن بميحا انه اسقط اميك ان تنام تعبا تعنًا . اناه ات 
نمشي أكثرٌ من عشرة كيلومترات نحو موقع بعيدٍ للمقاتلين؛ ثم تعود 
المسافة نفسّها! نجحت في أن تضع مسافة بينها وبين نفسها. كانت 
ترافي مازال الاأخرف» ...ذلك الك القامر اللا يوق إلى احفيان 
رجل» تؤنُبها وتهدّئهاء تذكّرها بسلام وحبٌ سلام ولياليى سلام» تنبهها 
إلى موقعها القياديّ في الحزب والثورة»؛ وبما لا يجوز لمن كان في 
مثل هذا الموقع أن يفعله. وهكذا استطاعت طوالَ الفترة الماضية 
ترويض الوحش. ولكن. بعد أيَام نيف التسكور ؟. اكوفيه ان شار ال 
تللم نهار ال را كتردق :0 امنيا 2000 الكان الصغار الذين هم في 
العتوينيات هد | عمرهمء وأنّ كا انون تاقث إليهم لديهم ما كان 
موجودًا لدى سلام عندما كان في -05 الماع راك اوري كد 
سلام كما هو الآن؛ ولكنْها تحب سلام كما كان آنذاك! 

لوقيو خف لسنطل فا كي ١و‏ دالكم لمعيه يصوت مسموع : 

وهار الوم وقق عن كر ةو تاسيف بالقماو, طيقتى 
الشاة كنا اندي والحهاة خافن ع ة:واضدة: 

جالعو ب اريك ار عا 

لم تتأخر كثيرًا بعد قرارها هذا. طلبتٌ من مساغدها الشابٌء 
وهو الذي جعلثه منذ شهور مساعدًا لها لأنها استلطفئه كثيرًا وأعجبتُ 
نايع سر ان لوي 1503 د نويا فوت يحي ننه . 
اليود اخرا كنا كب امن العمل إلى أن انقصفب اللدنه وايقدت أن 


فانن 


لذ الى مذكل كيده نع ذا الوقفي : غير به انها فاك ينات 
سريعًا وتعود إلى العمل . دخلت خلف الستارة الموضوعة فى إحدى 
انا اتكفياتي نهنا رست كان جياه لتاقت مور ناا يمت 
0 كال الشيائ ما دراك حالسًا على الحصيرة الممدودة أرضًا ويتكيىء 
على وسادة. وقفتٌ أمامه بجسدها المشتعل» وبحركةٍ عفويّةٍ أسقطت 
المفضةة ووقفت: امامه غاوية د قينا مثا عي الضياع» تو تسد إلى 
مكان نومه . 

فى اليوم الثانى» وبعد مداعبات طويلة» أنزل رأسّه بين فخذيها 
وَكلنت عضؤوها بعمه. صرحت بصوت عال»؛ وكادت أن تفقد رشذها. 
استمرٌ الشابٌ وخ تتلوّى تحت وطأة شفتيّه ولسانه. عتدفا همدا أخيدًا 
فكرلق» إن سللاام عدو غدًا وبحانة وَمَتِخْلفًا أمام خبرة شبنا نس هذه 
الأيّام ! 

أدمنثٌ مارال هذا الأمر؛ فإذا لم يبادر إلى إنزال رأسه بين فخذيها 
كانت تطلب إليه ذلك» أو تدفعمٌ رأسّه براحةٍ يدها نحو عانتها. 
واسوك غتلاننيا بالفات كزان التهريوى» احيف دده ان .يدها الم 
لواحو يقي ومين فى عدي القر اعد القريية أن شان القت تطاها 
ا فعفيث بك 6 فيجرته بلطف وبساطة لعن ادن الشسسوذعات المهجورة 
ودفعث رأسه بلطف نحو عضوها قبل أن تسم له بدخولها. 
ل مااي 
الكت ءءء ا 06 للف يا را 7 لم 


41 ؟ 


ولأن سلوكًا كهذا لا يمكن إخفاؤه طويلًا مهما اتَخخذث من 
احتياطات». فإِن الحديث الذي بدأ همسا عنها لم يلبث أن تحوّل إلى 
علق كروت ايه الى كان اها توي كر هات القتر اطي زه اتا 
من ال الشيخ, صندفتوا شلوك (روعة عرد السلام) عندما 0 بعل 
المراقبة من صخة نا يشاع: فقرروا في البداية قتّلهاء ثم عَدَلوا عن 
هذه لعو اللبعرمه ولم الل ار تجاوز 

القيادة الحزبية للكفاح المسلح صمت الحدواها ان وقَررت 

57 جز 1 ا ٍْ ا ةع ١‏ لدعت 
يعتبر منافسا لها. وهو يقول بعباراث قاسية: 


- لا يجوز لمن تفتح فخذيّها للشباب فى الخنادق والحُمّر 
والكهوف وتحت الشجر أن تكون قائدّة للحزب والثورة! 

لمريكق تنيها من إلى اللقلتى 'آى الو 8 كاقرف ايها تكون 
ليت 1 كاقيه تويك اديت كوه ونيا با دين كن مي ايك 
تريك ال يخ ك2 57 لمرووث. 


به يه 3 9 أدافع عن نمسي (ثم توحهتٌ بالكلام ا منافسها). 
نْ أعتقد فعلًا أَنّكَ أحق بالقيادة. ولذلك أعلنُ أمامكم استقالتي: 


ا الرقق مستي وينها الي السنادن الك فو د القناة: د 
0 
كانت هذه حركة بارعة منها تجا للأسوأ «قمه فون لقا 


غك 31 ل افتنع الما فسن باستقالتها الطوعية د رك القانك: 
كان ذلك في الحبهق العشرده من عمر الكفاح المسلح. لغوت 
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فوظاء النظرات َي ا كا وفكرك: 5 نمط الحياة 
الدق: اعكهة الان هو الى ريد ال اعارسه كوالتعا مدى من سيا 
و عمرى ») وَلحنْ 00 07 هؤلاءء ولا 5 هذه الجبال الساسينة: أواقت 
أن تعيش هذه الحياةً الجنسيّة الغنيّة والمتنوّعة في أجواء الترف والأسرَة 
الوثيرة:. سيحون: لهذا الم رطعم آخر في اله ولك حيمن؟! ولم 
يطل انتظارها الجوابت» فقد أوحى لها و فنا عضي عليه ان 
هو فصلها يا ) من الحزبف والثورة. فوت أن 55 هجومها. طلبت 
اجتماعًا عاجلا للقيادة للبحث في اقتراحاتٍ مهمّة. وفي الاجتماع 
فجرث قنبلتها : 

بحب 1 نوكه "رعذ لد أ دلقم كوي« لا رقا لوا لعو عد 
كل من يلقى السلاح. علينا أن نلقي السلاح بشكل جماعئّ لنضمن 
العو :إن الطريق اأمافها ‏ معدو ول أمل لذ فى كمي هده المعرف 
أمام جيش ضخم مزود بأحدث الأسلحة» بواسطة مئات من الشباب 
الأنقياء || لرائعين. لخن لا خخبرة قتالية لديهم . . هؤلاء الكبانة امانة دن 
أعناقنا. يعحب أن 3 إلى أهاليهم رعاماتيم وأعمالهم. به أ ريف 
منكم الك ف عاتن لحر 0 شين | ا بهيلة للحا دن 
والتفكير 

هكد فضت نل ين فسيليها يلال هد الشهن» واقد: لم 
اقتراضها :صيدفق :ط الى عفن افهناغ القيادة: الذوة تعيو! من الامو 
كلّه. وبدأثٌ مارال نشاطًا محمومًا بين الشباب» دغدغتٌ فيهم أحلامَ 
ا ا إلى بيوتهم. وعزفث على وتر تعبهم ويأسهم. ولم 
يمض الشهم ذ إلا وكا لوق قو شادف: اعبيه الا ا بيه السافقة فخ 
المقائلب::. وفى اليوم السحدة تجمهر أكثر 0 ممّة مقاتل مدلججين 
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بالأسلحة وأحاطوا بمكان الاجتماع هاتفين باسمها ومطالبين بعودتها 
إلى منصب القيادة. خرجت إليهم وطلبث منهم الانصراف» في خطوة 
جعلت منافسّها يبدو صغيرًا وقزمًا. وبدلا من المطالبة بالعودة إلى قيادة 
الحزب والثورة فقد طلبت عقدَ مؤتمر عامٌ»؛ يحضره جميع المقاتلين» 
من أجل التصويت على اقتراحها . 

الكآن وفكرون نتيا هى المستافة الزيئكة بيخ إعلؤن الكنام 
المسلح وبين التصويت بأغلبيَةٍ ساحقةٍ على قرار إلقاء السلاح 
والاستسلام للجيش . 

استموات المشاوضات مع قباد السيثق :شهرين اخبرايق . يداث 
بواسطة بعض أعيان المنطقة الذين اقتربوا من حواجز الجيش وهم 
يرفعون العلمٌ الابيضء» وقابلوا ضابظًا صغيراء ثم نقلوا بسبارة عسكرية 
إلى قنابطة أكبرة بوهكدا إلى أن فابدهع عه العتر الات الدى: ابرق 
لما رنيال نا لامر لأفى: الام هوق نى “لسن "الا رشال» الذي هذا 
ين دن الفترة الاخيره أن إطالة افك الف 5 يود : فو النياية بال ان 
كين قير تله يولس الفيفيتهم وا لاله عن إنهاء تمي صغير بهذ 
الحجمء فأوعز إلى الجنرال بقبول الاستسلام والاجتماع إلى قادة 
العو د لقيهاتة معنن لطا جب السباير 

لم تفي حكومة المارشال بالوعد الذي أطلقته بالعفو». معللةٌ ‏ ذلك 
بأنّه كان مرهونًا بزمن معيّن. قدّمتْ جميعٌَ الذين استسلموا إلى 
محاكماتٍ أخرجثها بطريقةٍ توحي للعالم أنْ محاكم المارشال نزيهة 
وغادلة. وكانيت ام متناسبة مع فيز وليه 5 عفمة فخحكم على 

مارال بالإعدام»: وحنت الحكم و عشرين عامًا مع التعيفان: ثم 

قل الى عدن السيايه كان ضيه الذالق كيه نوا ركضية عام 
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استيقظ سلام من نومه وهو يتطلع باستغراب إلى ما يحيط به: إنه 
في الخلوة! آخرُ ما يتذكّره هو أنه كان جالسًا على شرفة قاعة المؤتمر 
تناع | بتعببا بالغ وكردقن لدو بعص ووقهف وسط الخلوة. ما هذا؟ 
مشى إلى التبع ووضع رأسه تحت الماء البارد. يجب أن يصحو ويعيد 
را أفكاره. فيما قو عسل “زاسة ليت نظرة أن شعر وجهه قد طال 
ركاه الى يساق يد لذن يام أو أربعة. إِنّه يتذكّر أنه حلق لحيته في 
صباح اليوم الثالث للمؤتمرء فهل يُعقل أنه بقى نائمًا يومين أو ثلاثة أو 
كز تفكيره على 2 شىء » فعأد 0 النوم 1 حين استشقظ قن 

سيقو ل كن بعد كدت سئنوات» غندها رأيته لاسن 5 الأولى بعك 
الهؤتم : تساطة لا اغرف! 

غنة الاخترية تختلقه الندكا ب بالكفلاف الواوف: والروانة: 

خرج سلا م من المؤتمر مملوةًا بالقهر والغضب ومهانة الهزيمة. 


5١ 


تعواد أن ع ما بريل من دوت صاحاه وا 1 مليئة بالانتصارات» وخر 
ها هو الآن يُمنى بهذا الخذلان من قبل أناس أوصلهم بنفسه إلى هنا! 
غاوو الكاقة بيبووقة م بكب سارته إلى اندوهير الكالدة. توهتالة» يه 
فورهة» دخل الخلوة. وارتمى انما ثلا ذه أيام . 

وسط الظلام والهدوء د سلام نفسه عما يفضي ان.بشعلة الآن: 
يقال ومن دول أئّ نقاش : يعجمب البقاء فوي الخلوةء ل الخروج مها 
يعدن الند 4 ١ه‏ لن ينجو من حقد الماريشال هذه المرة. ثم إنه لن 
يخطر لأي كان أنه مختبئ هنا. وأخيرًا فإنْ في الخلوة دائمًا تمرًا يكف 
مده دو | كن 

حاول في الأيّام التالية أن يَشْغْل نفسّه بالقراءة» فلم يستطع أن 
شوك هه يقبعة” اسنط. . ثم أخمن يجتر موضوع هزيمته: لقد خسر 
ك0 ىع 00 واحذلة» حتى زوجته. وكل ما بئأه من مكانة ومحد 
خلال أكثر من ربع قرن! ومن كان الطرف الذي هزمه؟! زوجته التي 
احبها يكل جوارحه! ما زال يذكر نظرتها التي أحرقته في اليوم الثاني 
والتالت للموتعيرء :نظرة ملينة بالكرافية والاستفان.. كانت هده النظر: 
أشْد ما يؤلمة فى :وحدتة داخل الخلوة. 

2 زجحاحة من العرق 0 الويسكي أ أ مشروب خفن : 
الجن ونث واحله هو الذي يساعدني على التبيييا 1 شقنلا ما قالة في 
اليوم العاشر لوجوده فى اللخلوة. 


انتظر حلول الظلام. خرج من الخلوة. اقترب من المصبون. 
التهبقن بكومة من الترانوه فلن عفافة: الطريق» ١اعظر‏ مور معيو فت 


0 


تيوق عر القاتن الرهيب النق متقييه 1ن انو لكضته اللول رليات 
مغو ف: 

عاد إلى الخلوة وهو ينظر خلفه خيفة أن يكون اجا .“هنا .رامد 
وق البو الكالك الف استارة كادف الوائلها أنة كلد ترف على 
بعل عشرة أمتار منه. إنه معيوف وحره! 

عرفه معيوف حين اقترب منه. تعلق بيديه وهو يقبّلهما. أغلق 
سالا م فم معيوف بيده وسحبه إلى داخل الخلوة. أفهمه 5 اش نا 

ذهب معيوف وعاد بعد ساعة محمٌّلا ببضع زجاجات والكثير من 
الطعام. أعاد عليه سلام التعليمات: «لا تقل ولو لأبي إنني هنا». 

كل بضعة أيَّام يأتيه معيوف بالمؤونة خلسة: أوَلَا الطعام 
والنيزاني ».ويف قعرة ! الععرافة: و بهد ذهو » . بواتر دروي اد اا 
بتابع ما يجرى من أحداث أُوَّلَا بأوّل. وبعد أقل من عام اقترح عليه 
معيوف الانتمال إلى قصره: 

لمش اي "مهدر أحد. 
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وتم الانتقال بيد منتصف الليل» ولم يترك معيوف أي أثر في 


التغلوة بو امكفرت وجود الكرسق الدق ,ليزه شانماأبداة .إنه الكرسى 
الذي كان يجلس عليه سلام على شرفة قاعة المؤتمر قَبَيْل اختفاثه! 

2 ب 1 2 ا 1 ١‏ حَ 

اهتم سالاام 5 بار الكماح المسلح كير الواذسو ومن الجرائد 

الى "اتسينا مقو ف فو مانيو كلاقم عار العائلة الى كان مغيورف 

أيضا ينقلها إليه. استمع بأَسَّى إلى خبر وفاة مهران وزوجته» وغصض 

حلقه لخبر استمرار مرض أبيه الذي أقعده فى الفراش منذ زمن طويل . 

تابع الأنياة عن استسلام مارال ورفاقهاء وشعر بحزن شديد بعد 


آ. ١‏ 3 1 : 9 : . 5 ام 
ال تع الحكم الذي صدر في حقها. وزاد من اكننانية وفأة والده 


ديم 


عقب ذلك بأيّام ة قليلة» وأراد أن يلقي عليه نظرة قبل الدفن. كان 
ا عي لش ارانيد الروح عند منتصف الليل». وفورًا قَادِمَ 
ملعيوا قن بو الخقي سللام الذي قال : 

سر ويك اذ أودع والدى قبل الدفن . 

فكر معيوف وقال: 

حافك ليها نه كير :الوا ناقور سهره اهنا 

دخل سلام مع معيوف خلسة إلى غرفة نوم والديه التي لم يدخلها 
مذ كان صغيرًا. أمّ سلام كانت قد طلبتٌ من الجميع الانصراف يا 
ستبقى مع زوجها لوحدها حي الضياع بيه أن أخبرها معيوف أن 
سلام سوف يأتي وأنه يجب ألا يكون أحد هناك عندما نال 

لم تعرفه بدايةٌ؛ فلقد أصبح بدينّاء ولحيئُه تخظي صدرهء ونصفُ 
تغره 18 يذ اللوزة» وعيناة تعن .حيط بيه هالا ن نوها وان 
ند كه وفيا الما فيان بعذ أن عرفته هجمت عليه وضمته وزاد 
بكاؤها. بقي بين يديها قليلاء ثم اتجه نحو أبيه وهو يبكى. جنا إلى 
جانب سريره وأمسك يذه الباردة» قبّلهاء ودفن رأسه في الفراش وهو 
ينشح بقؤة وألم وقهر. 

في الأيّام القالية اديه اه تزوره في قصره سرّاء وكان يتانغ 
اولاقوهى تلفي الشفانة هد أن صقني عدن المقاه داكت نتوانك 
زارني معيوف في بيتي وقال أمام د اد أمّ سلام «أمُّي) تريدني أن 
أزورها! 

ثْ مع معيوف بعد الظهر. عندما وصلنا الخالديّة ليلا أدخلني 

ضر ميلاة.قادنى: إلى النهيق الكبيرة :وهنا كبر اينه وافنا تفظرتى. 
للحظات جمدت في مكاني» ثم تعانقنا وجلسنا أرضا نبكي بلوعة 


نهضنا بعد دقائق من البكاء» ومن خلال بقايا الدموع تفخصته. 
هل يمكن ثلاث سئوات فقط أن تغيّر الإنسان هكذا؟! «الرجل 
المغناطيس» تحوّل إلى كومة رخوة من اللحم المتهذل» عيناه الجميلتان 
الزاتعتان امبحتا ردكا للعيلان الكحراننان المحاطة ن بهالنين .من 
النمواة الوك ا تمالقم تن دعبي اله ظ 

معاذا قحلت افيا اخ ؟! 

مسح عينيه بظاهر يده . سكت قليلا . ثم قال : 

د لم أفعلشيكاء: الآنام .هي التي فعلث! 

وبعد صمت قصير حوّل نظره عني»: وبحرقةٍ قال: 

لقد ذبحتني مارال يا أخي. حطمتني. هي مَنْ فعل ذلك بي! 

بقيتُ يومين معه. طلب مني ألّا أخبر أحدًا بوجوده هنا #حتى 
لععدو ات عدر ا د أزوزة كر نشغة أنهر ره طوال 
العامين الأخيرين اللذين ظل فيهما مختبنًا . 

بعد أن مضى على وجوده مختبنًا في الخالديّة خمس سنئواتء» قال 
لك ايع أن الاغون الفوكيية ا عليه أن يظهو هنا لاد لور 
محل أبيه» مع أنه كان طوال حياته يصرّح بقناعة واحدة لا تتغير: 

ك لايمكن أن أجلن مكان الشنيخ عيذ الهادئ :تعد وفاثة. لم 
اكوا :131 تقوو سد قوق تالفنا وكا ١‏ تساك الم 

عندما أخبرني بقراره الخروجٌ إلى العلن في آخر زيارة لي في 
قصرهء حاولت أن أثنيه عنهء وقلت له إن عدم مشاركته في الكفاح 
المملج الزن شلعم ل وه يع كى نفمه ([السجع كه لم ينك 
بكلامي. تساءلتُ عن الدوافع وراء قراره الظهورَ إلى العلن» ولم أصل 
إلى جواب حاسم. لعله أزاك معد لكان حوور تحرف الشممن ؟ 
لعله قرار الإنسان اليائس والمحبط والمهزوم. 


مم 


سس 


لخ ونقي كر لوقف كلوز نه لايق سيراك تقو 1ه اتوي 2 
منهم مكان ا له ف «طالما ل ا كد مدن | وفاة سالا م ؛ 
فالمكاد ا 1 حولت 5 أن تثنيه عن قراره فلم تنجح . قال لها: 

بواففظ :وول فنلك انلخدو :| 50 ولاه بولسا مكدو اى فصي اك 
تخبور انا" فى ذر كينا عدف اولان العستةي بولك فوا نينا عدوا لاسر 

بعد سفر الام والأولاد جمع سلام صفوة من مريدي آل الشيخ 
وأتباعهم . ا امه در د للقاء الناس في الساحة؛ 
الخ 7 تلع هده 0 0 ذلك الها وكيا ل :وعدا لا نه فين 
أليوم نفسه . 

في الحوفن المحدّد كانكة لاع عا بآلاف الناس. الجميع 
نوقلي | لا بيضن . رائحة زهور الربيع تملا الجوّ. الكل في انتظار ظهور 
الشيخ عيدك السلام ال الشيخ . كبن سالا م على فر سه العرنة الاصسلةة 
الف كيدو هيداه الفاشوكان ان معي المال: ماضن رامقا 
وتعيا وشيود ها كل قبل سكي داعت 0 الفرس قليلا 0 
اليناحة .وه م 00-6 الأتباء كانوا يتعمد دوز ا 
الطريق لس اليل فق وهم يتباركون بهذا. وعندما أصبح وسط 

مئة وعشرون تدا من 502 ا التيا الاد ند : ن الميضياء 
الواسعة فوى ثيابهم العسكرية والفسرا بين الثامن . وعندما 5 سلام 
في وسط الساحة خَلْعُوا تلك الملابس البيضاء وصوّبوا بنادقهم صوب 


ان 


وخلال ثوان قليلة توجّهث ثلاثة آلاف وستمئة رصاصة نحو جسده. 

وهنا 52 الواواياتيه 

لحظة البدء بإطلاق الرصاص جفلت الفرسنٌ وأخذث تعدو بين 
النامى عدون ييف | لويد سو الاتحافن خفن عابت كور النفن: 

امف اليلغ بإطلاقى الرحدمن حفشلت العو واتعداقت صوب 
العرافا؛ قد فرط سرعتها كادت قوائمها أل تلامس ين 
بريدون فثلة: أراد أن تطيو نك الفوس ليتجو . وطارت الفرس . 0 لحن 
فيليا حوره كا ا تاستية: تك 0 كافية آن 0 56 بيده ا 
الطلقات. بعل يوهي مل المجزرة ذه لجار له مهبرة أن الشيخ. 
فوجدوا الفرسن ميتة»ء ووجدوا سلام وقد تمزّق جسده كله منكبا فوقها 
ويداه تحتضنان رقبتهاء أمام قبر حديث الحفر. فكيف وصلت الفرس 
الى هدا كوم الدق معمر القت ١‏ 

يحل الشحات الحتوة احاط: «الشاحة الافثه المحتودة الدوع لوا مد 
باصات ذات لون زيتونئ داكن. وبرزث بعض الآليّات العسكرية 
في الساحة. طوال أكثر من ساعتين» حتى ملأث رائحة البارود هواء 
الكالتاقى .عق سينا امعد رة ولق المنا عه موادا وااخيطط ا سبياط ١‏ في 

تان الها وقان التو" للق كلبة قادة: العم 

_- هؤلاء الكلاب»ء دك ألف واومنات: عام وهم هيو تنا ركد سين 
موضوعة في ببراديية تحكة تصورهيم القل شيى افد ونا تويك بولكسي 


العلا 


نك منك ألا نترك قرشا واحذا في بيوتهم أو سراديبهم. حتى من يبقى 
حبًا متهم يجب أن يكون فقيرًا لكي يُضطرٌ مستقبلا للعمل لديئا. . 
مكديى قينا أذلو |1 ]وا رناتو مهتا نتن دلوا تحن اا نقاقنا وسداننا 
خادمات وعاهرات» وسنجعل من نسائهم وبناتهم خادمات وعاهرات 
5 

بعد أن قتل الجنرال من قتل» انتقل وجنوده إلى القصور التي لم 
يكن افيها غير الخدم والعبيك. ضريوا». شتمواء اغتضيؤا التخادمات» 
وندضوا الطواضس المنق هن طبور" تنيت عضن اتسين ا كيين 
والمكسة والمعاسن الصغير ف نيوت الضيافة خفروا تحتهاء ولم 
الإغريقن» فوجدوا بقايا الصناديق الخشبيّة المهترئة تلعب بيئها العقاربُ 
والأقاقى ىن طن" الومدات ‏ على ١‏ لمعن رات وا لفقو قا لاا تاف 
كر اليسدرال على اسنانه وهو يستنزل اللعناتٍ على ال الشيخ وعلى 
جدهم خالد بن الوليده وغادر بعد يومين عندما سطعت رائحة الجثث 
التن تفلا البسناعحة:. 

بعد ذهاب الجنود هب أهالي الخالديّة: حارة الأرمن» وحارة 
المسيحيين» وحارة الأكراد» وحارة الشركس. وحارة التركمان. 
وغخاذ له يوفين انشتك:مقيرء جلويدة الى مخاتني قير ة يك :1ب0هه روسيم هنا 
الناس مقبرة سركيس. وهو الشخص الأرمنيّ الذي تبرّع بالأرض لإقامة 
هذه الميرة: وقبل كل ذلك دعوت شر مسن الاين الديرخ لمجوا من 
المجزرة. متظاهرين نالموات بين التحتث) في مشبرة 0 الشيخء ودفنوأ 
عبد السلام في القبر المحفور حديثًا الذي لا يعرف أحدٌ مَنْ حفره. 

وكانت حصيلة المجزرة أوععة اللاف تإأوضييةة وأربعين قتبلا . 

0 بالمجزرة في اليوم الرابع, وفورًا دعييث لعن العخالكدنة: 


قر ؟ 


شبح ىعن الذي وونته عو ا صلا نز ها الت الخاممة النن ردت 
أصلان موجودةً وهي في كامل وعيها. شرحث لي الموضوع بحسب ما 
سوه ودريده 0 كا نفك زايا وه لقصو دوا كتوق دنا اعم ادها 
غير الخدم. ذ فت ال شقيرة ال الشيخ. مرج يفو بزاييه قرأ جد 
يجلس إلى ال ظهرة:. افونت وقد فرشة ان هذا 
قبر سلام. تعيوف بتخلسن الن كقوار القير اشاعص العيفيق» ها إناتراى 
حت نذا بكاء مسرا وهو يفنمى ويقبل يدئ: 1 
فهمثُ أنه يسألني إذا كان قد بقي لحياته أي معنِّى بعد موت سلام. 
كان يخاطبني ب «يا عمّيا وهو ما كان يخاطب به سلام. ذا لف ععية ان 
هوا كيك تجاه الميهدرة؟ كتاله :«رنها الوني الاسنوة هين ادي 
أتقذني». طلبتُ منه أن يسبقني إلى بيت أصلان وسألحق به بعد قليل. 
كنت أريد أن أبقى وحدي مع سلامء أريد أن أحدثه ويحدّثني. وطال 
عنقا إذ فيه المماء حقلت ضيدما وقم احدهو يده عن كني كان 
معيوف يقول بعربية مكسرة: 

بع القن الفط ان ونوكي بوظاها ا الوق سيتينت ١‏ لا كرون اذ سيان 
لك مكروة لا سمح الله؛ فهذه الأيّام لا أمان لها' 

لهاشيث بتشافل يوق تنيت :مق ادلي من برطوية تراين المساء. 
وذعتهة نيلاء وعدث مع معيوف. 

بعد سنة ونصف من مقتل سلام ماتت أمُّه وهي لا تعرف بمقتله؛ 
فقد حرص الجميعٌ على عدم إيصال هذا النبأ إليها. وكانت قد أوصت 
تيد قا الكيير» وان ذو لساة د لذ كني مولا ال اح 
متكا كل من فى القصير ارحيم العابس» ؛ بأن يدفتها إلى جانب الشيخ 
غيل الوادي» كينا وصيكديان بُصِلَي ع سالا م عليها صلاة ا 
رغم أنّها لم تره طوال حياتها يصلي. وفور وفاتها وضعوها في تابوتٍ 
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حاط بالواع الله برطو مو كنت بق يعم مثا راقم رقن لوقام 
حفيداها التوأم : رحيم وعظيم . 

بحن الندى عاق ا عدور ان التوام !| لى قضى حدهنما في اللخالدية. 
فاستقبلهما الخدم الذين كانوا يتسلمون كل شهر مبلعًا من المال يرسله 
زعي أفانا في القضين عله أيّام وأقبل الناسسُ للسلام عليهما. في اليوه 
العشروة تر الأخوان واتماطية إلى لاشو قم كفك كوا 1 
وقررا العودة وإعادة سيرة آل الشيخ في الخالدية. 

رايت علي :ردارة بون على الأقل مرة تسن فى دكرق 
تت صكلاة» احم اكنال هين الووودد الى تديعي وا عدن لين افيه 
وام ا تعد اك ناا "حون لمعن عند ركديد كر موقي 
في إناء زجاجي . ردن , صوب النهر الجافت» وأدخل كهفت سلام 
ومريم خلسة» ٠‏ فأضع الشمعة إلى جانب مُرَق | الأكمشة ال 000000 
وأخرج بعد أن أشعل الشمعة. وفي كل عام عند العودة اجن ره 

-عْمّي الشيخ رسيم وعمّى الشبخ عظيم بانتظارك على العشاء. 

يمتذٌ العشاء حتى منتصف الليل» ويعاملاني بإجلال» وأحس 
بعاطفتهما الدافقة نحوي. يتحؤّلان إلى كتلة من الآذان الصاغية حين 
ديا عن ماك انيما وتان هما يتعرّفان من خلالي إلى الات 
لك لي ينيها سد رار بد فلودا لراك عن قي لا يقطع سيا 
حديئي سوى مواعيدٍ صلاتهماء وكانا يصليان في مواعيدٌ لم أَسمعٌ بها 
في حياتي . 

عندما وضعتٌ الشمعة العاشرةً في الكهف وعدت إلى العشاء 
أعطاني رحيم نميا عليها اسمي: كانت من الشيخ الذي زرناه أنا 
وسلام أَوَّلَ خروجنا من السجنء. وفيها يخبرني أن لي أمانة عنده» وهو 


١ 0 


قد طعن في السنّ ويمكن أن يتوفى في ا لضظلة 4,ويويك. أن ميدي 
ذمّته ‏ فالأمانة ثقيلة. وعدن و فيا لين قوق ]ده و الاعانة 


إلي . 

كانت الأمانة واحدةٌ من تلك الصفائح التي لا تصدأء وكان 
اللنات الضهم يسملها عنشنة. أشرث اليديأن يفسها" إلى خانب 
المكتب. وخلال عدّة أيّام ظللنا أنا ولميس نتناقش في ما يمكن أن 
قعل وده السنتيفة ١‏ الوا قاس اليو نويا" لكان عرف الما نون قاوها 
هناء وأخيرًا غظتّها لميس بقطعة قماشيّةٍ ونسيناها. 


في اليوم الثاني بعد عودتي من وضع الشمعة السابعة عشرة في 
كهف سلام السرّيٌء وفيما أنا ولميس نهمٌ بالخروج من البيت قاصدين 
الطبيبَ الذي يعالجني من السكّريّ والضغطء سمعنا طرقًا خفيفا على 
الات فتحناء: واد باهراة .ذات شتعغر أسيضن.ومريوط إلى الخلفه تقب 
في مواجهتناء وهي تحمل حقيبة سفر صغيرة. ثواني طويلة تحدّق فيها 
ا ا رك 

وارتمت علينا بقوّة. وجرى عناق ثلائيع حار وغرقنا في بكاء 
استهر دقائق طويلة : 

تنيت أن لأ أحدكما» 'أى أن اعد أن اسك فن. غابي! 

تلد أيّام لم نفعل شيئًا سوى الكلام. حدّثناها عن كل ما فاتها 
من أحداث. وقلنا لها إِنَ ولديّهاء رحيم وعظيم» في الخالديّة يرفضان 
الافتراقٌ واحدهما عن الآخرء وكسرا قاعدةً آل الشيخ بأن لا يبقى 
عرف الحين دالا افعلازماة»: حي انيما مزوعا محرا من اتير 
متناف عات لض لكوي الدالاية الاعيقر تاخعان ان دتعي إلى 
جئلوب افريقياء نا خينا ك. هوت لآل الشيخ . حكينا لها عن المجزرة 


جٍِ 


و ٌ 8 5 1 2 3 1 
وكيت فثل ناذه يجب ار ور قبرها. الي نان الونكن قبل ذنك 
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أريد أن أزورٌ قبرٌ أبي وبيتنا». 

دغينا عقميعا الى يك اها .هار الديسة زيازة اق هرات الث 
تنحوّل إلى خرابة» لا أبواب ولا نوافذ» وقد تداعى جزءٌ من السقف» 
والععفلان انهه هه دخلنا ونحن نتحاشى انعدو ينا لا قاض وقطع 
الحكدت المنيض نه : زكمث أنوفنا , روائح البول والبراز؛ فهذه الخرابة مثل 
الب الو ريمضليا كر ابر شيا ل بعد رمات 1 القاء بها سد 
إشارنك بيدها إلى الغرفة التي كانت مقرأ لاجتماعات الفرقة الحزبية. 
ويتوسّطها الآن كومٌ من التراب مغظّى بالبراز. قالت: «هنا وُلدتْ قضَهُ 
حبّي لسلام». ثم وضعثٌ يدها على صدرها وأضافت: «رجاءً 
أخرجوني من هنا لم أعد أستطيع التنفس». 

غنهها! دنا إلى ليت للف تكن تطوالالطريق بولمسى تحمنه: 
وف الوم القاله سيراك رقف عزن متا ةله لالس عون 

نوكن : لحت وا قا زا لهاك د نينا عتا عرف لقم علو مده 
السنوات. وسئوات السجن الصعية كيف استطعت تحمّلها؟ 

لج تجي قورا د. احضرت حقيتها الضغيرة وأشريمث تلاثة ؤفاتر: 
وبما يشبه الوقارٌ أعطتني إياهاء. وقالت : 

هذه مذكراتي» منذ ولادتي وحتى لحظة خروجي من السجن. 
بكل فيدق«وأمانة بيتقصها القهر الاغير الذقى قد تقبط أنت إلن 
كتاففي ولك لتب تدر نعف الو كراتك امع د كود سكدكها 
على كحكم أي إنسان عاديّ سيقول فورًا: «هذه امرأة فاسقة!». تقولين 
با لميس «سنوات السجن الصعبة!». كلا لم تكن صعبة» لقد عشت في 
السجن أجمل أيّام حياتي. يكفي أثني اكتشفتٌ نفسي . 

فور صدور الحكم على مارال أحشّثُ بصدمة هائلة» إذ كيف 
ستقضي عشرين عامًا في زنزانة السجن؟ وأوّل ما خطر في بالها هو 
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الانتحار الن أسمح لهذا المارشال الكاذب والقذر بأن يجعلني أتعفن 
في السجن... سأئهي حياتي بخياري أنا!». وزاد الأمرّ سوءًا عندما 
وضعوها مع السجينات الجنائيّات : القتل» السرقة» النصب والاحتيال. 
الدعارة... كيف ستعيش مع نساء هذه جرائمهنَ؟! نظرن إليها باحتقار 
عندما أخبرتهنّ أنها طبيبة وأن تهمتّها سياسيّة! 

ومرّت الأيّام ببطء وتثاقل» حتى حصلت أُوْلَ حالة مرضيّة خطيرة 
في مهجعها عند منتصف الليل» ولم يكن ثمة طبيب. عرضت خدماتها 
على الضابط المناوب» وأنقذت المريضة من موت محقق. عندها تغير 
وضعْها وأصبحث مقصدًا لكل السجينات» وموضمعٌ ثقةٍ إدارة السجن 
التي بدأت تطلب منها الانتقال إلى أيّ مهجع تحصل 0 
كما باتت كاتمة سرّ السجينات» وبدأت تكتشف عوالمّ السجن الداخلية 
والسرّيّة» وفي الوقت نفسه اكتشفث أنْ في مكتبة السجن مجموعة كبيرة 
من كتب. علم النفس والتحليل النفسئ» فأكبّت عليها بشغف» تساعدها 
في ذلك ثقافتُها الطبَيّةٌ والسياسيّة وتجربثها الشخصيّة» وبدأت تغوص 
في عالم الإنسان الداخليء وعفه تكقتتس :ذا تماد مضا : 

عرص المع ع وم أن 1 عجا ود [الحامياة و الطترين كاد 
دائمة الالتصاق بهاء وجاهزة لتلبية أيّ شيء تريده. قالت لها بعد فترة 
من الزمن : 

قل تمدين أن أكون ساحيتك: يا دكتورة؟ 

كاتف ان ل شدزقه أو عاك اندلا ا واي للعنس العدا مين 
السجينات» ولكنٌ لم تفكّر يومًا أن تكون طرفًا في علاقة من هذا 
النوع. وبحديث هامس مع السجينة اعترفث لها بأنْها لا تحب النومّ مع 
الرجال وأنّها تستمتع كثيرًا عندما تكون مع امرأة أخرى. وخصوصًا إذا 
كانت اك نابا جنات 1 آذ جلعية ا لذو السلبة: 


ونيا 


فو ةا الحعير مدي نت عسيوة شاماة واكك العفو دن تقو 
لنفسها: إنتق مثلتة 'الجنين منذ أن' خلقث»: وعله ألا أكشقى.بالاعتران 
لفون فلك أن اعيان العا كيزا ستليا 

رغم القؤة الظاهريّة لقرارها هذا فإن شيئًا في أعماقها كان يقول 

0 (امرأة فاسقة. .. عاهرة. . 1 7 الجميع ما يدنه 
وليُطلقوا على ما شاؤوا من أحكام أخلاقيّة! كلّ هذا ليس مهمًا لأن 
افتاضيها كيه ا شاه نافيا" الجنس» في قناعتي»: يقع خارج دائرة 
الأخلاق: اشمازق والكالات. والمرنسي ل"العلافيون وسقلة» ولكن 
المثلئ لم يختر هذه الميول؛ فإذا عاش حياته وفقًا لهذه الميول يكون 
لاأخلاقيًا؟! لا أعتقد ذلك. ولكن أكثر مَنْ يزعجني هم رفاقى عندما 
يدون بهدة الصفات: لاد انشانة خرة !2 

ف العوهة يفك عورال ١.‏ لسحدية علي عستي اعلاتييت فى خاو 
السجن أن أعالج مريضة في مهجع السياسيّات! وهذا المهجع كانت 
قار السشتجيير تمنعني فك الاقترات مله رعم اح أعرف جميع 
الجبل وشاركن في الكفاح المسلح. خفق قلبي عندما عرفت أنني 
سأرى رفيقاتي أخيرًا . 

فَنَحَ الشرطئٌ البانة ورظطتت: 2 5 ا نأشرة عندما انين من عملي ؛ 
ثم أغلق الناضة: - عات !! لمهجع ) وبنظرة سريعة لا حة حظلتٌ أن ا من 


عه 


تعيتته الرنيناة فلن ناكماتة وبقطة رؤوسهِنٌ رغم د مراص لقره 
اسفن ا لنينان 1511 قتانف التغرواك كا امي فلن افر ادي 
وأغلبّهِنَ يقرأن في الكتب. وحدها الرفيقة هالة تقفا في وسط 
المهجع. اقتربث خطوتين نحو هالة وألقيث التحيّة بصوت عالٍ وأنا 
أبتسم . 

الناتمايتة: قر . ناتمانكمة القاوتا به ومن .و وسوين ب دفتي الكثا بت 
هالة وحدها رذت على تحيتي بصوت حافت . وام ين لعي 
المهجع». وكأنها تقول لي إِنّها مضطرة لرذ تحيتي والتعامل معي 

ماس حيو وج لاك وهر ولوق عر ) 
وكانةي: واع ما عه فين كلا كاذ يدور مون اتفيرويفن راو 
المهجع: (إنْها ساقطة. .. إنها عارٌ علينا». 

في اليوم التالي طلبتٌ منًا مارال» بلهجةٍ متوسّلة» أن نرافقها إلى 
الخالديّة. كانت تتهيّب لقاءَ أبنائها وحدها. في الطريق لم تفوّتٌُ لميس 
الفرصة كعادتها في المزاح». وعادت إلى حديث البارحة. وبمنتهى 
لبعد نه رقا ليه الماوال : 

افا عدووة دنا فا وانه 

كويد ١‏ بولهاذا: فق عر ري 

- حزينة لأنك لم تكتشفي هذه الميول لديك عندما كنا نعيش معًا 
وكنا ما نزال في عر الشباب. لو حدث هذا يومها كنا ألقينا برجلينا 
إلى الشارع وعشنا أروعَ اللحظات. 

فحكنا كناد قات مارال وهى تضحك : 

داه ينك لا وان عدا ميس 
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وعناذا؟! بوقل توساين مني أن افعل هذا واناءفى انكايية: 
ولسوا ظ 

- على الإنسان أن يعيش الحياة حتى آخر نمس في صدره! 

كنا قد أخبرنا رحيم وعظيم هاتفيًا بقدومنا. بلغنا الخالديّة. قادثنا 
خادمة إلى غرقة افق 'القصر الكبير» فوجدنا الأخوين يشظراننا وقوا. 
لقدسه متيما تداقاك. لم ينظرا تاه المرانين أجدام :لقي لحيس 
عليهما التحيّة وهي تتقدّم نحوهما. أطرقا الراسن أرضا» وأشار رنحيم 
إليها بيده إشارة تعنى : أن توقفي عندك ولا تتقدذمي! 

وتيت الحسن انلود عخار لت ماوالع أ نعم عيوب ولدهها: أيكا 
فأشار إليها رحيم الإشارةً ذاتهاء وفعل ذلك دون أن ينظر إلى أيّ 
مليماك. شكئ الصجس غلن الفكازاة:. سرحت با نكارى: لبرفة اوصيرةء 
فاستعرضت الأجيال الثتلاثة من آل الشيخ التي عرفتّها في هذا المكان: 
الشيخ عبد الهادى بهدوئه وتسامحه وسعة أفقه وعبد السلام الذي اك 
أن يكون جزءًا من العصرء والآن رحيم وعظيم باللحية الهائلة 
والشوارب الحليقة والبقعة السوداء على الجبين والثوب القصير وملامح 
الوجه المتجهم والعايس . إن جدهما الشيخ عبد الهاديى شهدء عندما 
كان صغيرًاء كيف أن والده استقبل كل اللاجئين الهاربين من القتل في 
بلادهمء وبخاصّة الأرمن: حتى وهم على غير دينه؛. وأعطاهم 
الارافيى ليبدرا بيوتهم بل ودورٌ عبادتهم أيضًا لم يقل عنهم إنهم 
كفرة! أمّا رحيم وعظيم فيكفران أغلبٌ. المسلمين؛ زكر ف الأ يكون 
على شاكلتهما! 

كان كلذموها وافيخا بوضاتة ا 

اليس :نينا مكان بها | نعي بع اننا الى اننا والكتناة لا درفي 
حين كنا صغارًا كنا بحاجة إليها ولم تأتِ إلينا. كيف تتجرّأ وتأتي 
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لعندنا الآن؟ وتأتي مكشوفة الشعر وسافرة! 

باءت كل محاولاتى بالفشل. فى النهاية قالا لى : 

دعها تذهبف ماعنا فى حعاواتب أفريقيا ؛ فقد وافق على 2 

عنما كد الى الهو كين انك عليه ونان فى نا ده وفيا 
هت مارال وقالت: 

لا تقل أيّة كلمة. لي طلبٌ أخيرٌ عندكماء أرجوكما. أخرجاني 

وطلية أن تتفي إلى قير ملام وهناف تركنافاوحعيها إلى 
عافيح لقيو للق عهاله: وطن تتفي شاهد ‏ القير كد مر يناف 
ثم أقبلث نحونا وهي تجرٌ نفسّها جرًا. ظ 

ظلت مارال عندنا عشرة أيّامِ أخرى» إلى أن استخرجث جوارزً 
قد ود تحيق سداد انماع يوق وانقة على الستنى الى مويه ا لفن 
قائلة: «علَ ذلك الابنَ يعرف كيف يسلم على أمّه ويحيّيها». 

أوطنلقاها إلى المطان. بعاتققيا وافيعة العيي. .ومليعة برا لا لكان 
عندما همت بدخول الطائرة التفتت نحونا. لواحت لنا يدها وغابت. 

قالت لميسسن ؛ وهى 50 فين والملامح وكانيا 1 نفسها : 

مهل 'تعتفك: اننا اسدرق :قدار ال مره |خرى؟ 


لا.. . لا أعتقد. 
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إهداء وسشسحر 


إلى : 

و البلى» أمّ رهام ورزام» المرأة الجميلة التي التقيتّها ذاتَ 
صباح شتويّ بارد» فأدخلت الدفء إلى حياتي. ورغم مرور الكثير من 
التسواكدى أو عسويو ١‏ للقدى ها" الت على اذللقة | لوتضصوع الضولن» 
الذي احتوانا بحبٌ وحنان. | 

إلى سحر. .. رفيقة الدرب والحياة. 

وبغصّة حرن. . . إلى : 

روح الصديقة الكبيرة... هيام مردم بك . 

ومع الشكر الجزيل للصديقة سمر يزبك... الإنسانة السورية 
الشجاعة» التي كان لمساعدتها وملاحظاتها القيّمة أفضل الأثر. 

وكذلك الشكر موصول إلى الصديقة التي قدّمت لي الكثير : فاديا 
لاذقاني . ظ ْ 

والصديق الكبير فاروق مردم بك» أستادًا وصديقًا . 

ا ا ا 00 

وإلى أصدقاء كثر أعجز عن إيراد أسمائهم كلهم» ولكنْ أخص 
تالكر : 


دا 


سعيد كيوان: هالة وبسمة قضمانيء ليال وأيهم صبرا. وأخص 
بالذكر الصبيّتين الجميلتين لميس الجاسمء ونوال شاهين التي أعطتني 
مشكورة الكثيرٌ من جهدها ووقتها . 


أ 7 7 2 ث 
والقديرة 0 نا سو حرفو 5 


واكر ايج العوسطة ا نر ا انه سماد 
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في قبو دافئ لمقر جريدة جزبٍتقارضء يلتقي الراوي بشخصين سيقلبان 
حاته راضًا على عفيث: لمبس.ء الفاتنة المتمردة؛ وعبد السلام, الذرى سيسرد 


على الراوي حياته الغنيّة بإنخبٌ والصراع. 






تنتقل بنا هذه الرواية منْ زنزانة» إلى “خلوة”»"فإلى سراديبّ مليئة بالذهب 


ليست رواية نار 5 لاني بل 7 فيها الخيال دورًا أساسياء 
وسمح لنفسه يأن يُستخدم سَؤال : “ماذا لو؟”. 


مصطفى خليفة كائب 4/7١‏ ن. صدرث له عن دار الآداب رواية القوقعة 
إحدى اه اللأوايات السيرلية و وى سيد أالسدوات الأنخيرة. 


خط دار الآداب 


ا 3 01 0" 
0055 ١ه‏ 


8-9953-89-517-8 
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